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الحمــد لله وكفــى والصــاة والســام علــى الحبيــب المصطفــى وآلــه وصحبــه ومــن وفــىَّ 
والتابعــن لهــم بإحســان أهــل البــر والصفــاء ومــن ســار علــى دربهــم واقتفــى؛  أمــا بعــد :
أقتضــت حكمــة الله عزوجــل أن يكــون للخيــر مواســم تعويضيــة لمــن أراد أن يذكــر أو أراد 
شــكوراً ، يشــمر لهــا مــن عــرف قدرهــا وأدرك خيرهــا وأحــاط بفضائلهــا ، فكيــف إذا كان 
ــة قــدره ،  هــذا الموســم الربانــي هــو شــهر رمضــان المبــارك بصيامــه وقيامــه وكنــوزه وليل
هــذا الشــهر الــذي لــه خصائــص فضــل بهــا غيــر فضائــل الصيــام التــي يعرفهــا الجميــع 
فهــو شــهر الكتــب الســماوية إنــزالاً ومدارســة، وشــهر تصفــد فيــه الشــياطين الجــان، 
ويهتــز لهيبتــه عصــاة بنــي الإنســان، وهــو شــهر المعــارك الإســامية الفاصلــة التــي تــزرع في 
أمتنــا بــذور الأمــل في غياهــب الأزمــات وأرحــام النكبــات وجحيــم المؤامــرات أن الإســام 
ومعاركــه الفاصلــة والرافعــة لرآيــة الحــق والخيــر والحريــة قــادمٌ لا محالــة في زمــن ظــنَّ 

فيــه أهــل الباطــل )إنهــم قــادرون عليهــا(  بز ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ    
ڭبر آل عمــران: ١٣٩ إن شــهر رمضــان محطــة إيمانيــة، ورافعــة أخلاقيــة، ومعــن لا 
ينضــب لقيــم الإســام، ومبادئــه يرويهــا ويجذرهــا ويحليهــا ويمزجهــا في مدرســة التقــوى 
ليــزدان بهــا مــن صــام صيــام العارفــن، وقــام قيــام المتبتلــن، ونحــن في جمعي��ة مع��اذ 
العلمي��ة نهنــئ الأمــة الإســامية قاطبــة بقــدوم هــذا الشــهر المبــارك، نقــدم مســاهمتنا 
 العلميــة والثقافيــة الرمضانيــة ممثلــة في الإصــدار الســادس مــن إصداراتنــا الســنوية
ــب  ــه الجهــد المســتطاع في هــذا الظــرف العصي ــا في ــان (، ولقــد بذلن ــود الجُمَ )عق
ليخــرج هــذا الإصــدار بثــوب قشــيب وحصيلــة علميــة لا غنــى عنهــا لــكل قــارئ حصيــف 
أريــب وبتنــوع لا يُمَــل تجعــل المتصفــح الكــريم يتنقــل بــن بســتانه كنحلــة يمتــص مــن رحيــق 
معلوماتــه الطيــب، ويتحــف بهــا أحبابــه، وينثرهــا علــى البعيــد والقريــب؛ ليمتــع الأســماع 

ويهــذب في النفــوس عــادات وطبــاع .
ومــن هنــا نتقــدم بالشــكر الجزيــل لــكل مــن ســاهم في إنجــاح هــذا الإصــدار ســائلين المولــى 
الكــريم أن يتقبــل مــن الجميــع الصيــام والقيــام وســائر أعمــال البــر والإغتنــام وأن يجعــل 

أعمالنــا خالصــة لوجهــه الكــريم .
					 جمعية معاذ العلمية                 

                                                                                                                        رمضان 1439هـ

1- لا تنس في أول ليلة :
 أ ـ نية صيام الشهر كاملاً .   ب ـ صلاة التراويح .

2- أن تحدد وردك اليومي من القرآن وزمان تلاوته.
3- أن دوامك الرسمي وأداء عملك هو عبادةٌ في محراب الحياة.

وتقــديم الخدمــات  الأرحــام والجيــران،  لزيــارة  الأوقــات  أجمــل  مــن  العصــر  وقــت  4-أن 
الاجتماعيــة.

5- أنّ التلفــون ) مهاتفــة - رســائل ( خيــر معــن علــى صلــة الأرحــام وتفقــد الأصحــاب؛ خاصــةً 
لمــن لاتســتطيع زيارته.

6- أنّ رسائل التهاني عبر الجوال تعمق المحبة مع الأهل والأصحاب.
7- واحــرص علــى أنّ تجمــع يوميــاً أجــور بعــض الصائمــن إلــى أجــرك بتنفيــذ قولــه ]: »مــن 

فطَّــر صائمــاً كان لــه مثــل أجــره غيــر أنــه لا ينقــص مــن أجــر الصائــم شــيئا«ً... ســن الترمــذي.
8 - أن تبــادر بالتبــادل الغذائــي مــع الجيــران لينــال كل منكــم أجــر الآخــر مــن غيــر أن ينقــص 

مــن أجركــم شــيئٌ وذكِّــر الأســرة والجــار بذلــك .
9- أن تكون من حمائم المسجد في رمضان المتفاعلين مع أنشطته المختلفة.

ــى  ــه الحــد الأدن ــوات فإن ــد دخــول المســجد لأداء الصل ــكاف عن ــة الاعت 10- أن تســتحضر ني
مــن اعتكافــك.

11- أن تتعــرف في كل فــرض تؤديــه في المســجد علــى مــن صلَّــى عــن يمينــك وشــمالك وســلم 
عليــه وهنئــه واجعلهــا بدايــة تعــارف أو مكملــة تآلــف .

ــى  ــه ]: »مــن صل ــذ قول ــاً بتنفي ــن يومي ــال أجــر حجــةٍ وعمــرةٍ كاملت ــك أن تن ــه يمكن 12- أن
الغــداة في جماعــة ثــم قعــد يذكــر الله حتــى تطلــع الشــمس ثــم صلــى ركعتــن كانــت لــه كأجــر 

حجــةٍ وعمــرةٍ تامــةً تامــةً تامــة«.. رواه الترمــذي وصححــه الألبانــي
13- أن التراويــح قيــام جماعــي في الغالــب هــذه الأيــام، فاجعــل لنفســك نصيبــاً مــن قيــام 

المناجــاة الفــردي .

و تذكر... 

قبل الإبتداء

قف مُفتتح



الحمــد لله وكفــى والصــاة والســام علــى الحبيــب المصطفــى وآلــه وصحبــه ومــن وفــىَّ 
والتابعــن لهــم بإحســان أهــل البــر والصفــاء ومــن ســار علــى دربهــم واقتفــى؛  أمــا بعــد :
أقتضــت حكمــة الله عزوجــل أن يكــون للخيــر مواســم تعويضيــة لمــن أراد أن يذكــر أو أراد 
شــكوراً ، يشــمر لهــا مــن عــرف قدرهــا وأدرك خيرهــا وأحــاط بفضائلهــا ، فكيــف إذا كان 
ــة قــدره ،  هــذا الموســم الربانــي هــو شــهر رمضــان المبــارك بصيامــه وقيامــه وكنــوزه وليل
هــذا الشــهر الــذي لــه خصائــص فضــل بهــا غيــر فضائــل الصيــام التــي يعرفهــا الجميــع 
فهــو شــهر الكتــب الســماوية إنــزالاً ومدارســة، وشــهر تصفــد فيــه الشــياطين الجــان، 
ويهتــز لهيبتــه عصــاة بنــي الإنســان، وهــو شــهر المعــارك الإســامية الفاصلــة التــي تــزرع في 
أمتنــا بــذور الأمــل في غياهــب الأزمــات وأرحــام النكبــات وجحيــم المؤامــرات أن الإســام 
ومعاركــه الفاصلــة والرافعــة لرآيــة الحــق والخيــر والحريــة قــادمٌ لا محالــة في زمــن ظــنَّ 

فيــه أهــل الباطــل )إنهــم قــادرون عليهــا(  بز ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ    
ڭبر آل عمــران: ١٣٩ إن شــهر رمضــان محطــة إيمانيــة، ورافعــة أخلاقيــة، ومعــن لا 
ينضــب لقيــم الإســام، ومبادئــه يرويهــا ويجذرهــا ويحليهــا ويمزجهــا في مدرســة التقــوى 
ليــزدان بهــا مــن صــام صيــام العارفــن، وقــام قيــام المتبتلــن، ونحــن في جمعي��ة مع��اذ 
العلمي��ة نهنــئ الأمــة الإســامية قاطبــة بقــدوم هــذا الشــهر المبــارك، نقــدم مســاهمتنا 
 العلميــة والثقافيــة الرمضانيــة ممثلــة في الإصــدار الســادس مــن إصداراتنــا الســنوية
ــب  ــه الجهــد المســتطاع في هــذا الظــرف العصي ــا في ــان (، ولقــد بذلن ــود الجُمَ )عق
ليخــرج هــذا الإصــدار بثــوب قشــيب وحصيلــة علميــة لا غنــى عنهــا لــكل قــارئ حصيــف 
أريــب وبتنــوع لا يُمَــل تجعــل المتصفــح الكــريم يتنقــل بــن بســتانه كنحلــة يمتــص مــن رحيــق 
معلوماتــه الطيــب، ويتحــف بهــا أحبابــه، وينثرهــا علــى البعيــد والقريــب؛ ليمتــع الأســماع 

ويهــذب في النفــوس عــادات وطبــاع .
ومــن هنــا نتقــدم بالشــكر الجزيــل لــكل مــن ســاهم في إنجــاح هــذا الإصــدار ســائلين المولــى 
الكــريم أن يتقبــل مــن الجميــع الصيــام والقيــام وســائر أعمــال البــر والإغتنــام وأن يجعــل 

أعمالنــا خالصــة لوجهــه الكــريم .
					 جمعية معاذ العلمية                 

                                                                                                                        رمضان 1439هـ

1- لا تنس في أول ليلة :
 أ ـ نية صيام الشهر كاملاً .   ب ـ صلاة التراويح .

2- أن تحدد وردك اليومي من القرآن وزمان تلاوته.
3- أن دوامك الرسمي وأداء عملك هو عبادةٌ في محراب الحياة.

وتقــديم الخدمــات  الأرحــام والجيــران،  لزيــارة  الأوقــات  أجمــل  مــن  العصــر  وقــت  4-أن 
الاجتماعيــة.

5- أنّ التلفــون ) مهاتفــة - رســائل ( خيــر معــن علــى صلــة الأرحــام وتفقــد الأصحــاب؛ خاصــةً 
لمــن لاتســتطيع زيارته.

6- أنّ رسائل التهاني عبر الجوال تعمق المحبة مع الأهل والأصحاب.
7- واحــرص علــى أنّ تجمــع يوميــاً أجــور بعــض الصائمــن إلــى أجــرك بتنفيــذ قولــه ]: »مــن 

فطَّــر صائمــاً كان لــه مثــل أجــره غيــر أنــه لا ينقــص مــن أجــر الصائــم شــيئا«ً... ســن الترمــذي.
8 - أن تبــادر بالتبــادل الغذائــي مــع الجيــران لينــال كل منكــم أجــر الآخــر مــن غيــر أن ينقــص 

مــن أجركــم شــيئٌ وذكِّــر الأســرة والجــار بذلــك .
9- أن تكون من حمائم المسجد في رمضان المتفاعلين مع أنشطته المختلفة.

ــى  ــه الحــد الأدن ــوات فإن ــد دخــول المســجد لأداء الصل ــكاف عن ــة الاعت 10- أن تســتحضر ني
مــن اعتكافــك.

11- أن تتعــرف في كل فــرض تؤديــه في المســجد علــى مــن صلَّــى عــن يمينــك وشــمالك وســلم 
عليــه وهنئــه واجعلهــا بدايــة تعــارف أو مكملــة تآلــف .

ــى  ــه ]: »مــن صل ــذ قول ــاً بتنفي ــن يومي ــال أجــر حجــةٍ وعمــرةٍ كاملت ــك أن تن ــه يمكن 12- أن
الغــداة في جماعــة ثــم قعــد يذكــر الله حتــى تطلــع الشــمس ثــم صلــى ركعتــن كانــت لــه كأجــر 

حجــةٍ وعمــرةٍ تامــةً تامــةً تامــة«.. رواه الترمــذي وصححــه الألبانــي
13- أن التراويــح قيــام جماعــي في الغالــب هــذه الأيــام، فاجعــل لنفســك نصيبــاً مــن قيــام 

المناجــاة الفــردي .

و تذكر... 

قبل الإبتداء

قف مُفتتح
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ــدَّمَ  ــا تَقَ ــهُ مَ ــرَ لَ ــابًا غُفِ ــا وَاحْتِسَ ــانَ إِيمَانً ــامَ رَمَضَ ــنْ صَ أخــرج البخــاري أن النبــي ] قــال: »مَ
مِــنْ ذَنْبِــهِ«، وأخــرج مســلم أنــه ] قــال: »الصَّلَــوَاتُ الْخَمْــسُ وَالْجُمُعَــةُ إلــى الْجُمُعَــةِ وَرَمَضَــانُ 

ــرَ« ــنَّ إِذَا اجْتَنَــبَ الْكَبَائِ ــا بَيْنَهُ ــرَاتٌ مَ ــانَ مُكَفِّ إلــى رَمَضَ
هــا نحــن ندخــل شــهر رمضــان الــذي اتصلــت فيــه الأرض بالســماء، وجعلــه الله مبــدأً لخيــر 
الدنيــا كلهــا حــن اختــاره لإنــزال القــرآن الكــريم فيــه علــى أطهــر قلــب عــاش في هــذه الحيــاة 

ــا: قلــب رســول الله ]، والــذي كان الصالحــون إذا أقبــل عليهــم نــادى بعضهــم بعضً
رمضان أقبل قُمْ بنا يا صاحِ *** فهذا أوانُ تَبَتُّلٍ وصلاحِ
واغنمْ ثوابَ صيامِه وقيامِه *** تسعدْ بخير دائمٍ وفـلاحِ

 رمضان شهر القرآن :
جعــل الله شــهر رمضــان شــهر التغييــر مــن الأســوأ إلــى الأفضــل، ومــن الحســن إلــى الأحســن، 

ــرآن بزڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ــزول الق ــا: ن ــة، وأوَّله ــات الإلهي ــه أعظــم الأعطي ــل في وجع
وجــهَ  غيَّــر  الــذي  القــرآن   ،  .١٨٥ البقــرة:  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀبر 
ــض وجــهَ الحيــاة، وجعــل الله فيــه صــاحَ النــاس في معاشــهم ومعادهــم، فأصلــح  الدنيــا، وبيَّ
ــق بــه  ــد بــه هــذه الأمــة المتفرقــة، ورقّ بــه النفــوس الفاســدة، وهــدى بــه القلــوب الضالــة، ووحَّ
القلــوب القاســية، فصــارت خيــر أمــة أخرجــت للنــاس، وحــوَّل بــه العــربَ مــن رعــاة بقــر إلــى 

رعــاة للبشــر، ومــن عبــاد حجــر وصنــم إلــى دعــاة لســائر الأمم.
ومــا أحوجنــا إلــى العــودة لهــذا الكتــاب العزيــز، واســتمداد أســباب العــز والفــاح ومناهــج 
الخيــر والصــاح لأنفســنا ولأمتنــا، واســتلهام أســباب النجــاح لنهضتنــا مــن آياتــه البينــات 

بز ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ بر الإسراء: ٩.
رمضان شهر الانتصارات:

في هــذا الشــهر الكــريم حدثــت غــزوة بــدر، التــي كانــت فرقانًــا بــن الحــق والباطــل، فبعــد أن 
ظــن الكفــار أنهــم قــاب قوســن أو أدنــى مــن الإنهــاء والإجهــاز علــى رســول الله صلــى الله عليــه 
وســلم وعلــى دعــوة الإســام، كانــت النتيجــة الفاصلــة، حيــث هــزم الله أبــا جهــل وجيشــه ونصر 
ــا في الجزيــرة العربيــة،  محمــدًا صلــى الله عليــه وســلم وحزبــه. وأحــدث ذلــك تغييــرًا عظيمً
أدرك معــه النــاس أنهــم أمــام قــوة عظيمــة مؤيَّــدة مــن الله، ليســت قــوة عاديــة وليســوا بشــرًا 

عاديــن، ولكنهــم بشــر مؤيــدون مــن الســماء.
ــة مــن  ــة في الســنة الثامن ــح مك ــن الأعظــم، فت ــح المب ــم كان هــذا الشــهر الكــريم شــهر الفت ث
ــتِ  الهجــرة، الــذي كان محطــة تحــول عجيــب في حيــاة العــرب، كمــا جــاء عنــد البخــاري: »كَانَ
الْعَــرَبُ تَلَــوَّمُ بِإِسْــاَمِهِمِ الْفَتْــحَ، فَيَقُولُــونَ: اتْرُكُــوهُ وَقَوْمَــهُ، فَإِنَّــهُ إِنْ ظَهَــرَ عَلَيْهِــمْ فَهْــوَ نَبِــيٌّ 

1 العقد                    رمضان أقْبَلَ 14- أن تحــرص علــى الذهــاب للمســجد بنيــة تعلــم العلــم؛ فقــد ورد في صحيــح الترغيــب 
ــم خيــراً أو يعلمــه كان لــه كأجــر حــاج  قولــه]: » مــن غــدا إلــى المســجد لا يريــد إلا أن يتعل

ــح . ــه« حســن صحي تامــاً حجت
والدعــوة  المأثــورات  دقائــق  فإنهــا  الإفطــار  قبــل  الغاليــة  الدقائــق  علــى  تحــرص  أن   -15

الأولــى. الفرحــة  ولحظــة  المســتجابة 
16- أن تستعد في كل ليلةٍ لليلة القدر، ولا تنس صدقة الليل واجعل صلاتك خير معراج.

ــام  ــام؛ ليصومــوا صي 17- أن مــن الواجــب عليــك التأكــد مــن معرفــة أســرتك بأحــكام الصي
ــاً. ــل إلا طيب ــبٌ  لا يقب العارفــن؛ فــإن الله طي

18- أن تحــدد لــك ولأســرتك بعــض البرامــج المفيــدة في القنــوات الفضائيــة، ولا تتــرك الحبــل 
علــى الغــارب.

19- جلستك العائلية اليومية.
ــه إلا الله.. أســتغفر الله.. أســألك  ــار رمضــان »أشــهد أن لا إل ــداءك في نه 20- ولا تنــس حُ
الجنَّــة.. وأعــوذ بــك مــن النَّــار«  وحــداءك في الليــل »اللهــم إنــك عفــوٌ تحــب العفــو فاعــفُ عنــي« 

رَطــب لســانك بهمــا، وشــنف الآذان بهمــا، واجعلنــي أعيــش وإيــاك أجــواء رمضــان الغامــرة .
21- إن نقــود الآخــرة هــي الحســنات، فبــادر بإرســالها إلــى رصيــدك الآخــروي، وحافــظ عليهــا 

مــن قــوارض الســيئات حتــى لا تكــون مــن المفلســن .
وفقنا الله وإياكم لتخطيطٍ سديدٍ، وعملٍ مثمرٍ رشيدٍ.
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ــدَّمَ  ــا تَقَ ــهُ مَ ــرَ لَ ــابًا غُفِ ــا وَاحْتِسَ ــانَ إِيمَانً ــامَ رَمَضَ ــنْ صَ أخــرج البخــاري أن النبــي ] قــال: »مَ
مِــنْ ذَنْبِــهِ«، وأخــرج مســلم أنــه ] قــال: »الصَّلَــوَاتُ الْخَمْــسُ وَالْجُمُعَــةُ إلــى الْجُمُعَــةِ وَرَمَضَــانُ 

ــرَ« ــنَّ إِذَا اجْتَنَــبَ الْكَبَائِ ــا بَيْنَهُ ــرَاتٌ مَ ــانَ مُكَفِّ إلــى رَمَضَ
هــا نحــن ندخــل شــهر رمضــان الــذي اتصلــت فيــه الأرض بالســماء، وجعلــه الله مبــدأً لخيــر 
الدنيــا كلهــا حــن اختــاره لإنــزال القــرآن الكــريم فيــه علــى أطهــر قلــب عــاش في هــذه الحيــاة 

ــا: قلــب رســول الله ]، والــذي كان الصالحــون إذا أقبــل عليهــم نــادى بعضهــم بعضً
رمضان أقبل قُمْ بنا يا صاحِ *** فهذا أوانُ تَبَتُّلٍ وصلاحِ
واغنمْ ثوابَ صيامِه وقيامِه *** تسعدْ بخير دائمٍ وفـلاحِ

 رمضان شهر القرآن :
جعــل الله شــهر رمضــان شــهر التغييــر مــن الأســوأ إلــى الأفضــل، ومــن الحســن إلــى الأحســن، 

ــرآن بزڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ــزول الق ــا: ن ــة، وأوَّله ــات الإلهي ــه أعظــم الأعطي ــل في وجع
وجــهَ  غيَّــر  الــذي  القــرآن   ،  .١٨٥ البقــرة:  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀبر 
ــض وجــهَ الحيــاة، وجعــل الله فيــه صــاحَ النــاس في معاشــهم ومعادهــم، فأصلــح  الدنيــا، وبيَّ
ــق بــه  ــد بــه هــذه الأمــة المتفرقــة، ورقّ بــه النفــوس الفاســدة، وهــدى بــه القلــوب الضالــة، ووحَّ
القلــوب القاســية، فصــارت خيــر أمــة أخرجــت للنــاس، وحــوَّل بــه العــربَ مــن رعــاة بقــر إلــى 

رعــاة للبشــر، ومــن عبــاد حجــر وصنــم إلــى دعــاة لســائر الأمم.
ومــا أحوجنــا إلــى العــودة لهــذا الكتــاب العزيــز، واســتمداد أســباب العــز والفــاح ومناهــج 
الخيــر والصــاح لأنفســنا ولأمتنــا، واســتلهام أســباب النجــاح لنهضتنــا مــن آياتــه البينــات 

بز ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ بر الإسراء: ٩.
رمضان شهر الانتصارات:

في هــذا الشــهر الكــريم حدثــت غــزوة بــدر، التــي كانــت فرقانًــا بــن الحــق والباطــل، فبعــد أن 
ظــن الكفــار أنهــم قــاب قوســن أو أدنــى مــن الإنهــاء والإجهــاز علــى رســول الله صلــى الله عليــه 
وســلم وعلــى دعــوة الإســام، كانــت النتيجــة الفاصلــة، حيــث هــزم الله أبــا جهــل وجيشــه ونصر 
ــا في الجزيــرة العربيــة،  محمــدًا صلــى الله عليــه وســلم وحزبــه. وأحــدث ذلــك تغييــرًا عظيمً
أدرك معــه النــاس أنهــم أمــام قــوة عظيمــة مؤيَّــدة مــن الله، ليســت قــوة عاديــة وليســوا بشــرًا 

عاديــن، ولكنهــم بشــر مؤيــدون مــن الســماء.
ــة مــن  ــة في الســنة الثامن ــح مك ــن الأعظــم، فت ــح المب ــم كان هــذا الشــهر الكــريم شــهر الفت ث
ــتِ  الهجــرة، الــذي كان محطــة تحــول عجيــب في حيــاة العــرب، كمــا جــاء عنــد البخــاري: »كَانَ
الْعَــرَبُ تَلَــوَّمُ بِإِسْــاَمِهِمِ الْفَتْــحَ، فَيَقُولُــونَ: اتْرُكُــوهُ وَقَوْمَــهُ، فَإِنَّــهُ إِنْ ظَهَــرَ عَلَيْهِــمْ فَهْــوَ نَبِــيٌّ 

1 العقد                    رمضان أقْبَلَ 14- أن تحــرص علــى الذهــاب للمســجد بنيــة تعلــم العلــم؛ فقــد ورد في صحيــح الترغيــب 
ــم خيــراً أو يعلمــه كان لــه كأجــر حــاج  قولــه]: » مــن غــدا إلــى المســجد لا يريــد إلا أن يتعل

ــح . ــه« حســن صحي تامــاً حجت
والدعــوة  المأثــورات  دقائــق  فإنهــا  الإفطــار  قبــل  الغاليــة  الدقائــق  علــى  تحــرص  أن   -15

الأولــى. الفرحــة  ولحظــة  المســتجابة 
16- أن تستعد في كل ليلةٍ لليلة القدر، ولا تنس صدقة الليل واجعل صلاتك خير معراج.

ــام  ــام؛ ليصومــوا صي 17- أن مــن الواجــب عليــك التأكــد مــن معرفــة أســرتك بأحــكام الصي
ــاً. ــل إلا طيب ــبٌ  لا يقب العارفــن؛ فــإن الله طي

18- أن تحــدد لــك ولأســرتك بعــض البرامــج المفيــدة في القنــوات الفضائيــة، ولا تتــرك الحبــل 
علــى الغــارب.

19- جلستك العائلية اليومية.
ــه إلا الله.. أســتغفر الله.. أســألك  ــار رمضــان »أشــهد أن لا إل ــداءك في نه 20- ولا تنــس حُ
الجنَّــة.. وأعــوذ بــك مــن النَّــار«  وحــداءك في الليــل »اللهــم إنــك عفــوٌ تحــب العفــو فاعــفُ عنــي« 

رَطــب لســانك بهمــا، وشــنف الآذان بهمــا، واجعلنــي أعيــش وإيــاك أجــواء رمضــان الغامــرة .
21- إن نقــود الآخــرة هــي الحســنات، فبــادر بإرســالها إلــى رصيــدك الآخــروي، وحافــظ عليهــا 

مــن قــوارض الســيئات حتــى لا تكــون مــن المفلســن .
وفقنا الله وإياكم لتخطيطٍ سديدٍ، وعملٍ مثمرٍ رشيدٍ.
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ــاَمِهِمْ«، ودخــل النــاس في ديــن الله  ــوْمٍ بِإِسْ ــادَرَ كُلُّ قَ ــحِ، بَ ــلِ الْفَتْ ــةُ أَهْ ــتْ وَقْعَ ــا كَانَ ــادِقٌ. فَلَمَّ صَ
أفواجـًـا، وقــال الله تعالــى: بز ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  

النصــر. چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍڍ  ڌ      ڌ  ڎ  ڎ   بر 
ــد  ــوت في 25 رمضــان بع ــا نصــر الله المســلمين في عــن جال وفي شــهر رمضــان الكــريم أيضً
ســقوط جيــوش بغــداد بســنتين، حــن قــام الدعــاة يذكِّــرون النــاس بــالله ويحضُّونهــم علــى أن 
ــار، فنصــر الله المســلمين،  يلتزمــوا بأخــاق الصيــام، وخرجــوا إلــى عــن جالــوت لملاقــاة التت
وكانــت هزيمــة مدويــة، مــن نتائجهــا العجيبــة فيمــا بعــد: أن التتــار بــدءوا يدخلــون في الإســام، 
ــرة  ــة الإســام م ــوب، وعــادت دول ــن الشــعب المغل ــش المنتصــر في دي ــرة، يدخــل الجي ولأوَّل م

أخــرى لتتبــوأ مــكان الصــدارة.
ــف نصــر الله  ــا كي ــر1973م، رأين    وفي العاشــر مــن رمضــان ســنة 1393هـــ الموافــق 6 أكتوب
المســلمين لمــا علــت صيحــات »الله أكبــر« في رمضــان. وهــذه كلهــا مؤشــرات علــى أننــا إذا أقبلنــا 
علــى الله، جاءنــا الحــق جــل وعــا بالخيــر العميــم، والنصــر المبــن، وبــدَّل حالنــا إلــى أحســن 

حــال.
ــد العــزة  ــا نري ــى أن نقــف مــع أنفســنا في هــذا الشــهر الكــريم، إذا كن نحــن إذن في حاجــة إل
ــإن رمضــان  ــا، ف ــون معن ــن الحــق جــل وعــا أن يك ــد م ــرزق، ونري والنصــر والمجــد وســعة ال

ــى يقــول: بز  ھ    ھ  ے   ے  ۓ   ــا، فــالله تعال ــر الله مــا بن ــا، ليغي ــر حالن ــة لنغيِّ ــا المواتي فرصتن
.  ١١ الرعــد:  ڭبر  ڭ   ڭ   ڭ   ۓ      

  لئــن كان شــهر رمضــان الكــريم شــهر الانتصــارات علــى مــدار التاريــخ في ميــدان المعركــة مــع 
ــا شــهر الانتصــار لــإرادة القويــة والعزيمــة الماضيــة علــى أهــواء  العــدو الخارجــي؛ فإنــه أيضً
النفــس وعلــى أصحــاب إرادة الفســاد، وتلــك هــي معركتنــا الآن، ولدينــا بفضــل الله كل أســباب 
الانتصــار فيهــا، ولعلــه مــن توفيــق الله أن تكــون بدايــة هــذه المعركــة في النفــس والمجتمــع 
ــى  ــال عل ــأ النفــوس للإقب ــر، وتتهي ــة مــع الشــهر الكــريم، حيــث تنشــرح الصــدور للخي متزامن
الله، وتمتلــئ المســاجد بالذاكريــن ولا تغــادر المصاحــف أكــفّ المؤمنــن، ولا تنقطــع عــن الدعــاء 

والرجــاء ألســنة الموحديــن، وبهــذا يتــم البنــاء الروحــي الــذي هــو أســاس بنــاء النهضــات.
شرع الله الصيام لتحقيق التغيير:

  إن الله شــرع الصيــام لنحقــق بــه التقــوى، فأنــت لا تصــوم لمجــرد الجــوع والعطــش، إنمــا أراد 
الله أن يُرقـِّـق قلبَــك، وأن تـَـرِقَّ نفسُــك، وأراد أن تتصــل بــه: بز ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  
ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  بر البقــرة: ١٨٣ . وإذا حلــت التقــوى في 
القلــوب تبدلــت أحــوال النــاس، وتوجَّــه كل إنســان إلــى الحــق وإلــى فعــل الخيــر وأداء الواجــب 

مــن غيــر رقيــب ولا حســيب ولا شــرطيّ، وإذا خــا بنفســه علــم أن الله مُطّلــع عليــه.
إذا خلوت الدهر يومًا فلا تقل *** خلوت ولكن قل عليَّ رقيـب
ولا تحسبن الله يغفـل ساعـة *** ولا أن ما تخفيه عنــــه يغيـب

إذا امتــأت القلــوب بهــذه التقــوى فلــن يطلــب الموظــف رشــوة كــي يحقــق لــك مصلحتــك؛ لأنــه 
يخــاف مــن الله، ومــن كان عنــده مصلحــة لأحــد مــن الخلــق فســيبادر بتنفيذهــا لأهلهــا؛ لأن 

المتقــي لله يحاســب نفســه، وهــذا مــا يريــد الله أن يعلمنــا إيــاه في هــذا الشــهر الكــريم.
ــر مــن أحوالــك، وفرصــة أيهــا الأحبــة لنجــدد هــذا  هــذا الشــهر فرصــة لترتقــي بنفســك وتغيِّ
ــاء. العهــد مــع الله، فرصــة لمــن عنــده خلــق رديءٌ أن يصلحــه، وكلنــا عيــوب وكل بنــي آدم خطّ

هــذا الشــهر فرصــة لمــن اعتــاد أن يــأكل حرامـًـا أو طعامـًـا فيــه شــبهة ليرجــع إلــى الله ويحفــظ 
بطنــه مــن الحــرام، ويذكــر قــول النبــي ] فيمــا صححــه الحاكــم: »إن الله أَبـَـى علــيَّ أن يُدخــل 

الجنــة لحمـًـا نبــت مــن ســحت فالنــار أولــى بــه«.
فالصيــام الــذي يحقــق غايتــه وثمرتــه، هــو الــذي يغيـِّـر حياتك، ويغيــر عاداتك، ويغيــر أخلاقك، 
ــوْلَ الــزُّورِ  ــدَعْ قَ ــمْ يَ ــنْ لَ لا مجــرد الجــوع والعطــش، فقــد قــال ] فيمــا أخرجــه البخــاري: »مَ

وَالْعَمـَـلَ بِــهِ، فَلَيـْـسَ لَِّ حَاجـَـةٌ في أَنْ يـَـدَعَ طَعَامـَـهُ وَشـَـرَابَهُ«.
إننــا في عهدنــا الجديــد في حاجــة إلــى تنميــة أخــاق النهضــة، لننطلــق نحــو المســتقبل الزاهــر 
ــى كل المصالــح الشــخصية  اللائــق بأمــة القــرآن في ظــل حكــم رشــيد يقــدم مصلحــة الأمــة عل
والحزبيــة، فهــل ننطلــق مــع انطــاق شــهر رمضــان الكــريم في التعاون في عملية البنــاء والنهوض؟

الحلم والحكمة
كان لعبــدالله بــن الزبيــر رضــى الله عنهمــا مزرعــة فــي المدينــة مجــاورة لمزرعــة 
يملكهــا معاويــة بــن ابــي ســفيان رضــى الله عنهمــا وفــي ذات يــوم دخــل عمّــال 
مزرعــة معاويــة إلــى مزرعــة ابــن الزبيــر فغضــب ابــن الزبيــر وكتــب لمعاويــة  فــي 
ــى  ــر إل ــن الزبي ــدالله ب ــن عب ــديدة » م ــداوة ش ــا ع ــت بينهم ــد كان ــق ، و ق دمش
معاويــة ابــن هنــد آكلــة الأكبــاد . أمــا بعــد . فــإن عمّالــك دخلــوا إلــى مزرعتــي، 

فمرهــم بالخــروج منهــا، أو  فــو الــذي لا إلــه إلا هــو ليكونــن لــي معــك شــأن »
ــه   ــال لابن ــم  ق ــا، ث ــاس فقرأه ــم الن ــن أحل ــة . وكان م ــالة لمعاوي ــت الرس فوصل
يزيــد : أرى أن ترســل لــه جيشــاً أولــه عنــده وآخــره عنــدك يأتيــك برأســه ، فقــال 

ــرَ مــن ذلــك زكاة وأقــرب رحمــاً. ــة : بــل خي معاوي
ــي  ــن اب ــة ب ــن معاوي ــا » م ــول فيه ــر يق ــن الزبي ــدالله ب ــى عب ــالة إل ــب رس فكت
ــو  ــد: ف ــا بع ــن ( أم ــماء ذات النطاقي ــن اس ــر ) اب ــن الزبي ــدالله ب ــى عب ــفيان إل س
ــي مــن  ــت مزرعت ــو كان ــك ، ول ــك لســلمتها إلي ــي  وبين ــا بين ــت الدني ــو كان الله ل
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ــاَمِهِمْ«، ودخــل النــاس في ديــن الله  ــوْمٍ بِإِسْ ــادَرَ كُلُّ قَ ــحِ، بَ ــلِ الْفَتْ ــةُ أَهْ ــتْ وَقْعَ ــا كَانَ ــادِقٌ. فَلَمَّ صَ
أفواجـًـا، وقــال الله تعالــى: بز ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  

النصــر. چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍڍ  ڌ      ڌ  ڎ  ڎ   بر 
ــد  ــوت في 25 رمضــان بع ــا نصــر الله المســلمين في عــن جال وفي شــهر رمضــان الكــريم أيضً
ســقوط جيــوش بغــداد بســنتين، حــن قــام الدعــاة يذكِّــرون النــاس بــالله ويحضُّونهــم علــى أن 
ــار، فنصــر الله المســلمين،  يلتزمــوا بأخــاق الصيــام، وخرجــوا إلــى عــن جالــوت لملاقــاة التت
وكانــت هزيمــة مدويــة، مــن نتائجهــا العجيبــة فيمــا بعــد: أن التتــار بــدءوا يدخلــون في الإســام، 
ــرة  ــة الإســام م ــوب، وعــادت دول ــن الشــعب المغل ــش المنتصــر في دي ــرة، يدخــل الجي ولأوَّل م

أخــرى لتتبــوأ مــكان الصــدارة.
ــف نصــر الله  ــا كي ــر1973م، رأين    وفي العاشــر مــن رمضــان ســنة 1393هـــ الموافــق 6 أكتوب
المســلمين لمــا علــت صيحــات »الله أكبــر« في رمضــان. وهــذه كلهــا مؤشــرات علــى أننــا إذا أقبلنــا 
علــى الله، جاءنــا الحــق جــل وعــا بالخيــر العميــم، والنصــر المبــن، وبــدَّل حالنــا إلــى أحســن 

حــال.
ــد العــزة  ــا نري ــى أن نقــف مــع أنفســنا في هــذا الشــهر الكــريم، إذا كن نحــن إذن في حاجــة إل
ــإن رمضــان  ــا، ف ــون معن ــن الحــق جــل وعــا أن يك ــد م ــرزق، ونري والنصــر والمجــد وســعة ال

ــى يقــول: بز  ھ    ھ  ے   ے  ۓ   ــا، فــالله تعال ــر الله مــا بن ــا، ليغي ــر حالن ــة لنغيِّ ــا المواتي فرصتن
.  ١١ الرعــد:  ڭبر  ڭ   ڭ   ڭ   ۓ      

  لئــن كان شــهر رمضــان الكــريم شــهر الانتصــارات علــى مــدار التاريــخ في ميــدان المعركــة مــع 
ــا شــهر الانتصــار لــإرادة القويــة والعزيمــة الماضيــة علــى أهــواء  العــدو الخارجــي؛ فإنــه أيضً
النفــس وعلــى أصحــاب إرادة الفســاد، وتلــك هــي معركتنــا الآن، ولدينــا بفضــل الله كل أســباب 
الانتصــار فيهــا، ولعلــه مــن توفيــق الله أن تكــون بدايــة هــذه المعركــة في النفــس والمجتمــع 
ــى  ــال عل ــأ النفــوس للإقب ــر، وتتهي ــة مــع الشــهر الكــريم، حيــث تنشــرح الصــدور للخي متزامن
الله، وتمتلــئ المســاجد بالذاكريــن ولا تغــادر المصاحــف أكــفّ المؤمنــن، ولا تنقطــع عــن الدعــاء 

والرجــاء ألســنة الموحديــن، وبهــذا يتــم البنــاء الروحــي الــذي هــو أســاس بنــاء النهضــات.
شرع الله الصيام لتحقيق التغيير:

  إن الله شــرع الصيــام لنحقــق بــه التقــوى، فأنــت لا تصــوم لمجــرد الجــوع والعطــش، إنمــا أراد 
الله أن يُرقـِّـق قلبَــك، وأن تـَـرِقَّ نفسُــك، وأراد أن تتصــل بــه: بز ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  
ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  بر البقــرة: ١٨٣ . وإذا حلــت التقــوى في 
القلــوب تبدلــت أحــوال النــاس، وتوجَّــه كل إنســان إلــى الحــق وإلــى فعــل الخيــر وأداء الواجــب 

مــن غيــر رقيــب ولا حســيب ولا شــرطيّ، وإذا خــا بنفســه علــم أن الله مُطّلــع عليــه.
إذا خلوت الدهر يومًا فلا تقل *** خلوت ولكن قل عليَّ رقيـب
ولا تحسبن الله يغفـل ساعـة *** ولا أن ما تخفيه عنــــه يغيـب

إذا امتــأت القلــوب بهــذه التقــوى فلــن يطلــب الموظــف رشــوة كــي يحقــق لــك مصلحتــك؛ لأنــه 
يخــاف مــن الله، ومــن كان عنــده مصلحــة لأحــد مــن الخلــق فســيبادر بتنفيذهــا لأهلهــا؛ لأن 

المتقــي لله يحاســب نفســه، وهــذا مــا يريــد الله أن يعلمنــا إيــاه في هــذا الشــهر الكــريم.
ــر مــن أحوالــك، وفرصــة أيهــا الأحبــة لنجــدد هــذا  هــذا الشــهر فرصــة لترتقــي بنفســك وتغيِّ
ــاء. العهــد مــع الله، فرصــة لمــن عنــده خلــق رديءٌ أن يصلحــه، وكلنــا عيــوب وكل بنــي آدم خطّ

هــذا الشــهر فرصــة لمــن اعتــاد أن يــأكل حرامـًـا أو طعامـًـا فيــه شــبهة ليرجــع إلــى الله ويحفــظ 
بطنــه مــن الحــرام، ويذكــر قــول النبــي ] فيمــا صححــه الحاكــم: »إن الله أَبـَـى علــيَّ أن يُدخــل 

الجنــة لحمـًـا نبــت مــن ســحت فالنــار أولــى بــه«.
فالصيــام الــذي يحقــق غايتــه وثمرتــه، هــو الــذي يغيـِّـر حياتك، ويغيــر عاداتك، ويغيــر أخلاقك، 
ــوْلَ الــزُّورِ  ــدَعْ قَ ــمْ يَ ــنْ لَ لا مجــرد الجــوع والعطــش، فقــد قــال ] فيمــا أخرجــه البخــاري: »مَ

وَالْعَمـَـلَ بِــهِ، فَلَيـْـسَ لَِّ حَاجـَـةٌ في أَنْ يـَـدَعَ طَعَامـَـهُ وَشـَـرَابَهُ«.
إننــا في عهدنــا الجديــد في حاجــة إلــى تنميــة أخــاق النهضــة، لننطلــق نحــو المســتقبل الزاهــر 
ــى كل المصالــح الشــخصية  اللائــق بأمــة القــرآن في ظــل حكــم رشــيد يقــدم مصلحــة الأمــة عل
والحزبيــة، فهــل ننطلــق مــع انطــاق شــهر رمضــان الكــريم في التعاون في عملية البنــاء والنهوض؟

الحلم والحكمة
كان لعبــدالله بــن الزبيــر رضــى الله عنهمــا مزرعــة فــي المدينــة مجــاورة لمزرعــة 
يملكهــا معاويــة بــن ابــي ســفيان رضــى الله عنهمــا وفــي ذات يــوم دخــل عمّــال 
مزرعــة معاويــة إلــى مزرعــة ابــن الزبيــر فغضــب ابــن الزبيــر وكتــب لمعاويــة  فــي 
ــى  ــر إل ــن الزبي ــدالله ب ــن عب ــديدة » م ــداوة ش ــا ع ــت بينهم ــد كان ــق ، و ق دمش
معاويــة ابــن هنــد آكلــة الأكبــاد . أمــا بعــد . فــإن عمّالــك دخلــوا إلــى مزرعتــي، 

فمرهــم بالخــروج منهــا، أو  فــو الــذي لا إلــه إلا هــو ليكونــن لــي معــك شــأن »
ــه   ــال لابن ــم  ق ــا، ث ــاس فقرأه ــم الن ــن أحل ــة . وكان م ــالة لمعاوي ــت الرس فوصل
يزيــد : أرى أن ترســل لــه جيشــاً أولــه عنــده وآخــره عنــدك يأتيــك برأســه ، فقــال 

ــرَ مــن ذلــك زكاة وأقــرب رحمــاً. ــة : بــل خي معاوي
ــي  ــن اب ــة ب ــن معاوي ــا » م ــول فيه ــر يق ــن الزبي ــدالله ب ــى عب ــالة إل ــب رس فكت
ــو  ــد: ف ــا بع ــن ( أم ــماء ذات النطاقي ــن اس ــر ) اب ــن الزبي ــدالله ب ــى عب ــفيان إل س
ــي مــن  ــت مزرعت ــو كان ــك ، ول ــك لســلمتها إلي ــي  وبين ــا بين ــت الدني ــو كان الله ل
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ــي يشــعر  ــة الت ــك العلاق ــام، تل ــرآن وشــهر الصي ــن الق ــن ب ــاط مت ــدة ورب ــة وطي ــة علاق ثم
بهــا كل مســلم في قــرارة نفســه مــع أول يــوم مــن أيــام هــذا الشــهر الكــريم، فيُقْبِــل علــى 
كتــاب ربــه يقــرأه بشــغف بالــغ، فيتدبــر آياتــه ويتأمــل قصصــه وأخبــاره وأحكامــه، وتمتلــئ 
أن  للكــون  معلنــة  المبــن،  الكتــاب  آيــات  المــآذن  في  وتــدوي  والتالــن،  بالمصلــن  المســاجد 

هــذا الشــهر هــو شــهر القــرآن، قــال جــل وعــا: بز ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  
 « كثيــر:  ابــن  الحافــظ  قــال   ١٨٥ البقــرة:  ڻبر  ڻ   ڻ   ڻ   ں    ں  
 وكان ذلــك -أي إنــزال القــرآن- في شــهر رمضــان في ليلــة القــدر منــه، كمــا قــال تعالــى:
بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  بر القــدر:١، وقــال ســبحانه :بز پ  پ  پ  پ        ڀڀ  ڀ  ڀ          ٺ  
ٺ  بر الدخــان: ٣ ، ثــم نــزل بعــده مفرقــاً بحســب الوقائــع علــى رســول ]«، وكان جبريــل \ 
يأتــي إلــى النبــي ] فيدارســه القــرآن كل ليلــة في رمضــان -كمــا في »الصحيحــن« -، وكان 
يعارضــه القــرآن في كل عــام مــرة، وفي العــام الــذي تــوفي فيــه رســول الله ] عارضــه جبريــل 

القــرآن مرتــن.
وكان للســلف رحمهــم الله اهتمــام خــاص بالقــرآن في هــذا الشــهر الكــريم، فكانــوا يخصصون 
ــه،  ــم مــن أجــل أن يتفرغــوا ل ــوا مدارســة العل ــه، وربمــا ترك ــم لقراءت ــراً مــن أوقاته جــزءاً كبي
فــكان عثمــان رضــي الله عنــه يختــم القــرآن كل يــوم مــرة، وكان بعضهــم يختــم القــرآن في قيــام 
رمضــان في كل ثــاث ليــال، وبعضهــم في كل ســبع، وبعضهــم في كل عشــر، وكانــوا يقــرؤون 
القــرآن في الصــاة وفي غيرهــا، فــكان للإمــام الشــافعي في رمضــان ســتون ختمــة يقرؤهــا في 
غيــر الصــاة، وكان الأســود يقــرأ القــرآن في كل ليلتــن في رمضــان، وكان قتــادة يختــم في كل 
ــك  ــة، وكان الإمــام مال ســبع دائمــاً وفي رمضــان في كل ثــاث، وفي العشــر الأواخــر في كل ليل
ــى قــراءة القــرآن  ــل عل ــم، ويُقْبِ ــث ومجالســة أهــل العل ــرك قــراءة الحدي إذا دخــل رمضــان يت
مــن المصحــف، وكان ســفيان الثــوري إذا دخــل رمضــان تــرك جميــع العبــادة وأقبــل علــى قــراءة 

القــرآن.
وممــا ينبغــي أن يعلــم: أن ختــم القــرآن ليــس مقصــوداً لذاتــه، وأن الله عــز وجــل إنمــا أنــزل 

هــذا القــرآن للتدبــر والعمــل لا لمجــرد تلاوتــه والقلــب غافــل لاه، قــال ســبحانه:بز ڄ  ڄ  
ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چ  چ  بر ص: ٢٩ ، وقــال:بز ک  گ  گ   گ   
گ  ڳ  ڳ  ڳ  بر محمــد: ٢٤ ، وقــد وصــف الله في كتابــه أممــاً ســابقة بأنهــم بز ڀ  
ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  بر البقــرة: ٧٨  وهــذه الأميــة هــي أميــة 
عقــل وفهــم، وأميــة تدبــر وعمــل، لا أميــة قــراءة وكتابــة، و)الأمانــي( هــي التــاوة -كمــا قــال 

المفســرون-، بمعنــى أنهــم يــرددون كتابهــم مــن غيــر فقــه ولا عمــل.

2العقد                             شهــــر القـــــرآن 
المدينــة إلــى دمشــق لدفعتهــا إليــك فــإذا وصلــك كتابــي هــذا فخــذ مزرعتــي إلــى 
ــة الله عرضهــا الســماوات  ــإن جنّ ــك ، ف ــك ،فهــي ل ــى عمال ــي إل ــك، وعمال مزرعت
والأرض » فلمــا قــرأ ابــن الزبيــر الرســالة بكــى حتــى بللهــا بالدمــع، وســافر إلــى 
ــك فــي  ــاً أحل ــه : لا اعدمــك الله حلم ــال ل ــل رأســه ، وق ــة فــي دمشــق وقبّ معاوي

قريــش هــذا المحــل !

الحكمــة: فــي كثيــر مــن الاحيــان نحتــاج إلــى معالجــة قضايانــا الكبيــرة 
بطــرق بســيطة وســهلة ، فذلــك أدعــى لمزيــد مــن حصــول النتائــج الايجابيــة.
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ــي يشــعر  ــة الت ــك العلاق ــام، تل ــرآن وشــهر الصي ــن الق ــن ب ــاط مت ــدة ورب ــة وطي ــة علاق ثم
بهــا كل مســلم في قــرارة نفســه مــع أول يــوم مــن أيــام هــذا الشــهر الكــريم، فيُقْبِــل علــى 
كتــاب ربــه يقــرأه بشــغف بالــغ، فيتدبــر آياتــه ويتأمــل قصصــه وأخبــاره وأحكامــه، وتمتلــئ 
أن  للكــون  معلنــة  المبــن،  الكتــاب  آيــات  المــآذن  في  وتــدوي  والتالــن،  بالمصلــن  المســاجد 

هــذا الشــهر هــو شــهر القــرآن، قــال جــل وعــا: بز ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  
 « كثيــر:  ابــن  الحافــظ  قــال   ١٨٥ البقــرة:  ڻبر  ڻ   ڻ   ڻ   ں    ں  
 وكان ذلــك -أي إنــزال القــرآن- في شــهر رمضــان في ليلــة القــدر منــه، كمــا قــال تعالــى:

بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  بر القــدر:١، وقــال ســبحانه :بز پ  پ  پ  پ        ڀڀ  ڀ  ڀ          ٺ  
ٺ  بر الدخــان: ٣ ، ثــم نــزل بعــده مفرقــاً بحســب الوقائــع علــى رســول ]«، وكان جبريــل \ 
يأتــي إلــى النبــي ] فيدارســه القــرآن كل ليلــة في رمضــان -كمــا في »الصحيحــن« -، وكان 
يعارضــه القــرآن في كل عــام مــرة، وفي العــام الــذي تــوفي فيــه رســول الله ] عارضــه جبريــل 

القــرآن مرتــن.
وكان للســلف رحمهــم الله اهتمــام خــاص بالقــرآن في هــذا الشــهر الكــريم، فكانــوا يخصصون 
ــه،  ــم مــن أجــل أن يتفرغــوا ل ــوا مدارســة العل ــه، وربمــا ترك ــم لقراءت ــراً مــن أوقاته جــزءاً كبي
فــكان عثمــان رضــي الله عنــه يختــم القــرآن كل يــوم مــرة، وكان بعضهــم يختــم القــرآن في قيــام 
رمضــان في كل ثــاث ليــال، وبعضهــم في كل ســبع، وبعضهــم في كل عشــر، وكانــوا يقــرؤون 
القــرآن في الصــاة وفي غيرهــا، فــكان للإمــام الشــافعي في رمضــان ســتون ختمــة يقرؤهــا في 
غيــر الصــاة، وكان الأســود يقــرأ القــرآن في كل ليلتــن في رمضــان، وكان قتــادة يختــم في كل 
ــك  ــة، وكان الإمــام مال ســبع دائمــاً وفي رمضــان في كل ثــاث، وفي العشــر الأواخــر في كل ليل
ــى قــراءة القــرآن  ــل عل ــم، ويُقْبِ ــث ومجالســة أهــل العل ــرك قــراءة الحدي إذا دخــل رمضــان يت
مــن المصحــف، وكان ســفيان الثــوري إذا دخــل رمضــان تــرك جميــع العبــادة وأقبــل علــى قــراءة 

القــرآن.
وممــا ينبغــي أن يعلــم: أن ختــم القــرآن ليــس مقصــوداً لذاتــه، وأن الله عــز وجــل إنمــا أنــزل 

هــذا القــرآن للتدبــر والعمــل لا لمجــرد تلاوتــه والقلــب غافــل لاه، قــال ســبحانه:بز ڄ  ڄ  
ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چ  چ  بر ص: ٢٩ ، وقــال:بز ک  گ  گ   گ   
گ  ڳ  ڳ  ڳ  بر محمــد: ٢٤ ، وقــد وصــف الله في كتابــه أممــاً ســابقة بأنهــم بز ڀ  
ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  بر البقــرة: ٧٨  وهــذه الأميــة هــي أميــة 
عقــل وفهــم، وأميــة تدبــر وعمــل، لا أميــة قــراءة وكتابــة، و)الأمانــي( هــي التــاوة -كمــا قــال 

المفســرون-، بمعنــى أنهــم يــرددون كتابهــم مــن غيــر فقــه ولا عمــل.

2العقد                             شهــــر القـــــرآن 
المدينــة إلــى دمشــق لدفعتهــا إليــك فــإذا وصلــك كتابــي هــذا فخــذ مزرعتــي إلــى 
ــة الله عرضهــا الســماوات  ــإن جنّ ــك ، ف ــك ،فهــي ل ــى عمال ــي إل ــك، وعمال مزرعت
والأرض » فلمــا قــرأ ابــن الزبيــر الرســالة بكــى حتــى بللهــا بالدمــع، وســافر إلــى 
ــك فــي  ــاً أحل ــه : لا اعدمــك الله حلم ــال ل ــل رأســه ، وق ــة فــي دمشــق وقبّ معاوي

قريــش هــذا المحــل !

الحكمــة: فــي كثيــر مــن الاحيــان نحتــاج إلــى معالجــة قضايانــا الكبيــرة 
بطــرق بســيطة وســهلة ، فذلــك أدعــى لمزيــد مــن حصــول النتائــج الايجابيــة.
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وأكــد نبينــا ] هــذا المعنــى حــن حــدث أصحابــه يومــاً فقــال: »هــذا أوان يُختلــس العلــم مــن 
النــاس، حتــى لا يقــدروا منــه علــى شــيء«، فقــال زيــاد بــن لبيــد الأنصــاري: كيــف يُختلــس منــا، 
وقــد قرأنــا القــرآن؟! فــوالله لنقرأنــه، ولنُقرئنــه نســاءنا وأبناءنــا، فقــال: » ثكلتــك أمــك يــا زيــاد! 
إن كنــتُ لأعــدُّك مــن فقهــاء أهــل المدينــة، هــذه التــوراة والإنجيــل عنــد اليهــود والنصــارى فمــاذا 

تغنــي عنهــم« رواه الترمــذي. 
إذن، فختــم القــرآن ليــس مقصــوداً لذاتــه، وليــس القصــد مــن تلاوتــه هــذَّه كهــذَّ الشِّــعر، دون 
تدبــر ولا خشــوع ولا ترقيــق للقلــب ووقــوف عنــد المعانــي، ليصبــح هــمُّ الواحــد منــا الوصــول 
إلــى آخــر الســورة، أو آخــر الجــزء، أو آخــر المصحــف، ومــن الخطأ-أيضــاً-أن يحمــل أحدنــا 
الحمــاس -عندمــا يســمع الآثــار عــن الســلف التــي تبــن اجتهادهــم في تــاوة القــرآن وختمــه- 
فيقــرأ القــرآن مــن غيــر تمعــن، ولا تدبــر، ولا مراعــاة لأحــكام التجويــد، أو مخــارج الحــروف 
ــد يقــرأ بعضــاً مــن القــرآن  ــادة عــدد الختمــات، وكــون العب ــى زي ــه عل الصحيحــة، حرصــاً من
جــزءاً أو حزبــاً أو ســورة بتدبــر وتفكــر خيــر لــه مــن أن يختــم القــرآن كلــه مــن دون أن يعــي منــه 
شــيئاً، وقــد جــاء رجــل لابــن مســعود[، فقــال لــه: إنــي أقــرأ المفصــل في ركعــة واحــدة، فقــال 
ــعر؟! إن أقوامــاً يقــرؤون القــرآن لا يجــاوز تراقيهــم، ولكــن إذا  ابــن مســعود: »أهــذّاً كهــذِّ الشِّ
وقــع في القلــب فرســخ فيــه نفــع« مســند أحمــد، وكان يقــول: »إذا ســمعت الله يقــول: يــا أيهــا الذيــن 
آمنــوا فأصــغ لهــا ســمعك، فإنــه خيــر تُؤْمَــر بــه، أو شــر تُصْــرَف عنــه«، وقــال الحســن: »أنــزل 

القــرآن ليُعمــل بــه، فاتخــذ النــاس تلاوتــه عمــاً«.
فاحــرص -أخــي الصائــم- علــى تــاوة القــرآن في هــذا الشــهر بتدبــر وحضــور قلــب، واجعــل 
لــك ورداً يوميًّــاً لا تفــرط فيــه، ولــو رتبــت لنفســك قــراءة جزأيــن أو ثلاثــة بعــد كل صــاة 
لحصَّلــت خيــراً عظيمــاً، ولا تنــس أن تجعــل لبيتــك وأهلــك وأولادك نصيبــاً مــن ذلــك، والله 

يهــدي الســبيل.

بعض الظن
تلقــى أحــد الدبلوماســيين الأمريكييــن دعــوة حضــور مؤتمــر دولــي فــي موســكو 
ــل  ــن ، وقب ــن الجانبي ــدها بي ــى أش ــيس عل ــر ب الجواس ــه ح ــت في ــت كان ــي وق ف
مغادرتــه مطــار نيويــورك حذرتــه وزارة الخارجيــة الامريكيــة مــن أن الــروس 
ــزة  ــئ بأجه ــب يمتل ــاص بالأجان ــدق خ ــي فن ــيضعونه ف ــه ، وس ــون علي سيتجسس

ــت. التنص
وهكــذا مــا أن دخــل غرفتــه فــي الفنــدق ، حتــى بــدأ يبحــث عــن أجهــزة التنصــت 
ــات وداخــل  ــوق اللمب ــف اللوحــات وف ــات المدسوســة خل ــة ، والميكروفون المزعوم
الكراســي ، بــل وحتــى داخــل التلفــون نفســه ، وحيــن كاد ييــأس مــن إيجــاد شــيء 

مــن ذلــك.
نظــر تحــت الســرير ، فلاحــظ وجــود ســلكين معدنييــن )مجدوليــن حــول بعضهمــا( 
ــه ، فمــا كان  ــى ضالت ــر عل ــه عث ــة الخشــبية ، فأيقــن ان ــة الغرف ــرزان مــن أرضي يب
ــض ،  ــن بع ــا ع ــاك بعضه ــك الأس ــدأ يف ــة ، وب ــة قوي ــر كماش ــه إلا أن  احض من
ثــم قطعهــا نهائيــاً قبــل أن يتوجــه إلــى ســريره لينــام ، ولكنــه ســرعان مــا ســمع 
صفــارة الإســعاف ، وأصــوات اســتنجاد وصراخــاً مــن الطابــق الســفلي ، فرفــع 
الســماعة ؛ليســأل عمــا حــدث ، فأجابــه الموظــف فــي مكتــب الاســتقبال : لا تقلــق 
يــا ســيدي ، ســقطت النجفــة المعلقــة أســفل غرفتــك علــى رأس المنــدوب البلجيكــي

 الحكمــة:  مبعــض الظــن ليــس إثمــاً فقــط بــل إنــه يحصــر تفكيرنــا فــي 
اتجــاه ضيــق وخاطــئ.

لغــز: وردت آيــة فــي الكتــاب العزيــز فيــه أمريــن ونهييــن 
وبشــارتين فــي آيــة واحــدة . . ماهــي ؟
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ــد يقــرأ بعضــاً مــن القــرآن  ــادة عــدد الختمــات، وكــون العب ــى زي ــه عل الصحيحــة، حرصــاً من
جــزءاً أو حزبــاً أو ســورة بتدبــر وتفكــر خيــر لــه مــن أن يختــم القــرآن كلــه مــن دون أن يعــي منــه 
شــيئاً، وقــد جــاء رجــل لابــن مســعود[، فقــال لــه: إنــي أقــرأ المفصــل في ركعــة واحــدة، فقــال 
ــعر؟! إن أقوامــاً يقــرؤون القــرآن لا يجــاوز تراقيهــم، ولكــن إذا  ابــن مســعود: »أهــذّاً كهــذِّ الشِّ
وقــع في القلــب فرســخ فيــه نفــع« مســند أحمــد، وكان يقــول: »إذا ســمعت الله يقــول: يــا أيهــا الذيــن 
آمنــوا فأصــغ لهــا ســمعك، فإنــه خيــر تُؤْمَــر بــه، أو شــر تُصْــرَف عنــه«، وقــال الحســن: »أنــزل 

القــرآن ليُعمــل بــه، فاتخــذ النــاس تلاوتــه عمــاً«.
فاحــرص -أخــي الصائــم- علــى تــاوة القــرآن في هــذا الشــهر بتدبــر وحضــور قلــب، واجعــل 
لــك ورداً يوميًّــاً لا تفــرط فيــه، ولــو رتبــت لنفســك قــراءة جزأيــن أو ثلاثــة بعــد كل صــاة 
لحصَّلــت خيــراً عظيمــاً، ولا تنــس أن تجعــل لبيتــك وأهلــك وأولادك نصيبــاً مــن ذلــك، والله 

يهــدي الســبيل.

بعض الظن
تلقــى أحــد الدبلوماســيين الأمريكييــن دعــوة حضــور مؤتمــر دولــي فــي موســكو 
ــل  ــن ، وقب ــن الجانبي ــدها بي ــى أش ــيس عل ــر ب الجواس ــه ح ــت في ــت كان ــي وق ف
مغادرتــه مطــار نيويــورك حذرتــه وزارة الخارجيــة الامريكيــة مــن أن الــروس 
ــزة  ــئ بأجه ــب يمتل ــاص بالأجان ــدق خ ــي فن ــيضعونه ف ــه ، وس ــون علي سيتجسس

ــت. التنص
وهكــذا مــا أن دخــل غرفتــه فــي الفنــدق ، حتــى بــدأ يبحــث عــن أجهــزة التنصــت 
ــات وداخــل  ــوق اللمب ــف اللوحــات وف ــات المدسوســة خل ــة ، والميكروفون المزعوم
الكراســي ، بــل وحتــى داخــل التلفــون نفســه ، وحيــن كاد ييــأس مــن إيجــاد شــيء 

مــن ذلــك.
نظــر تحــت الســرير ، فلاحــظ وجــود ســلكين معدنييــن )مجدوليــن حــول بعضهمــا( 
ــه ، فمــا كان  ــى ضالت ــر عل ــه عث ــة الخشــبية ، فأيقــن ان ــة الغرف ــرزان مــن أرضي يب
ــض ،  ــن بع ــا ع ــاك بعضه ــك الأس ــدأ يف ــة ، وب ــة قوي ــر كماش ــه إلا أن  احض من
ثــم قطعهــا نهائيــاً قبــل أن يتوجــه إلــى ســريره لينــام ، ولكنــه ســرعان مــا ســمع 
صفــارة الإســعاف ، وأصــوات اســتنجاد وصراخــاً مــن الطابــق الســفلي ، فرفــع 
الســماعة ؛ليســأل عمــا حــدث ، فأجابــه الموظــف فــي مكتــب الاســتقبال : لا تقلــق 
يــا ســيدي ، ســقطت النجفــة المعلقــة أســفل غرفتــك علــى رأس المنــدوب البلجيكــي

 الحكمــة:  مبعــض الظــن ليــس إثمــاً فقــط بــل إنــه يحصــر تفكيرنــا فــي 
اتجــاه ضيــق وخاطــئ.

لغــز: وردت آيــة فــي الكتــاب العزيــز فيــه أمريــن ونهييــن 
وبشــارتين فــي آيــة واحــدة . . ماهــي ؟
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شــرع الله الصــوم لغايــة عظيمــة، هــي تحصيــل تقــوى الله جــل وعــا، وتزكيــة النفــوس، وتهذيــب 
الأخــاق، فليســت الغايــة مــن الصــوم إدخــال الضــرر أو المشــقة علــى العبــاد، وكلمــا كان الصــوم موافقـًـا 

للأحــكام الشــرعية والآداب المرعيــة، كان أكثــر ثمــرة وأعظــم أجــرًا.
ومــع الأســف الشــديد، فــإن بعــض الصائمــن لا يلتزمــون هــذه الأحــكام والآداب، فتصــدر منهــم 
الأخطــاء والمخالفــات التــي تؤثــر علــى صومهــم أو تنقــص أجــره وثوابــه، وهنــاك بعــض الأخطــاء 

الشــائعة التــي ينبغــي للصائــم التنبــه لهــا والحــذر منهــا:
1 ـ عــدم معرفــة أحــكام الصيــام وعــدم الســؤال عنهــا، وقــد قــال الله تعالــى: بز ڀ  ڀ   ڀ   

ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  بر النحــل: ٤٣ 
ــا واحتســابًا بمغفــرة مــا مضــى مــن ذنوبــه، وفي  ــدَ مــن قامهــا إيمانً 2 ـ تــرك صــاة التراويــح التــي وُعِ
تركهــا اســتهانة بهــذا الثــواب العظيــم والأجــر الجســيم فالكثيــر مــن المســلمين لا يؤديهــا، وربمــا صلــى 

ــنَّة.. قليــاً منهــا ثــم انصــرف، وحجتــه في ذلــك أنهــا سُ
ولا ينبغــي للرجــل أن يتخلــف عــن صــاة التراويــح لينــال ثوابهــا وأجرهــا ولا ينصــرف منهــا حتــى ينتهــي 
الإمــام منهــا ؛ ليحصــل لــه أجــر قيــام الليــل كلــه؛ لقولــه  : »مــن قــام مــع الإمــام حتــى ينصــرف كتــب 

لــه قيــام ليلــة« رواه أبــو داوود.
ــلّ بالمقصــود مــن  3 ـ يلاحــظ علــى بعــض الأئمــة في صــاة التراويــح أنهــم يســرعون فيهــا ســرعة تُخِ
ــا ولا  ــون في ركوعه ــل، ولا يطمئن ــا الترتي ــوب فيه ــرآن الكــريم والمطل ــاوة الق الصــاة، يســرعون في ت
ســجودها، وأســوأ النــاس ســرقة الــذي يســرق مــن صلاتــه، فــا يتــم ركوعهــا ولا ســجودها ولا القــراءة 

ــى وفي لــه، ومــن طفــف فويــل للمطففــن. فيهــا, والصــاة مكيــال فمــن وفّ
4 ـ تطويــل دعــاء القنــوت والإتيــان فيــه بأدعيــة غيــر مأثــورة؛ مما يســبب الســآمة والملل لــدى المأمومين، 
ــي -رضــي الله  ــر كلمــات يســيرة وهــي عــن الحســن بــن عل ــوارد عــن النبــي  في دعــاء قنــوت الوت وال
عنهمــا- قــال: »علمنــي رســول الله] كلمــات أقولهــن في قنــوت الوتــر: اللهــم اهدنــي فيمــن هديــت، 
وعافنــي فيمــن عافيــت، وتولنــي فيمــن توليــت، وبــارك لــي فيمــا أعطيــت، وقنــي شــر مــا قضيــت، فإنــك 

تقضــي ولا يقضــى عليــك، إنــه لا يــذل مــن واليــت، ولا يعــز مــن عاديــت، تباركــت ربنــا وتعاليــت. 
والنــاس يقولــون هــذا الدعــاء في أثنــاء قنــوت الوتــر ثــم يأتــون بأدعيــة طويلــة ومملــة. وقــد كان النبــي 
] يســتحب الجوامــع مــن الدعــاء ويــدع مــا ســوى ذلــك، كمــا في الحديــث الــذي رواه أبــو داود والحاكــم 

وصححه.
     فينبغــي الاقتصــار في دعــاء القنــوت علــى الأدعيــة المأثــورة الجامعــة لخيــري الدنيــا والآخــرة، وهــي 

موجــودة في كتــب الأذكار؛ اقتــداء بالنبــي  ولئــاّ يشــق علــى المأمومــن.
5 ـ الســنة أن يقــال بعــد الســام مــن الوتــر: »ســبحان الملــك القــدوس« ثــاث مــرات، للحديــث الــذي 
رواه أبــو داود والنســائي بســند صحيــح. والنــاس لا يقولونهــا، وعلــى أئمــة المســاجد تذكيــر النــاس بهــا.

ــراءة  ــا ق ــون به ــام رمضــان ويتابع ــون المصاحــف في قي ــم يحمل ــى بعــض المأمومــن أنه 6 ـ يلاحــظ عل
الإمــام، وهــذا العمــل غيــر مشــروع ولا مأثــور عــن الســلف، ولا ينبغــي إلا لمــن يــردّ علــى الإمــام إذا غلــط 

والمأمــوم مأمــور بالاســتماع والإنصــات لقــراءة الإمــام؛ لقــول الله تعالــى: بز ۆ  ۆ  ۈ   3العقد            صيام بلا أخطاء
. الأعــراف: ٢٠٤  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  بر 

قــال الإمــام أحمــد: أجمــع النــاس علــى أن هــذه الآيــة في الصــاة. وقــد نبــه علــى هــذه المســألة الشــيخ 
عبــد الله بــن عبــد الرحمــن الجبريــن في التنبيهــات علــى المخالفــات في الصــاة، وقــال: إن هــذا العمــل 

يشــغل المصلــي عــن الخشــوع والتدبــر ويعتبــر عبثـًـا.
7 ـ ضيــاع أوقــات كثيــر مــن النســاء بالنهــار في إعــداد الطعــام، والتفــن في الموائــد والمأكــولات 
والمشــروبات؛ حيــث تقضــي المرأةمعظــم نهارهــا في المطبــخ، ولا تنتهــي مــن إعــداد هــذه الأطعمــة إلا مــع 
أذان المغــرب، فيضيــع عليهــا اليــوم دون ذكــر أو عبــادة أو قــراءة للقــرآن وكان يمكنهــا علــى الاقــل الذكــر 

وســماع القــرآن أو تلاوتــه عــن ظهــر قلــب بعــد أداء الفــروض في وقتهــا .
8 ـ ضيــاع الأوقــات بالليــل في الزيــارات التــي قــد تمتــد لســاعات متأخــرة مــن الليــل، وربمــا إلــى قبيــل 
الفجــر، أو الانشــغال بمتابعــة القنــوات والبرامــج التلفزيونيــة، فتقضــي المــرأة معظــم ســاعات الليــل في 

مشــاهدة ذلــك، وكان الأولــى بهــا أن تحيــي ليلهــا بعبــادة الله وذكــره وشــكره وتــاوة كتابــه.
9 ـ خــروج بعــض النســاء إلــى المســجد لصــاة العشــاء والتراويــح بلبــاس الزينــة مــع التعطــر والتطيــب، 
مــع مــا في ذلــك مــن أســباب الفتنــة والإثــم، والنبــي ] يقــول: »أيمــا امــرأة أصابــت بخــورًا فــا تشــهد 
ــوم ليجــدوا  ــى ق ــم خرجــت فمــرت عل ــا العشــاء الآخــرة«. ويقــول]: »أيمــا امــرأة اســتعطرت ث معن

ريحهــا، فهــي زانيــة« حديــث حســن حســنه الألبانــي .
10 ـ ومــن الأخطــاء فتــور بعــض النســاء عــن العبــادة حــال الحيــض والنفــاس، فتظــن أنهــا في رخصــة 
مــن كل أنــواع العبــادة التــي تقربهــا إلــى الله جــل وعــا، مــع أنــه يمكــن للحائــض أن تــؤدي كثيــرًا مــن 
الطاعــات حــال حيضهــا كالمداومــة علــى الذكــر والدعــاء والصدقــة وقــراءة الكتــب النافعــة والتفقــه في 
الديــن، بــل لهــا أن تقــرأ القــرآن علــى القــول الصحيــح دون مــس للمصحــف، إلــى غيــر ذلــك مــن الأمــور 

التــي ينبغــي أن تحــرص عليهــا الأخــت المســلمة.
11 ـ الانشــغال في العشــر الأواخــر مــن رمضــان بالتجهيــز للعيــد، والتجــول في الأســواق ومحــات 
ــا لا  ــد في هــذه العشــر م ــذي كان يجته ــي ] ال ــس، وهــو خــاف هــدي النب الخياطــة لشــراء الملاب
يجتهــد في غيرهــا. ويمكــن للمــرأة شــراء حاجاتهــا وحاجــات أولادهــا قبيــل شــهر رمضــان، أو في الأيــام 

ــا إذا دخلــت العشــر. ــا تامًّ الأولــى منــه، بحيــث تتفــرغ تفرغً
12 ـ مــن الأخطــاء أن بعــض النســاء قــد تطهــر قبيــل الفجــر، ولا تتمكــن مــن الغســل لضيــق الوقــت، 
فتتــرك الصيــام بحجــة أن الصبــح أدركهــا قبــل أن تغتســل، مــع أن الواجــب عليهــا أن تصــوم ولــو لــم 

تغتســل إلا بعــد طلــوع الفجــر.
13 ـ مــن الأخطــاء عــدم إدراك البعــض لفضائــل هــذا الشــهر الكــريم، فيســتقبلونه كغيــره مــن شــهور 
العــام، وقُصــارى اهتمــام بعضهــم بــه أن يســتقبله بشــراء الأطعمــة والمشــروبات، بــدلاً مــن الاســتعداد 

للطاعــة والاقتصــاد ومشــاركة الفقــراء والمحتاجــن.
ــن دخــول شــهر رمضــان،  ــه- التأفــف م ــف إيمان ــي لا تصــدر إلا ممــن ضع ــن الأخطــاء -الت 14 ـ وم
وتمنــي ذهابــه وســرعة زوالــه؛ وذلــك لمــا يَشــعر بــه مــن ثقــل الطاعــة علــى نفســه والحــدِّ مــن شــهواتها، 
فــا يستشــعر معنــى التعبــد وحــاوة الطاعــة، وربمــا صــام مجــاراة للنــاس وتقليــدًا وتبعيــة، فيكــون 
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شــرع الله الصــوم لغايــة عظيمــة، هــي تحصيــل تقــوى الله جــل وعــا، وتزكيــة النفــوس، وتهذيــب 
الأخــاق، فليســت الغايــة مــن الصــوم إدخــال الضــرر أو المشــقة علــى العبــاد، وكلمــا كان الصــوم موافقـًـا 

للأحــكام الشــرعية والآداب المرعيــة، كان أكثــر ثمــرة وأعظــم أجــرًا.
ومــع الأســف الشــديد، فــإن بعــض الصائمــن لا يلتزمــون هــذه الأحــكام والآداب، فتصــدر منهــم 
الأخطــاء والمخالفــات التــي تؤثــر علــى صومهــم أو تنقــص أجــره وثوابــه، وهنــاك بعــض الأخطــاء 

الشــائعة التــي ينبغــي للصائــم التنبــه لهــا والحــذر منهــا:
1 ـ عــدم معرفــة أحــكام الصيــام وعــدم الســؤال عنهــا، وقــد قــال الله تعالــى: بز ڀ  ڀ   ڀ   

ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  بر النحــل: ٤٣ 
ــا واحتســابًا بمغفــرة مــا مضــى مــن ذنوبــه، وفي  ــدَ مــن قامهــا إيمانً 2 ـ تــرك صــاة التراويــح التــي وُعِ
تركهــا اســتهانة بهــذا الثــواب العظيــم والأجــر الجســيم فالكثيــر مــن المســلمين لا يؤديهــا، وربمــا صلــى 

ــنَّة.. قليــاً منهــا ثــم انصــرف، وحجتــه في ذلــك أنهــا سُ
ولا ينبغــي للرجــل أن يتخلــف عــن صــاة التراويــح لينــال ثوابهــا وأجرهــا ولا ينصــرف منهــا حتــى ينتهــي 
الإمــام منهــا ؛ ليحصــل لــه أجــر قيــام الليــل كلــه؛ لقولــه  : »مــن قــام مــع الإمــام حتــى ينصــرف كتــب 

لــه قيــام ليلــة« رواه أبــو داوود.
ــلّ بالمقصــود مــن  3 ـ يلاحــظ علــى بعــض الأئمــة في صــاة التراويــح أنهــم يســرعون فيهــا ســرعة تُخِ
ــا ولا  ــون في ركوعه ــل، ولا يطمئن ــا الترتي ــوب فيه ــرآن الكــريم والمطل ــاوة الق الصــاة، يســرعون في ت
ســجودها، وأســوأ النــاس ســرقة الــذي يســرق مــن صلاتــه، فــا يتــم ركوعهــا ولا ســجودها ولا القــراءة 

ــى وفي لــه، ومــن طفــف فويــل للمطففــن. فيهــا, والصــاة مكيــال فمــن وفّ
4 ـ تطويــل دعــاء القنــوت والإتيــان فيــه بأدعيــة غيــر مأثــورة؛ مما يســبب الســآمة والملل لــدى المأمومين، 
ــي -رضــي الله  ــر كلمــات يســيرة وهــي عــن الحســن بــن عل ــوارد عــن النبــي  في دعــاء قنــوت الوت وال
عنهمــا- قــال: »علمنــي رســول الله] كلمــات أقولهــن في قنــوت الوتــر: اللهــم اهدنــي فيمــن هديــت، 
وعافنــي فيمــن عافيــت، وتولنــي فيمــن توليــت، وبــارك لــي فيمــا أعطيــت، وقنــي شــر مــا قضيــت، فإنــك 

تقضــي ولا يقضــى عليــك، إنــه لا يــذل مــن واليــت، ولا يعــز مــن عاديــت، تباركــت ربنــا وتعاليــت. 
والنــاس يقولــون هــذا الدعــاء في أثنــاء قنــوت الوتــر ثــم يأتــون بأدعيــة طويلــة ومملــة. وقــد كان النبــي 
] يســتحب الجوامــع مــن الدعــاء ويــدع مــا ســوى ذلــك، كمــا في الحديــث الــذي رواه أبــو داود والحاكــم 

وصححه.
     فينبغــي الاقتصــار في دعــاء القنــوت علــى الأدعيــة المأثــورة الجامعــة لخيــري الدنيــا والآخــرة، وهــي 

موجــودة في كتــب الأذكار؛ اقتــداء بالنبــي  ولئــاّ يشــق علــى المأمومــن.
5 ـ الســنة أن يقــال بعــد الســام مــن الوتــر: »ســبحان الملــك القــدوس« ثــاث مــرات، للحديــث الــذي 
رواه أبــو داود والنســائي بســند صحيــح. والنــاس لا يقولونهــا، وعلــى أئمــة المســاجد تذكيــر النــاس بهــا.

ــراءة  ــا ق ــون به ــام رمضــان ويتابع ــون المصاحــف في قي ــم يحمل ــى بعــض المأمومــن أنه 6 ـ يلاحــظ عل
الإمــام، وهــذا العمــل غيــر مشــروع ولا مأثــور عــن الســلف، ولا ينبغــي إلا لمــن يــردّ علــى الإمــام إذا غلــط 

والمأمــوم مأمــور بالاســتماع والإنصــات لقــراءة الإمــام؛ لقــول الله تعالــى: بز ۆ  ۆ  ۈ   3العقد            صيام بلا أخطاء
. الأعــراف: ٢٠٤  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  بر 

قــال الإمــام أحمــد: أجمــع النــاس علــى أن هــذه الآيــة في الصــاة. وقــد نبــه علــى هــذه المســألة الشــيخ 
عبــد الله بــن عبــد الرحمــن الجبريــن في التنبيهــات علــى المخالفــات في الصــاة، وقــال: إن هــذا العمــل 

يشــغل المصلــي عــن الخشــوع والتدبــر ويعتبــر عبثـًـا.
7 ـ ضيــاع أوقــات كثيــر مــن النســاء بالنهــار في إعــداد الطعــام، والتفــن في الموائــد والمأكــولات 
والمشــروبات؛ حيــث تقضــي المرأةمعظــم نهارهــا في المطبــخ، ولا تنتهــي مــن إعــداد هــذه الأطعمــة إلا مــع 
أذان المغــرب، فيضيــع عليهــا اليــوم دون ذكــر أو عبــادة أو قــراءة للقــرآن وكان يمكنهــا علــى الاقــل الذكــر 

وســماع القــرآن أو تلاوتــه عــن ظهــر قلــب بعــد أداء الفــروض في وقتهــا .
8 ـ ضيــاع الأوقــات بالليــل في الزيــارات التــي قــد تمتــد لســاعات متأخــرة مــن الليــل، وربمــا إلــى قبيــل 
الفجــر، أو الانشــغال بمتابعــة القنــوات والبرامــج التلفزيونيــة، فتقضــي المــرأة معظــم ســاعات الليــل في 

مشــاهدة ذلــك، وكان الأولــى بهــا أن تحيــي ليلهــا بعبــادة الله وذكــره وشــكره وتــاوة كتابــه.
9 ـ خــروج بعــض النســاء إلــى المســجد لصــاة العشــاء والتراويــح بلبــاس الزينــة مــع التعطــر والتطيــب، 
مــع مــا في ذلــك مــن أســباب الفتنــة والإثــم، والنبــي ] يقــول: »أيمــا امــرأة أصابــت بخــورًا فــا تشــهد 
ــوم ليجــدوا  ــى ق ــم خرجــت فمــرت عل ــا العشــاء الآخــرة«. ويقــول]: »أيمــا امــرأة اســتعطرت ث معن

ريحهــا، فهــي زانيــة« حديــث حســن حســنه الألبانــي .
10 ـ ومــن الأخطــاء فتــور بعــض النســاء عــن العبــادة حــال الحيــض والنفــاس، فتظــن أنهــا في رخصــة 
مــن كل أنــواع العبــادة التــي تقربهــا إلــى الله جــل وعــا، مــع أنــه يمكــن للحائــض أن تــؤدي كثيــرًا مــن 
الطاعــات حــال حيضهــا كالمداومــة علــى الذكــر والدعــاء والصدقــة وقــراءة الكتــب النافعــة والتفقــه في 
الديــن، بــل لهــا أن تقــرأ القــرآن علــى القــول الصحيــح دون مــس للمصحــف، إلــى غيــر ذلــك مــن الأمــور 

التــي ينبغــي أن تحــرص عليهــا الأخــت المســلمة.
11 ـ الانشــغال في العشــر الأواخــر مــن رمضــان بالتجهيــز للعيــد، والتجــول في الأســواق ومحــات 
ــا لا  ــد في هــذه العشــر م ــذي كان يجته ــي ] ال ــس، وهــو خــاف هــدي النب الخياطــة لشــراء الملاب
يجتهــد في غيرهــا. ويمكــن للمــرأة شــراء حاجاتهــا وحاجــات أولادهــا قبيــل شــهر رمضــان، أو في الأيــام 

ــا إذا دخلــت العشــر. ــا تامًّ الأولــى منــه، بحيــث تتفــرغ تفرغً
12 ـ مــن الأخطــاء أن بعــض النســاء قــد تطهــر قبيــل الفجــر، ولا تتمكــن مــن الغســل لضيــق الوقــت، 
فتتــرك الصيــام بحجــة أن الصبــح أدركهــا قبــل أن تغتســل، مــع أن الواجــب عليهــا أن تصــوم ولــو لــم 

تغتســل إلا بعــد طلــوع الفجــر.
13 ـ مــن الأخطــاء عــدم إدراك البعــض لفضائــل هــذا الشــهر الكــريم، فيســتقبلونه كغيــره مــن شــهور 
العــام، وقُصــارى اهتمــام بعضهــم بــه أن يســتقبله بشــراء الأطعمــة والمشــروبات، بــدلاً مــن الاســتعداد 

للطاعــة والاقتصــاد ومشــاركة الفقــراء والمحتاجــن.
ــن دخــول شــهر رمضــان،  ــه- التأفــف م ــف إيمان ــي لا تصــدر إلا ممــن ضع ــن الأخطــاء -الت 14 ـ وم
وتمنــي ذهابــه وســرعة زوالــه؛ وذلــك لمــا يَشــعر بــه مــن ثقــل الطاعــة علــى نفســه والحــدِّ مــن شــهواتها، 
فــا يستشــعر معنــى التعبــد وحــاوة الطاعــة، وربمــا صــام مجــاراة للنــاس وتقليــدًا وتبعيــة، فيكــون 
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بذلــك قــد حــرم نفســه الاســتفادة المُثلــى مــن هــذا الشــهر الكــريم.
15 ـ ومــن الأخطــاء عــدم التفقــه في أحــكام الصيــام وعــدم الســؤال عنهــا، فــإن صــوم رمضــان فريضــة 
ــول، فيعــرف الأركان  ــح المقب ــى الوجــه الصحي ــا عل ــى المســلم أن يعــرف كيــف يؤديه ــادة يجــب عل وعب

والواجبــات والســن والمكروهــات والمفطــرات.
16 ـ ومــن أخطــاء الصائمــن عــدم تجنــب المعاصــي أثنــاء صيامهــم، فتجــد الصائــم يتحــرز مــن 
المفطــرات الحســية كالأكل والشــرب والجمــاع، لكنــه لا يتحــرز مــن الغيبــة والنميمــة واللعــن والســباب 
والنظــر إلــى المحرمــات، وقــد قــال]: »مــن لــم يــدع قــول الــزور والعمــل بــه، فليــس لله حاجــة في أن 

يــدع طعامــه وشــرابه« رواه البخــاري
17 ـ ومــن هــذا القبيــل تحــرج البعــض مــن بلــع الريــق في نهــار رمضــان لظنــه أنــه إذا بلــع بصاقــه فقــد فســد 
صومـُـه، وهــذا ليــس بصحيــح؛ إذ لــم يَثبُــت في الشــرع أن بلــع البصــاق مــن المفطــرات التــي يبطــل الصــوم بها.
ــى المســلم أن  ــذي ينبغــي عل ــح أو بعــده، وال 18 ـ ومــن الأخطــاء تعمــد الأكل والشــرب مــع أذان الصب

ــه، فيُمســك بمجــرد أن يســمع الأذان. ــاط لصوم يحت
19 ـ ومــن الأخطــاء اتخــاذ هــذا الشــهر فرصــة للنــوم والكســل في النهــار ومــا يترتــب عليــه مــن إضاعــة 
الصلــوات أو تأخيرهــا عــن وقتهــا، والســهر في الليــل علــى مــا يســخط الله ويغضبــه مــن لهــو ولعــب 
ومشــاهدة القنــوات، فتضيــع بذلــك علــى الإنســان أشــرف الأوقــات فيمــا لا فائــدة فيــه، بــل فيمــا يعــود 

عليــه بالضــرر في العاجــل والآجــل.
20 ـ ومــن الأخطــاء تحــرج بعــض الصائمــن مــن أن يصبــح جُنُبـًـا وهــو صائــم، وقــد كان النبــي  يُدركــه 

الفجــر وهــو جُنُــب مــن أهلــه ثــم يغتســل ويصــوم.
21 ـ ومــن أخطــاء بعــض الصائمــن ســوء الخُلــق وســرعة الغضــب والطيــش في نهــار رمضــان بســبب 
ــه،  ــط مشــاعره وانفعالات ــه، ويضب ــذب الصــوم أخلاق ــرض أن يه ــع أن المفت الجــوع وخــاء البطــن، م
متمثــاً قــول المصطفــى ] : »الصــوم جُنَّــة، فــإذا كان يــوم صــوم أحدكــم فــا يرفــث ولا يصخــب, فــإن 

ســآبّه أحــد أو شــاتمه فليقــل: إنــي صائــم« متفــق عليــه .
22 ـ ومنهــا مــا يلاحــظ في أول الشــهر مــن كثــرة المصلــن والمقبلــن علــى العبــادة والقــراءة، ثــم لا 
يلبــث أن يتســلل الفتورإليهــم فيخبــو هــذا الحمــاس في آخــر الشــهر، الــذي يفتــرض أن يضاعــف فيــه 
الأجــر والثــواب والجهــد؛ لمــا للعشــر الأواخــر مــن مزيــة علــى غيرهــا، وقــد كان] إذا دخــل العشــر 

الأواخرشــد المئــزر وأحيــا الليــل وأيقــظ أهلــه. ســن أبــو داوود
23 ـ ومــن الأخطــاء: تــرك بعــض النــاس الســحور، وهــذا خــاف السُّــنَّة؛ فــإن النبــي ] كان مــن 
هديــه الســحور. ثــم إنــه قــد حــثَّ عليــه وجعلــه فارقًــا بــن صيامنــا وصيــام أهــل الكتــاب، يقــول ]: 
»تســحروا؛ فــإن في الســحور بركــة«. ويقــول ]: »فصــل مــا بــن صيامنــا وصيــام أهــل الكتــاب، أكلــة 
الســحر« حديــث صحيــح في صحيــح الجامــع . وإضافــةً إلــى مــا تقــدم، فــإن في الســحور تقويــة علــى الصيــام، 

فــا ينبغــي تركــه.
24 ـ ومــن الأخطــاء: تعجيــل الســحور وتقديمــه في منتصــف الليــل أو قبــل الفجــر بســاعة أو ســاعتين، 
وهــو خــاف السـُّـنَّة؛ فــإن النبــي  قــال: »عَجِّلــوا الإفطــار، وأخـِّـروا الســحور« صححــه الألبانــي. والســنة أن

ــمي الســحور ســحورًا؛    ــه سُ ــوع الفجــر بشــيء يســير؛ ومن ــل طل ــون الســحور في وقــت الســحر قبي يك

الاستقلال بالقرار 
طلــب الوالــي مــن اهــل القريــة طلبــاً غريبــاً فــي محاولــة منــه لمواجهــة خطــر 
القحــط والجــوع الــذي تمــر بــه القريــة ، وأخبرهــم بأنــه ســيضع قــدراً كبيــراً فــي 
وســط القريــة ، وعلــي كل رجــل وامــرأة أن يضــع فــي القــدر كوبــاً مــن اللبــن، 

بشــرط أن يضــع كل واحــد الكــوب بمفــرده مــن غيــر أن يشــاهده أحــد 
هــرع النــاس لتلبيــة طلــب الوالــي ، كل منهــم تخفــى بالليــل وســكب الــكأس 
الــذي يخصــه فــي القــدر ، وفــي الصبــاح فتــح الوالــي القــدر فمــاذا وجــد ؟ ومــاذا 
شــاهد؟ القــدر امتــأ بالمــاء ، ولــم يجــد لبنــاً أيــن اللبــن ؟ لمــاذا وضــع كل واحــد 
مــن الرعيــة المــاء بــدلًا مــن  اللبــن؟ الســبب هــو أن كل واحــد مــن الرعيــة قــال 
ــة اللبــن  ــى كمي ــر عل ــن يؤث ــه ل ــاً مــن المــاء فإن فــي نفســه : ) إذا وضعــت كوب

الكبيــرة ، التــي ســيضعها أهــل القريــة فــي القــدر (.
وهــذا يعنــي أن كل واحــد اعتمــد علــى غيــره فــي رعايــة مصالــح البلــد ، وكل 
واحــد منهــم ظــن أنــه الوحيــد الــذي ســكب مــاءً بــدلًا مــن اللبــن والنتيجــة التــي 

حدثــت بســبب هــذه التصرفــات كانــت كالآتــي:
الجــوع عــم هــذه القريــة ، ومــات الكثيــر منهــم ، ولــم يجــدوا مــا يعينهــم وقــت 

الازمات  

الحكمــة: اجعــل تصرفــك مســتقلًا ، لا تعتمــد علــى تصرفــات الآخريــن 
وســلوكهم فــي اتخــاذ قرارتــك ، اجعــل مــن تصرفاتــك ســلوكاً يقتــدي بــه الجميع 

فــي تصرفاتهــم ، وســتكون النتائــج رائعــة .

  لغــز: أمــر الله تعالــى نبيــه بالحلــف فــي ثلاثــة مواضــع مــن 
كتابــه الكريــم؛ مــا هــي ؟

ــحُورِهما  فعــن أنــس رضــي الله عنــه أن رســول الله ] وزيــد بــن ثابــت تســحَّرَا، فلمــا فرغــا مــن سُ
ــحُورهما ودخولهمــا  ــئِل أنــس: كــم كان بــن فراغِهمــا مــن سُ ــى، فسُ قــام النبــي ] إلــى الصــاةِ فصلَّ

في الصــاة؟ قــال: »قــدْرَ مــا يقــرأ الرجــل خمســن آيــة«. رواه االبخــاري
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بذلــك قــد حــرم نفســه الاســتفادة المُثلــى مــن هــذا الشــهر الكــريم.
15 ـ ومــن الأخطــاء عــدم التفقــه في أحــكام الصيــام وعــدم الســؤال عنهــا، فــإن صــوم رمضــان فريضــة 
ــول، فيعــرف الأركان  ــح المقب ــى الوجــه الصحي ــا عل ــى المســلم أن يعــرف كيــف يؤديه ــادة يجــب عل وعب

والواجبــات والســن والمكروهــات والمفطــرات.
16 ـ ومــن أخطــاء الصائمــن عــدم تجنــب المعاصــي أثنــاء صيامهــم، فتجــد الصائــم يتحــرز مــن 
المفطــرات الحســية كالأكل والشــرب والجمــاع، لكنــه لا يتحــرز مــن الغيبــة والنميمــة واللعــن والســباب 
والنظــر إلــى المحرمــات، وقــد قــال]: »مــن لــم يــدع قــول الــزور والعمــل بــه، فليــس لله حاجــة في أن 

يــدع طعامــه وشــرابه« رواه البخــاري
17 ـ ومــن هــذا القبيــل تحــرج البعــض مــن بلــع الريــق في نهــار رمضــان لظنــه أنــه إذا بلــع بصاقــه فقــد فســد 
صومـُـه، وهــذا ليــس بصحيــح؛ إذ لــم يَثبُــت في الشــرع أن بلــع البصــاق مــن المفطــرات التــي يبطــل الصــوم بها.
ــى المســلم أن  ــذي ينبغــي عل ــح أو بعــده، وال 18 ـ ومــن الأخطــاء تعمــد الأكل والشــرب مــع أذان الصب

ــه، فيُمســك بمجــرد أن يســمع الأذان. ــاط لصوم يحت
19 ـ ومــن الأخطــاء اتخــاذ هــذا الشــهر فرصــة للنــوم والكســل في النهــار ومــا يترتــب عليــه مــن إضاعــة 
الصلــوات أو تأخيرهــا عــن وقتهــا، والســهر في الليــل علــى مــا يســخط الله ويغضبــه مــن لهــو ولعــب 
ومشــاهدة القنــوات، فتضيــع بذلــك علــى الإنســان أشــرف الأوقــات فيمــا لا فائــدة فيــه، بــل فيمــا يعــود 

عليــه بالضــرر في العاجــل والآجــل.
20 ـ ومــن الأخطــاء تحــرج بعــض الصائمــن مــن أن يصبــح جُنُبـًـا وهــو صائــم، وقــد كان النبــي  يُدركــه 

الفجــر وهــو جُنُــب مــن أهلــه ثــم يغتســل ويصــوم.
21 ـ ومــن أخطــاء بعــض الصائمــن ســوء الخُلــق وســرعة الغضــب والطيــش في نهــار رمضــان بســبب 
ــه،  ــط مشــاعره وانفعالات ــه، ويضب ــذب الصــوم أخلاق ــرض أن يه ــع أن المفت الجــوع وخــاء البطــن، م
متمثــاً قــول المصطفــى ] : »الصــوم جُنَّــة، فــإذا كان يــوم صــوم أحدكــم فــا يرفــث ولا يصخــب, فــإن 

ســآبّه أحــد أو شــاتمه فليقــل: إنــي صائــم« متفــق عليــه .
22 ـ ومنهــا مــا يلاحــظ في أول الشــهر مــن كثــرة المصلــن والمقبلــن علــى العبــادة والقــراءة، ثــم لا 
يلبــث أن يتســلل الفتورإليهــم فيخبــو هــذا الحمــاس في آخــر الشــهر، الــذي يفتــرض أن يضاعــف فيــه 
الأجــر والثــواب والجهــد؛ لمــا للعشــر الأواخــر مــن مزيــة علــى غيرهــا، وقــد كان] إذا دخــل العشــر 

الأواخرشــد المئــزر وأحيــا الليــل وأيقــظ أهلــه. ســن أبــو داوود
23 ـ ومــن الأخطــاء: تــرك بعــض النــاس الســحور، وهــذا خــاف السُّــنَّة؛ فــإن النبــي ] كان مــن 
هديــه الســحور. ثــم إنــه قــد حــثَّ عليــه وجعلــه فارقًــا بــن صيامنــا وصيــام أهــل الكتــاب، يقــول ]: 
»تســحروا؛ فــإن في الســحور بركــة«. ويقــول ]: »فصــل مــا بــن صيامنــا وصيــام أهــل الكتــاب، أكلــة 
الســحر« حديــث صحيــح في صحيــح الجامــع . وإضافــةً إلــى مــا تقــدم، فــإن في الســحور تقويــة علــى الصيــام، 

فــا ينبغــي تركــه.
24 ـ ومــن الأخطــاء: تعجيــل الســحور وتقديمــه في منتصــف الليــل أو قبــل الفجــر بســاعة أو ســاعتين، 
وهــو خــاف السـُّـنَّة؛ فــإن النبــي  قــال: »عَجِّلــوا الإفطــار، وأخـِّـروا الســحور« صححــه الألبانــي. والســنة أن

ــمي الســحور ســحورًا؛    ــه سُ ــوع الفجــر بشــيء يســير؛ ومن ــل طل ــون الســحور في وقــت الســحر قبي يك

الاستقلال بالقرار 
طلــب الوالــي مــن اهــل القريــة طلبــاً غريبــاً فــي محاولــة منــه لمواجهــة خطــر 
القحــط والجــوع الــذي تمــر بــه القريــة ، وأخبرهــم بأنــه ســيضع قــدراً كبيــراً فــي 
وســط القريــة ، وعلــي كل رجــل وامــرأة أن يضــع فــي القــدر كوبــاً مــن اللبــن، 

بشــرط أن يضــع كل واحــد الكــوب بمفــرده مــن غيــر أن يشــاهده أحــد 
هــرع النــاس لتلبيــة طلــب الوالــي ، كل منهــم تخفــى بالليــل وســكب الــكأس 
الــذي يخصــه فــي القــدر ، وفــي الصبــاح فتــح الوالــي القــدر فمــاذا وجــد ؟ ومــاذا 
شــاهد؟ القــدر امتــأ بالمــاء ، ولــم يجــد لبنــاً أيــن اللبــن ؟ لمــاذا وضــع كل واحــد 
مــن الرعيــة المــاء بــدلًا مــن  اللبــن؟ الســبب هــو أن كل واحــد مــن الرعيــة قــال 
ــة اللبــن  ــى كمي ــر عل ــن يؤث ــه ل ــاً مــن المــاء فإن فــي نفســه : ) إذا وضعــت كوب

الكبيــرة ، التــي ســيضعها أهــل القريــة فــي القــدر (.
وهــذا يعنــي أن كل واحــد اعتمــد علــى غيــره فــي رعايــة مصالــح البلــد ، وكل 
واحــد منهــم ظــن أنــه الوحيــد الــذي ســكب مــاءً بــدلًا مــن اللبــن والنتيجــة التــي 

حدثــت بســبب هــذه التصرفــات كانــت كالآتــي:
الجــوع عــم هــذه القريــة ، ومــات الكثيــر منهــم ، ولــم يجــدوا مــا يعينهــم وقــت 

الازمات  

الحكمــة: اجعــل تصرفــك مســتقلًا ، لا تعتمــد علــى تصرفــات الآخريــن 
وســلوكهم فــي اتخــاذ قرارتــك ، اجعــل مــن تصرفاتــك ســلوكاً يقتــدي بــه الجميع 

فــي تصرفاتهــم ، وســتكون النتائــج رائعــة .

  لغــز: أمــر الله تعالــى نبيــه بالحلــف فــي ثلاثــة مواضــع مــن 
كتابــه الكريــم؛ مــا هــي ؟

ــحُورِهما  فعــن أنــس رضــي الله عنــه أن رســول الله ] وزيــد بــن ثابــت تســحَّرَا، فلمــا فرغــا مــن سُ
ــحُورهما ودخولهمــا  ــئِل أنــس: كــم كان بــن فراغِهمــا مــن سُ ــى، فسُ قــام النبــي ] إلــى الصــاةِ فصلَّ

في الصــاة؟ قــال: »قــدْرَ مــا يقــرأ الرجــل خمســن آيــة«. رواه االبخــاري
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الأمــل : كلمــة بســيطة لكنهــا ذات دلالآت ، ومعانــي كثيــرة لا يعرفهــا الكثيــر منــا والأمــل .. 
ــذي  ــو الضــوء ال ــرج واليســر ، وه ــات ..والنظــر للف ــق والأزم ــت الضي انشــراح النفــس في وق
نــراه ، عندمــا يحــل الظــام.. الأمــل والرجــاء خلــق مــن أخــاق الأنبيــاء ، وهــو الــذي جعلهــم 

ــة والصــاح ..  ــون دعــوة أقوامهــم إلــى الله دون يــأس أو ضيــق ، أمــاً في الهداي يواصل
وهــو الطاقــة التــى يودعهــا الله في قلــوب البشــر؛ لتحثهــم علــى التعميــر ،عــن أنــس بــن مالــك 
ــتَطَاعَ أَنْ لَ  ــإِنْ اسْ ــيلَةٌ ،فَ ــمْ فَسِ ــدِ أَحَدِكُ ــاعَةُ وَفي ِيَ ــتْ السَّ قــال : قــال رســول الله : ).. إِنْ قَامَ

ــها ..(رواه أحمــد ــهَا؛ فَلْيَغْرِسْ ــى يَغْرِسَ ــومَ حَتَّ يَقُ
فضل الأمل.

ــة  ــع الإنســان عــن مواصل ــولاه لامتن ــى العمــل ، ول ــع الإنســان إل فمــن المعــروف أن الأمــل يدف
الحيــاة ومجابهــة مصائبهــا وشــدائدها ، وأصبــح يحــرص علــى المــوت، فالمســلم لا ييــأس 
مــن رحمــة الله ؛ لأن الأمــل في عفــو الله هــو الــذي يدفــع إلــى التوبــة.. واتبــاع صــراط 
ــى ذلــك، ونهــى عــن اليــأس والقنــوط مــن  الله المســتقيم، وقــد حــث الله ســبحانه وتعالــى عل

رحمتــه ومغفرتــه، فقــال تعالــى: بز ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  ھ ےے ۓ ۓ 
ڭ   ڭ     ڭڭ ۇ   ۇ ۆ        ۆ        ۈ بر الزمــر: ٥٣ وإذا فعــل المســلم ذنبـًـا فهــو يســارع بالتوبــة 

ــه.. ــول توبت ــه .. وقَبُ ــه أمــل في عفــو الله عن ــه، وكل ــى رب الصادقــة إل

الأمل عند الرسول ]: 
ــك ، وكان  ــق ذل ــا مــن تحقي ــم ييــأس يومً ــة قومــه، ول ــى هداي كان رســولنا الكــريم حريصــاً عل
دائمــاً يدعــو ربــه أن يهديهــم، ويشــرح صدورهــم للإســام. وقــد جــاءه جبريــل عليــه الســام 
ــا  ــرِكَ ، فَمَ ــي بِأَمْ ــكَ لِتأْمُرَن ــي إِلَيْ ــي رَبِّ ــدْ بَعَثَن ــه: ).. وقَ ــة الطائــف الشــاقة، وقــال ل بعــد رحل
ــو أَنْ  ــلْ أَرْجُ ــن فقــال: ).. بَ ــبَيْن..( وهــو اســم جبل ــتُ عَلَيهــمُ الأَخْشَ شــئتَ : إِنْ شــئْتَ : أَطْبَقْ
يُخـْـرِجَ اللهُ مـِـنْ أَصْلاَبِهِــمْ مـَـنْ يَعْبُــدُ اللهَ وَحْــدَهُ، لاَ يُشـْـرِكُ بـِـهِ شـَـيْئًا« ..(متفــق عليــه. فــأي أمــل 
هــذا الأمــل العريــض في القبــول والاســتجابة ، لكنــه رســول ، وهكــذا ينبغــي أن يكــون الدعــاة 
ــدا ذلــك واضحــاً في رده  ــه، وب ــم الثقــة في نصــر الله ل ــى ، وكان رســول الله دائ ــى الله تعال إل
علــى أبــي بكــر الصديــق، أثنــاء وجودهمــا في الغــار ومطــاردة المشــركين لهمــا، فقــال لــه بــكل 

ثقــة وإيمــان: بز ۇ ۆ ۆ ۈ ۈبر التوبــة: ٤٠ 

أمــل ســيدنا نــوح عليــه الســام: ظــل نبــي الله نــوح عليــه الســام ، دون أن يمــل أو 
يضجــر أو يســأم ، يدعــو قومــه إلــى الإيمــان بــالله ألــف ســنة إلا خمســن عامــاً ، بــل كان 
يدعوهــم بالليــل والنهــار في الســر والعلــن فُــرَادَى وجماعــات ،لــم يتــرك طريقــاً مــن طــرق 

الدعــوة إلا ســلكه معهــم أمــاً في إيمانهــم بــالله قــالبز ۓ ڭ ڭ    ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  4العقد             أمل وانشراح نفس
ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ    ې   ې ې ې ى ى ئا ئا ئە 
الله  فأوحــى        ٩  -  ٥ نــوح:  ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى  ئى بر 
تعالــى إليـــه أنــه لــن يؤمــن معــه أحــد إلا مــن اتبعــه، فصنــع الســفينة ، وأنجاه الله هــو والمؤمنين.

ــد  ــه الســام بفق ــوب علي ــه يعق ــى الله ســبحانه نبي ــام: ابتل ــه الس ــوب علي ــل يعق أم
ولديْــه يوســف وبنيامــن، فحــزن عليهمــا حزنًــا شــديدًا حتــى فقــد بصــره ، لكــن يعقــوب عليــه 
الســام ظــل صابــراً بقضــاء الله، ولــم ييــأس مــن رجــوع ولديــه ،و ازداد أملــه ورجــاؤه في الله 
ســبحانه أن يُعِيدَهمــا إليــه، وطلــب يعقــوب عليــه الســام مــن أبنائــه الآخريــن أن يبحثــوا عنهمــا 

ــم: بز ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  ــال له ــد الله، فق ــوط، لأن الأمــل بي ــأس أو قن دون ي
أمــل  يوســف: ٨٧    وحقــق الله  پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ   ٿ ٿ    ٹ بر 

يعقــوب ورجــاءه، وَرَدَّ عليــه بصــره وولديــه.

أمــل موســى عليــه الســام: ظهــر الأمــل والثقــة في نصــر الله بصــورة جليَّــة في موقــف 
نبــي الله موســى عليــه الســام مــع قومــه، حــن طاردهــم فرعــون وجنــوده ، فظنــوا أن فرعــون 
ســيدركهم، وشــعروا باليــأس حينمــا وجــدوا فرعــون علــى مقربــة منهــم، وليــس أمامهــم ســوى 
البحــر، فقالــوا لموســى:بز پ پ بر الشــعراء: ٦١   فقــال لهــم نبــي الله موســى عليــه الســام في 
ثقــة ويقــن: بز ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ بر  الشــعراء: ٦٢  فأمــره الله ســبحانه أن يضــرب بعصــاه 
البحــر، فانشــق نصفــن، ومشــى موســى وقومــه، وعبــروا البحــر في أمــان، ثــم عــاد البحــر مــرة 

أخــرى كمــا كان ،فغــرق فرعــون وجنــوده، ونجــا موســى ومــن آمــن معــه.

أمــل أيــوب عليــه الســام: ابتلــى الله ســبحانه نبيــه أيــوب عليــه الســام في نفســه ومالــه 
وولــده إلا أنــه لــم يفقــد.. أملــه في أن يرفــع الله الضــر عنــه، وكان دائــم الدعــاء لله, يقــول 
يُخَيِّــب الله  فلــم  الأنبيــاء: ٨٣    تعالــى:بز ٺ ٺ    ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ    ٹ ٹ ٹ ڤ بر 
أملــه، فحقــق رجــاءه، وشــفاه الله وعافــاه، وعوَّضــه عمــا فقــده هــذا هــو الأمــل الــذي يدفــع 
الإنســان إلــى إنجــاز مــا فشــل فـــيه مــن قبــل، ولا يمــل حتــى ينجــح في تحقيقــه؛ لأن الأمــل محلــه 
ــال أحــد  ــذى ســببه الإيمــان ومــن فقــد الإيمــان فقــد كل شــىء وصــدق عندمــا ق ــب ال ــور القل ن
الحكمــاء : لــولا الأمــل مــا بنــى بــانٍ بنيانًــا، ولا غــرس غــارس شــجرًا. ولــولا الأمــل لمــا تحققــت كل 
الإنجــازات التــي وصلــت إليهــا البشــرية، وذلــك لأن المختــرع لــم يتمكــن مــن تحقيــق إنجــازه مــن 
أول مــرة في أغلــب الأحيــان، وإنمــا حــاول تحقيقــه مــرة بعــد مــرة دون يــأس أو ملــل، ولذلــك قيــل: 
الأمــل يُنَمِّــي الطمــوح والإرادة واليــأس يقتلهمــا. لذلــك يجــب أن نجعــل الأمــل موجــود في القلــوب، 
لأنــه مــن الإيمــان ، وهــو نــور.. وأعظــم هندســة في الحيــاة أن .. تبنــى جســرآ مــن الأمــل .. أمــا 
اليــأس هــو ســلم القبــر.. نســأل الله أن يجعــل حياتنــا كلهــا آمــل ويقــن بــالله ســبحانه وتعالــى..
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الأمــل : كلمــة بســيطة لكنهــا ذات دلالآت ، ومعانــي كثيــرة لا يعرفهــا الكثيــر منــا والأمــل .. 
ــذي  ــو الضــوء ال ــرج واليســر ، وه ــات ..والنظــر للف ــق والأزم ــت الضي انشــراح النفــس في وق
نــراه ، عندمــا يحــل الظــام.. الأمــل والرجــاء خلــق مــن أخــاق الأنبيــاء ، وهــو الــذي جعلهــم 

ــة والصــاح ..  ــون دعــوة أقوامهــم إلــى الله دون يــأس أو ضيــق ، أمــاً في الهداي يواصل
وهــو الطاقــة التــى يودعهــا الله في قلــوب البشــر؛ لتحثهــم علــى التعميــر ،عــن أنــس بــن مالــك 
ــتَطَاعَ أَنْ لَ  ــإِنْ اسْ ــيلَةٌ ،فَ ــمْ فَسِ ــدِ أَحَدِكُ ــاعَةُ وَفي ِيَ ــتْ السَّ قــال : قــال رســول الله : ).. إِنْ قَامَ

ــها ..(رواه أحمــد ــهَا؛ فَلْيَغْرِسْ ــى يَغْرِسَ ــومَ حَتَّ يَقُ
فضل الأمل.

ــة  ــع الإنســان عــن مواصل ــولاه لامتن ــى العمــل ، ول ــع الإنســان إل فمــن المعــروف أن الأمــل يدف
الحيــاة ومجابهــة مصائبهــا وشــدائدها ، وأصبــح يحــرص علــى المــوت، فالمســلم لا ييــأس 
مــن رحمــة الله ؛ لأن الأمــل في عفــو الله هــو الــذي يدفــع إلــى التوبــة.. واتبــاع صــراط 
ــى ذلــك، ونهــى عــن اليــأس والقنــوط مــن  الله المســتقيم، وقــد حــث الله ســبحانه وتعالــى عل

رحمتــه ومغفرتــه، فقــال تعالــى: بز ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  ھ ےے ۓ ۓ 
ڭ   ڭ     ڭڭ ۇ   ۇ ۆ        ۆ        ۈ بر الزمــر: ٥٣ وإذا فعــل المســلم ذنبـًـا فهــو يســارع بالتوبــة 

ــه.. ــول توبت ــه .. وقَبُ ــه أمــل في عفــو الله عن ــه، وكل ــى رب الصادقــة إل

الأمل عند الرسول ]: 
ــك ، وكان  ــق ذل ــا مــن تحقي ــم ييــأس يومً ــة قومــه، ول ــى هداي كان رســولنا الكــريم حريصــاً عل
دائمــاً يدعــو ربــه أن يهديهــم، ويشــرح صدورهــم للإســام. وقــد جــاءه جبريــل عليــه الســام 
ــا  ــرِكَ ، فَمَ ــي بِأَمْ ــكَ لِتأْمُرَن ــي إِلَيْ ــي رَبِّ ــدْ بَعَثَن ــه: ).. وقَ ــة الطائــف الشــاقة، وقــال ل بعــد رحل
ــو أَنْ  ــلْ أَرْجُ ــن فقــال: ).. بَ ــبَيْن..( وهــو اســم جبل ــتُ عَلَيهــمُ الأَخْشَ شــئتَ : إِنْ شــئْتَ : أَطْبَقْ
يُخـْـرِجَ اللهُ مـِـنْ أَصْلاَبِهِــمْ مـَـنْ يَعْبُــدُ اللهَ وَحْــدَهُ، لاَ يُشـْـرِكُ بـِـهِ شـَـيْئًا« ..(متفــق عليــه. فــأي أمــل 
هــذا الأمــل العريــض في القبــول والاســتجابة ، لكنــه رســول ، وهكــذا ينبغــي أن يكــون الدعــاة 
ــدا ذلــك واضحــاً في رده  ــه، وب ــم الثقــة في نصــر الله ل ــى ، وكان رســول الله دائ ــى الله تعال إل
علــى أبــي بكــر الصديــق، أثنــاء وجودهمــا في الغــار ومطــاردة المشــركين لهمــا، فقــال لــه بــكل 

ثقــة وإيمــان: بز ۇ ۆ ۆ ۈ ۈبر التوبــة: ٤٠ 

أمــل ســيدنا نــوح عليــه الســام: ظــل نبــي الله نــوح عليــه الســام ، دون أن يمــل أو 
يضجــر أو يســأم ، يدعــو قومــه إلــى الإيمــان بــالله ألــف ســنة إلا خمســن عامــاً ، بــل كان 
يدعوهــم بالليــل والنهــار في الســر والعلــن فُــرَادَى وجماعــات ،لــم يتــرك طريقــاً مــن طــرق 

الدعــوة إلا ســلكه معهــم أمــاً في إيمانهــم بــالله قــالبز ۓ ڭ ڭ    ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  4العقد             أمل وانشراح نفس
ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ    ې   ې ې ې ى ى ئا ئا ئە 
الله  فأوحــى        ٩  -  ٥ نــوح:  ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى  ئى بر 
تعالــى إليـــه أنــه لــن يؤمــن معــه أحــد إلا مــن اتبعــه، فصنــع الســفينة ، وأنجاه الله هــو والمؤمنين.

ــد  ــه الســام بفق ــوب علي ــه يعق ــى الله ســبحانه نبي ــام: ابتل ــه الس ــوب علي ــل يعق أم
ولديْــه يوســف وبنيامــن، فحــزن عليهمــا حزنًــا شــديدًا حتــى فقــد بصــره ، لكــن يعقــوب عليــه 
الســام ظــل صابــراً بقضــاء الله، ولــم ييــأس مــن رجــوع ولديــه ،و ازداد أملــه ورجــاؤه في الله 
ســبحانه أن يُعِيدَهمــا إليــه، وطلــب يعقــوب عليــه الســام مــن أبنائــه الآخريــن أن يبحثــوا عنهمــا 

ــم: بز ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  ــال له ــد الله، فق ــوط، لأن الأمــل بي ــأس أو قن دون ي
أمــل  يوســف: ٨٧    وحقــق الله  پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ   ٿ ٿ    ٹ بر 

يعقــوب ورجــاءه، وَرَدَّ عليــه بصــره وولديــه.

أمــل موســى عليــه الســام: ظهــر الأمــل والثقــة في نصــر الله بصــورة جليَّــة في موقــف 
نبــي الله موســى عليــه الســام مــع قومــه، حــن طاردهــم فرعــون وجنــوده ، فظنــوا أن فرعــون 
ســيدركهم، وشــعروا باليــأس حينمــا وجــدوا فرعــون علــى مقربــة منهــم، وليــس أمامهــم ســوى 
البحــر، فقالــوا لموســى:بز پ پ بر الشــعراء: ٦١   فقــال لهــم نبــي الله موســى عليــه الســام في 
ثقــة ويقــن: بز ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ بر  الشــعراء: ٦٢  فأمــره الله ســبحانه أن يضــرب بعصــاه 
البحــر، فانشــق نصفــن، ومشــى موســى وقومــه، وعبــروا البحــر في أمــان، ثــم عــاد البحــر مــرة 

أخــرى كمــا كان ،فغــرق فرعــون وجنــوده، ونجــا موســى ومــن آمــن معــه.

أمــل أيــوب عليــه الســام: ابتلــى الله ســبحانه نبيــه أيــوب عليــه الســام في نفســه ومالــه 
وولــده إلا أنــه لــم يفقــد.. أملــه في أن يرفــع الله الضــر عنــه، وكان دائــم الدعــاء لله, يقــول 
يُخَيِّــب الله  فلــم  الأنبيــاء: ٨٣    تعالــى:بز ٺ ٺ    ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ    ٹ ٹ ٹ ڤ بر 
أملــه، فحقــق رجــاءه، وشــفاه الله وعافــاه، وعوَّضــه عمــا فقــده هــذا هــو الأمــل الــذي يدفــع 
الإنســان إلــى إنجــاز مــا فشــل فـــيه مــن قبــل، ولا يمــل حتــى ينجــح في تحقيقــه؛ لأن الأمــل محلــه 
ــال أحــد  ــذى ســببه الإيمــان ومــن فقــد الإيمــان فقــد كل شــىء وصــدق عندمــا ق ــب ال ــور القل ن
الحكمــاء : لــولا الأمــل مــا بنــى بــانٍ بنيانًــا، ولا غــرس غــارس شــجرًا. ولــولا الأمــل لمــا تحققــت كل 
الإنجــازات التــي وصلــت إليهــا البشــرية، وذلــك لأن المختــرع لــم يتمكــن مــن تحقيــق إنجــازه مــن 
أول مــرة في أغلــب الأحيــان، وإنمــا حــاول تحقيقــه مــرة بعــد مــرة دون يــأس أو ملــل، ولذلــك قيــل: 
الأمــل يُنَمِّــي الطمــوح والإرادة واليــأس يقتلهمــا. لذلــك يجــب أن نجعــل الأمــل موجــود في القلــوب، 
لأنــه مــن الإيمــان ، وهــو نــور.. وأعظــم هندســة في الحيــاة أن .. تبنــى جســرآ مــن الأمــل .. أمــا 
اليــأس هــو ســلم القبــر.. نســأل الله أن يجعــل حياتنــا كلهــا آمــل ويقــن بــالله ســبحانه وتعالــى..
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ــز: آيــة فــي كتــاب الله عــز وجــل جمعــت أنــواع التوحيــد    لغ
ــة ، والأســماء والصفــات . فمــا هــي ؟ ــة ، والألوهي ــة : الربوبي الثلاث

أعتنــت الشــريعة الغــراء عنايــة بالغــة بالعمــل الخيــري لإغاثــة الملهــوف ومســاعدة المحتــاج دون  
ــك مــن أغــراض  ــاء والشــهرة، أو نحــو ذل ــاً للثن ــه المتطــوع أو طلب ــادي  يحصــل علي ــل  م مقاب
الدنيــا؛ فالعمــل الخيــري في الإســام هدفــه ابتغــاء مرضــاة الله ورجــاء الثــواب عنــد الله، 
فضــاً عمــا ينالــه في الحيــاة مــن بركــة، وحيــاة طيبــة، وســكينة نفســية، وســعادة روحيــة لا تقــدر 
بثمــن عنــد أهلهــا، وأن عمــل الخيــر وإشــاعته وتثبيتــه مــن المقاصــد الشــرعية أو الضروريــات 
الأصليــة التــي حصروهــا في خمــس؛ وهــي: المحافظــة علــى الديــن، وعلــى النفــس، وعلــى 
النســل، وعلــى العقــل، وعلــى المــال، وزاد بعضهــم سادســة؛ وهــي: المحافظــة علــى العــرض.

 العمل الخيري بين القران والسنة:
العمــل الخيــري في القــرآن والســنة جــاء  بصيــغ شــتى، بعضهــا أَمْــرٌ بــه أو ترغيــبٌ فيــه، 
ــن لا  ــا ذم لم ــر، وبعضه ــي الخي ــا مــدح لفاعل ــه، بعضه ــرٌ من ــيٌ عــن ضــده أو تحذي ــا نه وبعضه
يفعــل فعلهــم، بعضهــا يثنــي علــى فعــل الخيــر في ذاتــه، وبعضهــا يثنــي علــى الدعــوة إليــه، أو 

التعــاون عليــه، أو التنافــس فيــه؛ ففــي الدعــوة لفعــل الخيــر قــال تعالــى: بز گ  ڳ  
ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ     ں  ں  ڻبر الحــج: ٧٧ 
آل عمــران: ١١٥وفي   ،وقــال:بز ئە  ئو      ئو  ئۇ      ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې   بر 
ــالله  ــث: »مــن كان يؤمــن ب ــرة: ٨٣ ، وفي الحدي ــى:بز  ې    ې  ىبر البق ــر قــال تعال قــول الخي
واليــوم الآخــر فليقــل خيــرا أو ليصمــت« متفــق عليــه . وفي  المســارعة إلــى الخيــر قــال 

 تعالــى: بز  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ
ڤ   ٹ   ٹٹ   ٹ   ٿ    ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ     ٺ  
ــاب:بز ۇٴ   ــران: ١٣٣ - ١٣٤  وفي وصــف بعــض مؤمنــي أهــل الكت ڤ  ڤ  بر  آل عم
ۋ  ۋ  ۅ      ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    ې   ې  ىبر آل عمران: ١١٤ 
، وفي وصــف أهــل الخشــية مــن ربهــم:بزڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  بر المؤمنــون: ٦١  

وقــد حــرص الإســام علــى دفــع المؤمنــن إلــى التســابق لعمــل  الخيــر بقولــه تعالــى: بزھ  
ھے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ    ۇ  ۇ  ۆ  بر المائــدة: ٤٨   وأن يقــوم فريــق 

مــن النــاس بالدعــوة إلــى الخيــر لقولــه تعالــى:بز ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      
ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  بر آل عمــران: ١٠٤ ، وقــال الرســول ]: »مــن دلَّ علــى 
خيــرٍ فلــه مثــل أجــر فاعلــه« رواه مســلم . مــع  الحــض علــى الخيــر: مثــل إطعــام المســكين؛ حتــى 

لا يهلــك جوعــاً، بقــول  الله تعالــى: بز ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   بر الماعــون: ١ - ٧ ، وقــال في شــأن الكافــر الــذي 
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عشرات الأعذار 
ــتنظر  ــت س ــا كان ــر ولأنه ــي كبي ــار دول ــي مط ــا ف ــر طائرته ــت تنتظ ــابه كان ــيدة ش س
كثيــراً اشــترت كتابــاً لتقــرأ فيــه ، واشــترت أيضــاً علبــة بســكويت، وبــدأت تقــرآ الكتــاب 
فــي أثنــاء انتظارهــا للطائــرة ، كان يجلــس بجانبهــا رجــل يقــرآ فــي كتابــه أيضــاً عندمــا 
ــن  ــا وبي ــي بينه ــى الكرس ــة عل ــت موضوع ــكويت كان ــة بس ــم أول قطع ــي قض ــدأت ف ب
الرجــل ، فوجئــت بــأن الرجــل بــدأ فــي قضــم قطعــة بســكويت مــن العلبــة نفســها التــي 

كانــت تــأكل منهــا.
ــكل  ــه ، ف ــة ذوق ــه؛ لقل ــي وجه ــة ف ــه لكم ــي أن تلكم ــر ف ــة  تفك ــرآة بعصبي ــدأت الم ب
قضمــة كانــت تأكلهــا هــي ،  كان الرجــل يــأكل قضمــة أيضــاً، زادت عصبية المــرأة ، لكنها 
كتمــت فــي نفســها، عندمــا بقــي فــي علبــة البســكويت قطعــة واحــدة فقــط، نظــرت إليــه 
ــتها  ــادة دهش ــذوق الآن ، ولزي ــل ال ــل قلي ــذا الرج ــيفعل ه ــاذا س ــها: م ــي نفس ــت ف وقال
قســم الرجــل القطعــة إلــى نصفيــن ، ثــم أكل النصــف ، وتــرك لهــا النصــف الاخــر ، فقالــت: 
فــي نفســها : هــذا لا يحتمــل ، وكظمــت غيظهــا ، ثــم اخــذت كتابهــا وبــدأت بالصعــود 
إلــى الطائــرة .عندمــا جلســت فــي مقعدهــا بالطائــرة فتحــت حقيبتهــا؛ لتأخــذ نظارتهــا ، 
ففوجئــت بوجــود علبــة البســكويت الخاصــة بهــا كمــا هــي مغلفــة بالحقيبــة ! فصدمــت 
وشــعرت بالخجــل الشــديد  إذ أدركــت الآن فقــط أن علبتهــا كانــت فــي حقيبتهــا، وأنهــا 
كانــت تــأكل مــع الرجــل مــن علبتــه ، وأدركــت مؤخــراً أن الرجــل كان كريمــاً جــداً معهــا، 
ــعورها  ــتكي ، وازداد ش ــر أو يش ــه دون أن يتذم ــة ب ــكويت الخاص ــة البس ــمها علب وقاس
ــة  ــن قل ــدث م ــا ح ــل عم ــذر للرج ــبة لتعت ــات مناس ــد كلم ــم تج ــا ل ــل ، أنه ــار والخج بالع

ذوقهــا.
هنــاك دائمــاً أربعــة أشــياء لا يمكــن إصلاحهــا : لا يمكنــك اســترجاع الحجــر بعــد إلقائــه ، 
ولا يمكنــك اســترجاع الكلمــات بعــد نطقهــا ، ولا يمكنــك اســترجاع الفرصــة بعــد ضياعها، 
ــك أن  ــل: لا يمكن ــا قي ــي! وكم ــد أن يمض ــت بع ــباب ، أو الوق ــترجاع الش ــك اس ولا يمكن

تغتســل فــي النهــر مرتيــن 

ــرات  ــن عش ــط الآخري ــم ، واع ــل الحك ــل قب ــن الخل ــن مكم ــد م ــة :تأك الحكم
ــم . ــم عليه ــدار الحك ــل اص ــذار قب الاع
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ــز: آيــة فــي كتــاب الله عــز وجــل جمعــت أنــواع التوحيــد    لغ
ــة ، والأســماء والصفــات . فمــا هــي ؟ ــة ، والألوهي ــة : الربوبي الثلاث

أعتنــت الشــريعة الغــراء عنايــة بالغــة بالعمــل الخيــري لإغاثــة الملهــوف ومســاعدة المحتــاج دون  
ــك مــن أغــراض  ــاء والشــهرة، أو نحــو ذل ــاً للثن ــه المتطــوع أو طلب ــادي  يحصــل علي ــل  م مقاب
الدنيــا؛ فالعمــل الخيــري في الإســام هدفــه ابتغــاء مرضــاة الله ورجــاء الثــواب عنــد الله، 
فضــاً عمــا ينالــه في الحيــاة مــن بركــة، وحيــاة طيبــة، وســكينة نفســية، وســعادة روحيــة لا تقــدر 
بثمــن عنــد أهلهــا، وأن عمــل الخيــر وإشــاعته وتثبيتــه مــن المقاصــد الشــرعية أو الضروريــات 
الأصليــة التــي حصروهــا في خمــس؛ وهــي: المحافظــة علــى الديــن، وعلــى النفــس، وعلــى 
النســل، وعلــى العقــل، وعلــى المــال، وزاد بعضهــم سادســة؛ وهــي: المحافظــة علــى العــرض.

 العمل الخيري بين القران والسنة:
العمــل الخيــري في القــرآن والســنة جــاء  بصيــغ شــتى، بعضهــا أَمْــرٌ بــه أو ترغيــبٌ فيــه، 
ــن لا  ــا ذم لم ــر، وبعضه ــي الخي ــا مــدح لفاعل ــه، بعضه ــرٌ من ــيٌ عــن ضــده أو تحذي ــا نه وبعضه
يفعــل فعلهــم، بعضهــا يثنــي علــى فعــل الخيــر في ذاتــه، وبعضهــا يثنــي علــى الدعــوة إليــه، أو 

التعــاون عليــه، أو التنافــس فيــه؛ ففــي الدعــوة لفعــل الخيــر قــال تعالــى: بز گ  ڳ  
ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ     ں  ں  ڻبر الحــج: ٧٧ 
آل عمــران: ١١٥وفي   ،وقــال:بز ئە  ئو      ئو  ئۇ      ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې   بر 
ــالله  ــث: »مــن كان يؤمــن ب ــرة: ٨٣ ، وفي الحدي ــى:بز  ې    ې  ىبر البق ــر قــال تعال قــول الخي
واليــوم الآخــر فليقــل خيــرا أو ليصمــت« متفــق عليــه . وفي  المســارعة إلــى الخيــر قــال 

 تعالــى: بز  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ
ڤ   ٹ   ٹٹ   ٹ   ٿ    ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ     ٺ  
ــاب:بز ۇٴ   ــران: ١٣٣ - ١٣٤  وفي وصــف بعــض مؤمنــي أهــل الكت ڤ  ڤ  بر  آل عم
ۋ  ۋ  ۅ      ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    ې   ې  ىبر آل عمران: ١١٤ 
، وفي وصــف أهــل الخشــية مــن ربهــم:بزڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  بر المؤمنــون: ٦١  

وقــد حــرص الإســام علــى دفــع المؤمنــن إلــى التســابق لعمــل  الخيــر بقولــه تعالــى: بزھ  
ھے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ    ۇ  ۇ  ۆ  بر المائــدة: ٤٨   وأن يقــوم فريــق 

مــن النــاس بالدعــوة إلــى الخيــر لقولــه تعالــى:بز ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      
ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  بر آل عمــران: ١٠٤ ، وقــال الرســول ]: »مــن دلَّ علــى 
خيــرٍ فلــه مثــل أجــر فاعلــه« رواه مســلم . مــع  الحــض علــى الخيــر: مثــل إطعــام المســكين؛ حتــى 

لا يهلــك جوعــاً، بقــول  الله تعالــى: بز ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   بر الماعــون: ١ - ٧ ، وقــال في شــأن الكافــر الــذي 
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عشرات الأعذار 
ــتنظر  ــت س ــا كان ــر ولأنه ــي كبي ــار دول ــي مط ــا ف ــر طائرته ــت تنتظ ــابه كان ــيدة ش س
كثيــراً اشــترت كتابــاً لتقــرأ فيــه ، واشــترت أيضــاً علبــة بســكويت، وبــدأت تقــرآ الكتــاب 
فــي أثنــاء انتظارهــا للطائــرة ، كان يجلــس بجانبهــا رجــل يقــرآ فــي كتابــه أيضــاً عندمــا 
ــن  ــا وبي ــي بينه ــى الكرس ــة عل ــت موضوع ــكويت كان ــة بس ــم أول قطع ــي قض ــدأت ف ب
الرجــل ، فوجئــت بــأن الرجــل بــدأ فــي قضــم قطعــة بســكويت مــن العلبــة نفســها التــي 

كانــت تــأكل منهــا.
ــكل  ــه ، ف ــة ذوق ــه؛ لقل ــي وجه ــة ف ــه لكم ــي أن تلكم ــر ف ــة  تفك ــرآة بعصبي ــدأت الم ب
قضمــة كانــت تأكلهــا هــي ،  كان الرجــل يــأكل قضمــة أيضــاً، زادت عصبية المــرأة ، لكنها 
كتمــت فــي نفســها، عندمــا بقــي فــي علبــة البســكويت قطعــة واحــدة فقــط، نظــرت إليــه 
ــتها  ــادة دهش ــذوق الآن ، ولزي ــل ال ــل قلي ــذا الرج ــيفعل ه ــاذا س ــها: م ــي نفس ــت ف وقال
قســم الرجــل القطعــة إلــى نصفيــن ، ثــم أكل النصــف ، وتــرك لهــا النصــف الاخــر ، فقالــت: 
فــي نفســها : هــذا لا يحتمــل ، وكظمــت غيظهــا ، ثــم اخــذت كتابهــا وبــدأت بالصعــود 
إلــى الطائــرة .عندمــا جلســت فــي مقعدهــا بالطائــرة فتحــت حقيبتهــا؛ لتأخــذ نظارتهــا ، 
ففوجئــت بوجــود علبــة البســكويت الخاصــة بهــا كمــا هــي مغلفــة بالحقيبــة ! فصدمــت 
وشــعرت بالخجــل الشــديد  إذ أدركــت الآن فقــط أن علبتهــا كانــت فــي حقيبتهــا، وأنهــا 
كانــت تــأكل مــع الرجــل مــن علبتــه ، وأدركــت مؤخــراً أن الرجــل كان كريمــاً جــداً معهــا، 
ــعورها  ــتكي ، وازداد ش ــر أو يش ــه دون أن يتذم ــة ب ــكويت الخاص ــة البس ــمها علب وقاس
ــة  ــن قل ــدث م ــا ح ــل عم ــذر للرج ــبة لتعت ــات مناس ــد كلم ــم تج ــا ل ــل ، أنه ــار والخج بالع

ذوقهــا.
هنــاك دائمــاً أربعــة أشــياء لا يمكــن إصلاحهــا : لا يمكنــك اســترجاع الحجــر بعــد إلقائــه ، 
ولا يمكنــك اســترجاع الكلمــات بعــد نطقهــا ، ولا يمكنــك اســترجاع الفرصــة بعــد ضياعها، 
ــك أن  ــل: لا يمكن ــا قي ــي! وكم ــد أن يمض ــت بع ــباب ، أو الوق ــترجاع الش ــك اس ولا يمكن

تغتســل فــي النهــر مرتيــن 

ــرات  ــن عش ــط الآخري ــم ، واع ــل الحك ــل قب ــن الخل ــن مكم ــد م ــة :تأك الحكم
ــم . ــم عليه ــدار الحك ــل اص ــذار قب الاع
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مصادر متعددة لتمويل العمل الخيري:

* الزكاة :
ــاً  ــم، وتحقيق ــة لأنفســهم وأمواله ــرًا وتزكي ــى أمــوال المســلمين، تطهي ــا الله عل ــزكاة فرضه فال
ــريم:  ــا الرســول الك ــر. واعتبره ــل الخي ــع المســلم، ومســاهمة أساســية في عم ــل المجتم لتكاف
الركــن الثالــث مــن أركان الإســام، وقرنهــا القــرآن بالصــاة - عمــود الإســام - في أكثــر مــن 

ثمانيــاً موضعــاً.
 والدولــة الإســامية كانــت أول دولــة في التاريــخ الإنســاني تعلــن الحــرب مــن أجــل انتــزاع 
حقــوق الفقــراء مــن براثــن الأغنيــاء. وقــال في ذلــك الخليفــة الأول أبــو بكــر الصديــق: »والله 
ــوا يُؤدُّونــه لرســول الله لقاتلتهــم عليه«.متفــق عليــه . لــو منعونــي عقــالاً )أي حبــل بعيــر( كان
واعتبــر الإســام حقــوق الــزكاة أول الحقــوق في المــال، قــال تعالــى:بزٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  
پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  
ڄ   ڦ      ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ    ٹ   ٹ   ٹ   ٹ  
ڄ  ڄ  بر البقــرة: ١٧٧  وعلــى صاحــب المــال في الإســام واجبــات؛ فهــو مــال الله، والإنســان 
مســتخلف فيــه،  وأبــرز الحقــوق للغيــر في المــال هــو حــقُّ كفالــة العيــش الملائــم لــكلِّ مـَـن يعيــش 
في كنــف المجتمــع المســلم، بحيــث يحقــق لــه الكفايــة التامَّــة مــن المــأكل والمشــرب والملبــس 
والمســكن وكلُّ مــا لا بــد لــه منــه، لنفســه ولمَــن يعولــه، علــى مــا يليــق بحالــه، مــن غيــر إســراف 

ولا تقتيــر، كمــا بيَّنــه الإمــام النــووي.
* الصدقات التطوعية :

والصدقــات الاختياريــة التــي يتطــوَّع بهــا المســلم تقرُّبــاً إلــى ربــه، هــي أحــدى مصــادر تمويــل 
العمــل الخيــري؛ وقــد حفــل القــرآن الكــريم، والســنة المطهَّــرة بالنصــوص الوفيــرة في ذلــك منهــا 

قولــه تعالــىبز ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئەئو  ئو  ئۇ  ئۇ  
ئۆ  ئۆ  ئۈ   بر البقــرة: ٢٤٥  وعــن ابــن مســعود [ قــال: قــال رســول الله]: »أيُّكــم مــال 
وارثــه أحــبُّ إليــه مــن مالــه؟« قالــوا: يــا رســول الله، مــا منــا أحــد إلا مالــه أحــبُّ إليــه. قــال: 

»فــإن مالــه مــا قــدَّم، ومــال وارثــه مــا أخَّــر«. رواه البخــاري.
* الوقف الخيري:

 وشــدد الدكتــور القرضــاوي علــى ضــرورة إحيــاء ســنة الوقــف في المجتمعــات الإســامية 
المعاصــرة؛ لتحقيــق التكافــل والتضامــن بــن أبنــاء الأمــة، موضحــاً أن الصدقــة الجاريــة مــن 
أهــم مصــادر تمويــل العمــل الخيــري، وثوابهــا عنــد الله عظيــم وممتــد؛ لمــا جــاء في  الحديــث 
الشــريف الــذي رواه مســلم في صحيحــه: »إذا مــات ابــن آدم انقطــع عنــه عملــه إلا مــن ثــاث: 

صدقــة جاريــة، أو علــم ينتفــع بــه، أو ولــد صالــح يدعــو لــه«. 

اســتحق دخــول الجحيــم يقــول الله تعالــى:بزتج   تح تخ  تم  تى  تي  ثج  ثم  ثى  ثي  جح  
 جم  حج   برالحاقــة: ٣٣ -٣٤، وينكــر الإســام علــى المجتمــع الجاهلــي تركــه لهــذه الفريضــة: 

بز ھھ  ھ  ھ  ے  ے     ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ   ۇ  بر الفجر: ١٧ - ١٨  
ولــم يقتصــر الإســام علــى الدعــوة للخيــر و فعلــه؛ بــل حــرض المؤمنــن علــى عقــد النيــة لعمــل 
الخيــرات، وحتــى ولــو لــم تتيســر لهــم الظــروف لفعلــه فإنــه يثــاب علــى نيتــه الخيريــة،  كمــا في 
حديــث أبــي كبشــة الأنمــاري ـ رضــي الله عنــه ـ أنــه ســمع رســول الله  ]  يقــول: »إنمــا الدنيــا 
لأربعــة نفــر: عبــدٌ رزقــه الله مــالاً وعلمــاً، فهــو يتقــي فيــه ربــه، ويصــل فيــه رحمــه، ويعلــم لله 
فيــه حقــاً، فهــذا بأفضــل المنــازل، وعبــدٌ رزقــه الله علمــاً ولــم يرزقــه مــالاً، فهــو صــادق النيــة، 
يقــول: لــو أن لــي مــالاً لعملــت بعمــل فــان، فهــو بنيتــه، فأجرهمــا ســواء، وعبــدٌ رزقــه الله مــالاً، 
ولــم يرزقــه علمــاً، يخبــط في مالــه بغيــر علــم، ولا يتقــي فيــه ربــه، ولا يصــل فيــه رحمــه، ولا 
يعلــم لله فيــه حقــاً، فهــذا بأخبــث المنــازل، وعبــدٌ لــم يرزقــه الله مــالاً ولا علمــاً، فهــو يقــول: لــو 
أن لــي مــالاً لعملــت فيــه بعمــل فــان، فهــو بنيتــه، فوزرهمــا ســواء« رواه الترمــذي وابــن ماجــه وأحمــد.

مثقال ذرة خير:
كمــا عظــم الإســام مــن شــأن العمــل الخيــري ولــو كان صغيــراً ؛ لقولــه تعالــى:بز ڎ  
 ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ   بر الزلزلــة: ٧ - ٨ ، 

وتعالــى:بز ڃ  ڃ  ڃ   ڃ   چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ      وقــال ســبحانه 
ــف درهــم« رواه النســائي  ــة أل ــال رســول الله]: »ســبق درهــمٌ مئ ــاء: ٤٠ ، وق ڌ  ڌ  ڎ  بر النس
وأحمــد. كمــا مــدح القــرآن فاعلــي الخيــر والداعــن إليــه وذم الذيــن يمنعــون الخيــر، فقــال تعالــى: 

بز ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې   ى   ى  ئا  بر القلــم: ١٠ - ١٢  وعلــى 
أبنــاء الأمــة التعــاون في العمــل الخيــري بــروح الفريــق لقولــه  ســبحانه وتعالــى:بز  ئە  
ئو  ئو  ئۇبر المائــدة: ٢ . وقــول  رســول الله ]: »المؤمــن للمؤمــن كالبنيــان يشــد بعضــه 
بعضــا«، وشــبك بــن أصابعــه« متفــق عليــه. وعلــى أصحــاب رؤوس الأمــوال التنســيق والتعــاون  
مــع الجمعيــات الخيريــة والجهــات المعنيــة بالضعفــاء والمرضــى والمعوقــن وذوي الحاجــات  
ــد مــا  ــوي الشــريف: »والله في عــون العب الخاصــة  لتقــديم العــون لهــم؛ عمــاً بالحديــث النب
كان العبــد في عــون أخيــه« رواه مســلم . كمــا أن ثــواب العمــل الخيــري لا يدانيــه ثــواب مــن الله 
تعالــى؛ فالعامــل علــى الصدقــة  تحصيــاً أو توزيعــاً كالمجاهــد في ســبيل الله، إذا  تحــرَّى 
الحــق، وابتغــى وجــه الله بعملــه، ويدخــل في هــذا العاملــون في الجمعيــات الخيريــة والإغاثيــة، 
ــى أعمالهــم، إذا صحــت نياتهــم، وقصــدوا بعملهــم في الأســاس  ــوا يأخــذون أجــراً عل وإن كان
وجــه الله تعالــى فعــن رافــع بــن خديــج [ قــال: ســمعت رســول الله ] يقــول: »العامــل علــى 
الصدقــة بالحــق  كالغــازي في ســبيل الله ـ عــز وجــل ـ حتــى يرجــع« رواه أبــو داوود والترمــذي وابــن 

ماجــه وأحمــد. 
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مصادر متعددة لتمويل العمل الخيري:

* الزكاة :
ــاً  ــم، وتحقيق ــة لأنفســهم وأمواله ــرًا وتزكي ــى أمــوال المســلمين، تطهي ــا الله عل ــزكاة فرضه فال
ــريم:  ــا الرســول الك ــر. واعتبره ــل الخي ــع المســلم، ومســاهمة أساســية في عم ــل المجتم لتكاف
الركــن الثالــث مــن أركان الإســام، وقرنهــا القــرآن بالصــاة - عمــود الإســام - في أكثــر مــن 

ثمانيــاً موضعــاً.
 والدولــة الإســامية كانــت أول دولــة في التاريــخ الإنســاني تعلــن الحــرب مــن أجــل انتــزاع 
حقــوق الفقــراء مــن براثــن الأغنيــاء. وقــال في ذلــك الخليفــة الأول أبــو بكــر الصديــق: »والله 
ــوا يُؤدُّونــه لرســول الله لقاتلتهــم عليه«.متفــق عليــه . لــو منعونــي عقــالاً )أي حبــل بعيــر( كان
واعتبــر الإســام حقــوق الــزكاة أول الحقــوق في المــال، قــال تعالــى:بزٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  
پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  
ڄ   ڦ      ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ    ٹ   ٹ   ٹ   ٹ  
ڄ  ڄ  بر البقــرة: ١٧٧  وعلــى صاحــب المــال في الإســام واجبــات؛ فهــو مــال الله، والإنســان 
مســتخلف فيــه،  وأبــرز الحقــوق للغيــر في المــال هــو حــقُّ كفالــة العيــش الملائــم لــكلِّ مـَـن يعيــش 
في كنــف المجتمــع المســلم، بحيــث يحقــق لــه الكفايــة التامَّــة مــن المــأكل والمشــرب والملبــس 
والمســكن وكلُّ مــا لا بــد لــه منــه، لنفســه ولمَــن يعولــه، علــى مــا يليــق بحالــه، مــن غيــر إســراف 

ولا تقتيــر، كمــا بيَّنــه الإمــام النــووي.
* الصدقات التطوعية :

والصدقــات الاختياريــة التــي يتطــوَّع بهــا المســلم تقرُّبــاً إلــى ربــه، هــي أحــدى مصــادر تمويــل 
العمــل الخيــري؛ وقــد حفــل القــرآن الكــريم، والســنة المطهَّــرة بالنصــوص الوفيــرة في ذلــك منهــا 

قولــه تعالــىبز ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئەئو  ئو  ئۇ  ئۇ  
ئۆ  ئۆ  ئۈ   بر البقــرة: ٢٤٥  وعــن ابــن مســعود [ قــال: قــال رســول الله]: »أيُّكــم مــال 
وارثــه أحــبُّ إليــه مــن مالــه؟« قالــوا: يــا رســول الله، مــا منــا أحــد إلا مالــه أحــبُّ إليــه. قــال: 

»فــإن مالــه مــا قــدَّم، ومــال وارثــه مــا أخَّــر«. رواه البخــاري.
* الوقف الخيري:

 وشــدد الدكتــور القرضــاوي علــى ضــرورة إحيــاء ســنة الوقــف في المجتمعــات الإســامية 
المعاصــرة؛ لتحقيــق التكافــل والتضامــن بــن أبنــاء الأمــة، موضحــاً أن الصدقــة الجاريــة مــن 
أهــم مصــادر تمويــل العمــل الخيــري، وثوابهــا عنــد الله عظيــم وممتــد؛ لمــا جــاء في  الحديــث 
الشــريف الــذي رواه مســلم في صحيحــه: »إذا مــات ابــن آدم انقطــع عنــه عملــه إلا مــن ثــاث: 

صدقــة جاريــة، أو علــم ينتفــع بــه، أو ولــد صالــح يدعــو لــه«. 

اســتحق دخــول الجحيــم يقــول الله تعالــى:بزتج   تح تخ  تم  تى  تي  ثج  ثم  ثى  ثي  جح  
 جم  حج   برالحاقــة: ٣٣ -٣٤، وينكــر الإســام علــى المجتمــع الجاهلــي تركــه لهــذه الفريضــة: 

بز ھھ  ھ  ھ  ے  ے     ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ   ۇ  بر الفجر: ١٧ - ١٨  
ولــم يقتصــر الإســام علــى الدعــوة للخيــر و فعلــه؛ بــل حــرض المؤمنــن علــى عقــد النيــة لعمــل 
الخيــرات، وحتــى ولــو لــم تتيســر لهــم الظــروف لفعلــه فإنــه يثــاب علــى نيتــه الخيريــة،  كمــا في 
حديــث أبــي كبشــة الأنمــاري ـ رضــي الله عنــه ـ أنــه ســمع رســول الله  ]  يقــول: »إنمــا الدنيــا 
لأربعــة نفــر: عبــدٌ رزقــه الله مــالاً وعلمــاً، فهــو يتقــي فيــه ربــه، ويصــل فيــه رحمــه، ويعلــم لله 
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أن لــي مــالاً لعملــت فيــه بعمــل فــان، فهــو بنيتــه، فوزرهمــا ســواء« رواه الترمــذي وابــن ماجــه وأحمــد.

مثقال ذرة خير:
كمــا عظــم الإســام مــن شــأن العمــل الخيــري ولــو كان صغيــراً ؛ لقولــه تعالــى:بز ڎ  
 ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ   بر الزلزلــة: ٧ - ٨ ، 

وتعالــى:بز ڃ  ڃ  ڃ   ڃ   چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ      وقــال ســبحانه 
ــف درهــم« رواه النســائي  ــة أل ــال رســول الله]: »ســبق درهــمٌ مئ ــاء: ٤٠ ، وق ڌ  ڌ  ڎ  بر النس
وأحمــد. كمــا مــدح القــرآن فاعلــي الخيــر والداعــن إليــه وذم الذيــن يمنعــون الخيــر، فقــال تعالــى: 

بز ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې   ى   ى  ئا  بر القلــم: ١٠ - ١٢  وعلــى 
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تعالــى؛ فالعامــل علــى الصدقــة  تحصيــاً أو توزيعــاً كالمجاهــد في ســبيل الله، إذا  تحــرَّى 
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الصدقــة بالحــق  كالغــازي في ســبيل الله ـ عــز وجــل ـ حتــى يرجــع« رواه أبــو داوود والترمــذي وابــن 

ماجــه وأحمــد. 



2627

   لغز:
مــا تقــول فــي رجــل جلــس فــي صــاة واحــدة أربــع مــرات 

؟  صلاتــه  وصحــت  للتشــهد 

* مصادر أخرى:
ــل  ــل للعمــل الخيــري في الإســام بجانــب المصــادر الســابقة مث ــاك بعــض مصــادر التموي وهن
الفــيء والخــراج، ومــا يــرد علــى خزانــة الدولــة لســدِّ حاجــات المســاكين وأبنــاء الســبيل 
ــاً، ولــم يكــن اســتحقاقهم  ــوز والحاجــة. فقــد نــصَّ عليهــم نصًّ واليتامــى وغيرهــم مــن ذوي العَ

بمجــرَّد اجتهــاد مــن إمــام. وقــال تعالــى:بزڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  
گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ             ڳ    ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ںں  بر الحشــر: ٧  ومــن المصــادر 
أيضــاً الضرائــب مــن أجــل الخيــر، و الأضحيــة في عيــد الأضحــى بتوســعة أهــل المضحِّــي علــى 
أقاربــه وجيرانــه والفقــراء مــن حولــه، وكذلــك الهَــدْي في الحــج، وكذلــك مــا أوجبــه الله علــى 

ــارات . المســلمين مــن كفَّ

معرفة العواقب 
ــون مــن كل  ــن يأت ــار الذي ــه التج ــس يتجمــع في ــى مجل ــرأة إل جــاءت ام
مــكان لوضــع بضائعهــم ، وهــو اســتراحة لهــم ، فأشــارت بيدهــا ، فقــام 
أحدهــم إليهــا ، ولمــا قــرب منهــا قــال : خيــراً أن شــاء الله ، قالــت : أريــد 
منــك خدمــة ، إن قدمتهــا لــي فســأعطيك عشــرين دينــاراً ، قــال : مــا نــوع 
ــم  ــنوات ، ول ــذ عشــر س ــاد من ــى الجه ــي ذهــب إل ــت : زوج ــة ؟ قال الخدم
يرجــع او يــأت خبــر عنــه ، قــال: الله يرجعــه بالســامة ان شــاء الله ، قالــت: 
أريــد رجــاً يذهــب إلــى القاضــي ، ويقــول : أنــا زوجهــا، ثــم يطلقنــي، فإنني 
أريــد أتــزوج وأعيــش مثــل النســاء الأخريــات، قــال: ســأذهب معــك، ولمــا 
ــا حضــرة  القاضــي،  ــت المــرأة : ي ــا أمامــه ، قال ــى القاضــي ووقف ــا إل ذهب
هــذا زوجــي الغائــب عنــي  منــذ عشــر ســنوات، والآن يريــد أن يطلقنــي .

فقــال القاضــي: هــل أنــت زوجهــا ؟ قــال الرجــل : نعــم ، قــال القاضــي:  
أتريــد أن تطلقهــا؟ قــال الرجــل: نعــم، قــال القاضــي للمــرأة : وهــل أنــت 
راضيــة بالطــاق؟ قالــت المــرأة : نعــم يــا حضــرة القاضــي، قــال القاضــي 
للرجــل : إذاً طلقهــا ، قــال الرجــل هــي طالــق. قالــت المــرأة : يــا حضــرة 
القاضــي، رجــل غــاب عنــي عشــر ســنوات ، ولــم ينفــق علــيّ، ولــم يعتــم 

ــل:  ــي للرج ــال القاض ــاق ، ق ــة الط ــنوات ونفق ــر س ــة عش ــد نفق ــي؛ أري ب
لمــاذا تركتهــا ولــم تنفــق عليهــا؟ قــال الرجــل يحــدث نفســه : لقــد 
أوقعتنــي هــذه المــرآة فــي مشــكلة ، ثــم قــال للقاضــي : كنــت مشــغولًا 
ولا أســتطيع الوصــول إليهــا ، قــال القاضــي : ادفــع لهــا ألفــي دينــار نفقــة، 
ــن لا  ــجنوني، ولك ــي وس ــرت لجلدون ــو أنك ــه : ل ــدث نفس ــل يح ــال الرج ق
ــرآة  ــذت الم ــا واخ ــم انصرف ــي ، ث ــرة القاض ــا حض ــأدفع ي ــي ، س ــة ل حيل
ــكلة لا  ــي مش ــع ف ــل وق ــار اً ، فالرج ــرين دين ــه عش ــار ، وأعطت ــي دين الألف
يســتطيع أن يبــوح بشــيء مــن كذبــه ، وإلا الســياط نزلــت علــى ظهــره ، 

وســعطت ســمعته بيــن التجــار أيضــاً.

الحكمة: لا تكذب ، ولا تفعل شيئاً لا تعلم عواقبه .
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هــذا زوجــي الغائــب عنــي  منــذ عشــر ســنوات، والآن يريــد أن يطلقنــي .

فقــال القاضــي: هــل أنــت زوجهــا ؟ قــال الرجــل : نعــم ، قــال القاضــي:  
أتريــد أن تطلقهــا؟ قــال الرجــل: نعــم، قــال القاضــي للمــرأة : وهــل أنــت 
راضيــة بالطــاق؟ قالــت المــرأة : نعــم يــا حضــرة القاضــي، قــال القاضــي 
للرجــل : إذاً طلقهــا ، قــال الرجــل هــي طالــق. قالــت المــرأة : يــا حضــرة 
القاضــي، رجــل غــاب عنــي عشــر ســنوات ، ولــم ينفــق علــيّ، ولــم يعتــم 

ــل:  ــي للرج ــال القاض ــاق ، ق ــة الط ــنوات ونفق ــر س ــة عش ــد نفق ــي؛ أري ب
لمــاذا تركتهــا ولــم تنفــق عليهــا؟ قــال الرجــل يحــدث نفســه : لقــد 
أوقعتنــي هــذه المــرآة فــي مشــكلة ، ثــم قــال للقاضــي : كنــت مشــغولًا 
ولا أســتطيع الوصــول إليهــا ، قــال القاضــي : ادفــع لهــا ألفــي دينــار نفقــة، 
ــن لا  ــجنوني، ولك ــي وس ــرت لجلدون ــو أنك ــه : ل ــدث نفس ــل يح ــال الرج ق
ــرآة  ــذت الم ــا واخ ــم انصرف ــي ، ث ــرة القاض ــا حض ــأدفع ي ــي ، س ــة ل حيل
ــكلة لا  ــي مش ــع ف ــل وق ــار اً ، فالرج ــرين دين ــه عش ــار ، وأعطت ــي دين الألف
يســتطيع أن يبــوح بشــيء مــن كذبــه ، وإلا الســياط نزلــت علــى ظهــره ، 

وســعطت ســمعته بيــن التجــار أيضــاً.

الحكمة: لا تكذب ، ولا تفعل شيئاً لا تعلم عواقبه .
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بإنســانيته، قــادرًا علــى الاســتعلاء علــى الأعــداء، ولــو لــم يملــك مــا لديهــم مــن وســائل الاعتــداء.
 4- المقاوم��ة ح��ق وع��دل: إن الحيــاة الحــرة والقــوة المعنويــة والعــزة النفســية كلهــا تنشــد 
العــدل والإنصــاف، وترفــض الظلــم والاعتســاف، والمقاومــة حفــاظ علــى الحقــوق وصيانــة لهــا، 
وتضحيــة في الــذود عنهــا، والتخلــي عــن الحــق، أو الرضــا باســتلابه دون مقاومــة خلــل تمــوت 
ــه،  ــه ومالكي ــن الحــق وأصحاب ــازم ب ــة ت ــة؛ فالمقاوم ــه الخيان ــن ب ــة، أو مــرض تتمك ــه الكرام ب
والحقــوق والملكيــات لا تســقط بالتقــادم، ولا تلغــى بفــرض الأمــر الواقــع، بــل تبقــى مــا بقــي في 

ــرْقٌ ينبــض، ونفــسٌ يتــردد، ومــا ضــاع حــقٌّ وراءه مقــاوم.  أصحــاب الحقــوق عِ
5- المقاوم��ة عراق��ة وأصال��ة: إن الحقــوق المعنويــة أعظــم قــدرًا وأكبــر أهميــة لــدى الإنســان 
مــن الحقــوق الماديــة؛ فالاعتــداء علــى )الديــن، اللغــة، التاريــخ( أشــد وأعظــم مــن نهــب ثروتهــا 
واحتــال أرضهــا؛ لأن المــال يُســترد، والأرض تُســتعاد، لكــن العــدوان علــى الديــن واللغــة والتاريــخ 
أخطــر وأفظــع؛ لأنــه يأتــي البنــاء مــن قواعــده، ويمســخ الأمــة مــن هويتهــا، ويلغــي ذاكرتهــا، 
ــى المقومــات هــي مقاومــة للحفــاظ  وينســخ ثقافتهــا، ويزيــل حضارتهــا؛ فالمقاومــة للحفــاظ عل

علــى العراقــة والأصالــة التــي هــي صبغــة الأمــة ومزيَّتُهــا. 
6- المقاوم��ة ف��داء وتضحي��ة: إن المقاومــة للحفــاظ علــى المقومــات والمقدســات تســتنفر كل 
القــوى، وتســتنفد كل الإمكانــات، ولا يُدخــر لأجلهــا مــال ولا جهــد بــل تُبــذل لأجلهــا الأرواح، 
وهــذا في الحــق الإنســاني فضــاً عــن النهــج الإســامي والمبــدأ الإيمانــي؛ فالمقاومــة إذن ليســت 
كلمــة عاديــة، وليســت عمــاً محــدودًا في دائــرة الماديــات، إنهــا تعنــي الكثيــر ممــا ذكــر وممــا لــم 

يذكــر؛ ولــذا فــإن مقاومــة العــدوان تعنــي الكثيــر وتعطــي الكثيــر.

ثانياً: مفاهيم المقاومة في الواقع :

ــل والشــرائع،  ــع المل ــل والدفــاع عــن الأرض والعــرض حــق مكفــول في جمي 1- إن مقاومــة المحت
ومشــروعية المقاومــة ضــد المحتــل أقرتهــا الأعــراف والقوانــن الدوليــة، واســتمداد المشــروعية 
-عنــد المســلم- لا يفتقــر إلــى ذلــك؛ لأن أساســه الوحــي المعصــوم، ومــواده آيــات القــرآن الكــريم؛ 

فالحــق -جــل وعــا- يقــول:بزہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   
ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  
ئو      ئو   ئە   ئە   ئا   ىئا   ېى    ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   
ئۇئۇ  ئۆ  بر التوبــة: ١٢ - ١٣  في ســنة ســيد المجاهديــن عــن ســعيد بــن زيــد[ قــال: 
ســمعت رســول الله ] يقــول: »مــن قُتــل دون مالــه فهــو شــهيد، ومــن قُتــل دون دينــه فهــو شــهيد، 

ومــن قُتــل دون دمــه فهــو شــهيد، ومــن قُتــل دون أهلــه فهــو شــهيد«. رواه الترمــذي والنســائي. 
2- إن المرابطــن المقاومــن المجاهديــن في ســبيل الله، ومــن ورائهــم المؤمنــون بــالله حــق الإيمــان 
ــى  ــة، ويعرفــون الموازيــن الإســامية؛ فيمضــون في معاركهــم وهــم عل يدركــون الحقائــق الإيماني

المقاوم��ة معنــى معــروف، ودلالتــه قديمــة في الحيــاة الإنســانية، والمقاومــة الشــريفة هــي التــي 
ــم، وتناصــر الضعيــف  تدافــع عــن الحــق في وجــه الباطــل، وتنافــح عــن العــدل في ســطوة الظل
المهضــوم، وتصــاول القــوي الغشــوم. هــذه المقاومــة ذات معــانٍ عظيمــة، ودلالات ســامية، ولهــا 
بالنفــس والــروح تعلُّــق، ولهــا في الفكــر والعقــل تألــق، فهــي مشــاعر نفســية ورؤيــة فكريــة قبــل أن 

تكــون حركــة عمليــة أو أســباباً ماديــة.

أولًا : وقفات مع فقه المقاومة :

1-  المقاوم��ة فط��رة وحي��اة: في الكائــن الحــي المتحــرك غريــزة وفطــرة أصيلــة تجعلــه يقــاوم 
ــع  ــال- تُرف ــى ســبيل المث ــد -عل ــة؛ فالي ــة تلقائي ــه، ممــا يســوئه أو يضــره بطريق ــه ل ــا يوجَّ كل م
لا شــعوريًّاً في وضــع دفاعــي عندمــا تــرى أي شــيء ســوف يســقط علــى الإنســان؛ فالإنســان 
الســويّ تكمــن المقاومــة في أعماقــه فطــرة مســتكنة وغريــزة مســتقرة، حتــى وإن كانــت أســبابها 
معدومــة، ألا تــرى الهــرة كيــف تبــدي مخالبهــا وتكشــر عــن أنيابهــا وتتنمــر إذا أحــدق بهــا 
ــاً  الخطــر. والمقاومــة مــن أجــلِّ دلائــل الحيــاة؛ فــا يقــاوم إلا حــي متحــرك نابــض بالحيــاة حسِّ
ومعنــى، وأمــا الجمــاد فــا مقاومــة عنــده؛ فالحجــر تقلعــه أو تقذفــه لا يملــك مــن أمــره شــيئاً، 
والشــجرة قــد تقطعهــا أو تحرقهــا فــا تقــاوم ولا تمانــع، ومــن فَقَــد المقاومــة فكأنمــا فقــد 

ــاة، وصــار هــو والجمــاد أشــباهاً.  الحي
2-  المقاوم��ة ثق��ة وق��وة: إن المقــاوم عنــده ثقــة بالنفــس تدفعــه إلــى المقاومــة؛ فلديــه مقومــات 
داعمــة مبنيــة علــى إدراك لحقيقــة القــوة النفســية المعنويــة؛ فالمــرء قــد يواجــه الصعــاب وهــو 
صفــر اليديــن مــن أســباب المــادة؛ لأن بــن جنبيــه نفسًــا عظيمــة أبيـَّـة، وروحــاً حيــة ذكيــة، ويــدرك 
العقــاء أن القــوة المعنويــة أعظــم قــدراً وأبقــى أثــراً، وأن المهــزوم في أعمــاق نفســه لا تنفعــه 
القــوة الماديــة مهمــا عظمــت؛ لأن الحقيقــة أن نفســه محتلــة، وأن عــدوه قــد حــلَّ في نفســه وقلبــه 

وروعــه.
3- المقاوم��ة ع��زة وإب��اء: إن الــذي وثــق بنفســه وقــوّى عزمــه، وضــع الأســاس الصحيــح 
للمقاومــة التــي تأبــى الــذل، وتعــاف الهــوان، وتأنــف مــن الخنــوع، لا تجتمــع المقاومــة مــع الذلــة 
أبــداً، ومــن يرضــى الــذل يفقــد مقومــات الوجــود الإنســاني؛ لأنــه يرضــى أن يكــون مســتباحاً لــكل 
طامــع، وغرضــاً لــكل معتــدٍ، ومستســلماً أمــام أي قــوة؛ كرامتــه مهانــة، وشــرفه مدنــس، فمــاذا 
بقــي لــه؟ وهــل حياتــه وحركتــه يســتحق معهــا أن يوصــف بأنــه إنســان وإن لــم تكــن لديــه كرامــة 
ولا شــرف؟ وحســب المقاومــة أنهــا تحافــظ علــى كينونــة العــزة والإبــاء ليبقــى الإنســان جديــراً 

 المقاومة فطرة بشرية 6العقد
وضـــــــــــرورة واقعــــــية
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بإنســانيته، قــادرًا علــى الاســتعلاء علــى الأعــداء، ولــو لــم يملــك مــا لديهــم مــن وســائل الاعتــداء.
 4- المقاوم��ة ح��ق وع��دل: إن الحيــاة الحــرة والقــوة المعنويــة والعــزة النفســية كلهــا تنشــد 
العــدل والإنصــاف، وترفــض الظلــم والاعتســاف، والمقاومــة حفــاظ علــى الحقــوق وصيانــة لهــا، 
وتضحيــة في الــذود عنهــا، والتخلــي عــن الحــق، أو الرضــا باســتلابه دون مقاومــة خلــل تمــوت 
ــه،  ــه ومالكي ــن الحــق وأصحاب ــازم ب ــة ت ــة؛ فالمقاوم ــه الخيان ــن ب ــة، أو مــرض تتمك ــه الكرام ب
والحقــوق والملكيــات لا تســقط بالتقــادم، ولا تلغــى بفــرض الأمــر الواقــع، بــل تبقــى مــا بقــي في 

ــرْقٌ ينبــض، ونفــسٌ يتــردد، ومــا ضــاع حــقٌّ وراءه مقــاوم.  أصحــاب الحقــوق عِ
5- المقاوم��ة عراق��ة وأصال��ة: إن الحقــوق المعنويــة أعظــم قــدرًا وأكبــر أهميــة لــدى الإنســان 
مــن الحقــوق الماديــة؛ فالاعتــداء علــى )الديــن، اللغــة، التاريــخ( أشــد وأعظــم مــن نهــب ثروتهــا 
واحتــال أرضهــا؛ لأن المــال يُســترد، والأرض تُســتعاد، لكــن العــدوان علــى الديــن واللغــة والتاريــخ 
أخطــر وأفظــع؛ لأنــه يأتــي البنــاء مــن قواعــده، ويمســخ الأمــة مــن هويتهــا، ويلغــي ذاكرتهــا، 
ــى المقومــات هــي مقاومــة للحفــاظ  وينســخ ثقافتهــا، ويزيــل حضارتهــا؛ فالمقاومــة للحفــاظ عل

علــى العراقــة والأصالــة التــي هــي صبغــة الأمــة ومزيَّتُهــا. 
6- المقاوم��ة ف��داء وتضحي��ة: إن المقاومــة للحفــاظ علــى المقومــات والمقدســات تســتنفر كل 
القــوى، وتســتنفد كل الإمكانــات، ولا يُدخــر لأجلهــا مــال ولا جهــد بــل تُبــذل لأجلهــا الأرواح، 
وهــذا في الحــق الإنســاني فضــاً عــن النهــج الإســامي والمبــدأ الإيمانــي؛ فالمقاومــة إذن ليســت 
كلمــة عاديــة، وليســت عمــاً محــدودًا في دائــرة الماديــات، إنهــا تعنــي الكثيــر ممــا ذكــر وممــا لــم 

يذكــر؛ ولــذا فــإن مقاومــة العــدوان تعنــي الكثيــر وتعطــي الكثيــر.

ثانياً: مفاهيم المقاومة في الواقع :

ــل والشــرائع،  ــع المل ــل والدفــاع عــن الأرض والعــرض حــق مكفــول في جمي 1- إن مقاومــة المحت
ومشــروعية المقاومــة ضــد المحتــل أقرتهــا الأعــراف والقوانــن الدوليــة، واســتمداد المشــروعية 
-عنــد المســلم- لا يفتقــر إلــى ذلــك؛ لأن أساســه الوحــي المعصــوم، ومــواده آيــات القــرآن الكــريم؛ 

فالحــق -جــل وعــا- يقــول:بزہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   
ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  
ئو      ئو   ئە   ئە   ئا   ىئا   ېى    ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   
ئۇئۇ  ئۆ  بر التوبــة: ١٢ - ١٣  في ســنة ســيد المجاهديــن عــن ســعيد بــن زيــد[ قــال: 
ســمعت رســول الله ] يقــول: »مــن قُتــل دون مالــه فهــو شــهيد، ومــن قُتــل دون دينــه فهــو شــهيد، 

ومــن قُتــل دون دمــه فهــو شــهيد، ومــن قُتــل دون أهلــه فهــو شــهيد«. رواه الترمــذي والنســائي. 
2- إن المرابطــن المقاومــن المجاهديــن في ســبيل الله، ومــن ورائهــم المؤمنــون بــالله حــق الإيمــان 
ــى  ــة، ويعرفــون الموازيــن الإســامية؛ فيمضــون في معاركهــم وهــم عل يدركــون الحقائــق الإيماني

المقاوم��ة معنــى معــروف، ودلالتــه قديمــة في الحيــاة الإنســانية، والمقاومــة الشــريفة هــي التــي 
ــم، وتناصــر الضعيــف  تدافــع عــن الحــق في وجــه الباطــل، وتنافــح عــن العــدل في ســطوة الظل
المهضــوم، وتصــاول القــوي الغشــوم. هــذه المقاومــة ذات معــانٍ عظيمــة، ودلالات ســامية، ولهــا 
بالنفــس والــروح تعلُّــق، ولهــا في الفكــر والعقــل تألــق، فهــي مشــاعر نفســية ورؤيــة فكريــة قبــل أن 

تكــون حركــة عمليــة أو أســباباً ماديــة.

أولًا : وقفات مع فقه المقاومة :

1-  المقاوم��ة فط��رة وحي��اة: في الكائــن الحــي المتحــرك غريــزة وفطــرة أصيلــة تجعلــه يقــاوم 
ــع  ــال- تُرف ــى ســبيل المث ــد -عل ــة؛ فالي ــة تلقائي ــه، ممــا يســوئه أو يضــره بطريق ــه ل ــا يوجَّ كل م
لا شــعوريًّاً في وضــع دفاعــي عندمــا تــرى أي شــيء ســوف يســقط علــى الإنســان؛ فالإنســان 
الســويّ تكمــن المقاومــة في أعماقــه فطــرة مســتكنة وغريــزة مســتقرة، حتــى وإن كانــت أســبابها 
معدومــة، ألا تــرى الهــرة كيــف تبــدي مخالبهــا وتكشــر عــن أنيابهــا وتتنمــر إذا أحــدق بهــا 
ــاً  الخطــر. والمقاومــة مــن أجــلِّ دلائــل الحيــاة؛ فــا يقــاوم إلا حــي متحــرك نابــض بالحيــاة حسِّ
ومعنــى، وأمــا الجمــاد فــا مقاومــة عنــده؛ فالحجــر تقلعــه أو تقذفــه لا يملــك مــن أمــره شــيئاً، 
والشــجرة قــد تقطعهــا أو تحرقهــا فــا تقــاوم ولا تمانــع، ومــن فَقَــد المقاومــة فكأنمــا فقــد 

ــاة، وصــار هــو والجمــاد أشــباهاً.  الحي
2-  المقاوم��ة ثق��ة وق��وة: إن المقــاوم عنــده ثقــة بالنفــس تدفعــه إلــى المقاومــة؛ فلديــه مقومــات 
داعمــة مبنيــة علــى إدراك لحقيقــة القــوة النفســية المعنويــة؛ فالمــرء قــد يواجــه الصعــاب وهــو 
صفــر اليديــن مــن أســباب المــادة؛ لأن بــن جنبيــه نفسًــا عظيمــة أبيـَّـة، وروحــاً حيــة ذكيــة، ويــدرك 
العقــاء أن القــوة المعنويــة أعظــم قــدراً وأبقــى أثــراً، وأن المهــزوم في أعمــاق نفســه لا تنفعــه 
القــوة الماديــة مهمــا عظمــت؛ لأن الحقيقــة أن نفســه محتلــة، وأن عــدوه قــد حــلَّ في نفســه وقلبــه 

وروعــه.
3- المقاوم��ة ع��زة وإب��اء: إن الــذي وثــق بنفســه وقــوّى عزمــه، وضــع الأســاس الصحيــح 
للمقاومــة التــي تأبــى الــذل، وتعــاف الهــوان، وتأنــف مــن الخنــوع، لا تجتمــع المقاومــة مــع الذلــة 
أبــداً، ومــن يرضــى الــذل يفقــد مقومــات الوجــود الإنســاني؛ لأنــه يرضــى أن يكــون مســتباحاً لــكل 
طامــع، وغرضــاً لــكل معتــدٍ، ومستســلماً أمــام أي قــوة؛ كرامتــه مهانــة، وشــرفه مدنــس، فمــاذا 
بقــي لــه؟ وهــل حياتــه وحركتــه يســتحق معهــا أن يوصــف بأنــه إنســان وإن لــم تكــن لديــه كرامــة 
ولا شــرف؟ وحســب المقاومــة أنهــا تحافــظ علــى كينونــة العــزة والإبــاء ليبقــى الإنســان جديــراً 
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لا تلذ بالصمت    
كان هنــاك مجموعــة مــن النــاس فــي ســفينة فــي عــرض البحــر  ومعهــم 
شــخص معتــوه وفجــأة ودون ســابق انــذار قــام هــذا المعتــوه بحفــر الســفينة 
ــا  ــه ! ولمــا ســألوه: لمــاذا تفعــل ذلــك ؟ قــال : أن فــي المــكان المخصــص ل
حــر فــي أن اعمــل مــا أشــاء فــي المــكان المخصــص لــي فــي هــذه الســفينة ، 
ولــن أســمح لأحــد بــأن يتدخــل فيمــا هــو لــي ! مــاذا يفتــرض فــي النــاس أن 
يفعلــوا فــي هــذه الحالــة ؟ إنهــم تركــوه يفعــل مــا يشــاء فــي المــكان الخــاص 
بــه ، فمعنــى ذلــك أنهــم ســوف يغرقــون ، وســوف يموتــون معــه ، وإذا اتــكل 
بعضهــم علــى بعضهــم الآخــر ، وقــال فــي نفســه : إن غيــر ي ســوف يقــوم 
بالواجــب ، فإنــه قــد لا يقــوم بالواجــب أحــد ، وإنهــم اتحــدوا وتدخلــوا جميعــاً 
، ومنعــوه مــن تنفيــذ خطتــه فمعنــى هــذا أنهــم ســوف ينجــون مــن المــوت ؛ 
لــذا فمــن الواجــب أن يتدخلــوا جميعــاً لمنعــه، حتــى وإن اضطــروا لاســتخدام 

القــوة بــدلًا مــن الإقنــاع .

ــة: لا تلــذ بالصمــت فــي مواجهــة الســلوك الخاطــئ مهمــا    الحكم
كان مصــدره ، فربمــا تكــون أنــت أكبــر الخاســرين ، حــاول تغييــر مــا تســتطيع 

تغييــره، قــال الله ســبحانه وتعالــى : بز  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ      ئې  ئېئې  ئى  ئى  
ئى  یبرهــود: ٨٨، ولا تقــل: ) غيــري ســيقوم بالواجــب ( وإذا بالواجــب لا يقــوم بــه 
أحــد ، قــال رســول الله] : » مــن رأى منكــم منكــراً فليغيــره بيــده ، فــإن لــم 
يســتطع فبلســانه ، فــإن لــم يســتطع فقلبــه ، وذلــك أضعــف الإيمــان« وأنــت 

حــر مالــم تضــر.

ــى  ــم إل ــى حيــوان ث ــى جمــاد وتحــول إل ــز: نبــات تحــول إل   لغ
جمــاد وذكــر فــي القــرآن عــدة مــرات؟

ــداد  ــرة أعـــــ ــاد ولا كث ــدة ولا عت ــس بعـــــــــ ــن الله، ولي ــى يقــن أن النصــر م ــم عل ــرة؛ فه  بصي
ژ   ڈ   ڈ   ڎ    ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ     ڇ   بز  
ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ    بزگ       ٢٤٩ البقــرة:  بر  ک    ک   ک   ک   ڑڑ   ژ  
هــذه  مثــل  في  فموقفهــم  ويصبــرون؛  يثبتــون  إيمانهــم  قــوة  ومــن    ١٢٦ عمــران:  آل  بر  ڱ  
 المواجهــة -رغــم شــدتها- التقــدم لا التراجــع، وكأنهــم يمضــون مــع قولــه ســبحانه وتعالــى: 

ۈ   ۈ   ۆ   ۇۆ   ۇ                  ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ےۓ   ے   ھ   ھ    بزھ  
ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  بر النســاء: ١٠٤  ويجــددون مــا مضــى عليــه أســافهم مــن 

المجاهديــن المؤمنــنبز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  
ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  بر الأحــزاب: ٢٣   

ــة الرافضــن للاحتــال، ولا يرضــى بالــذل ويستســلم  ــى كرامــة وحري 3- إن المقاومــة دليــل عل
للعــدوان إلا مــن ســفه نفســه وفقــد إنســانيته، ولا بــد مــن تثبيــت معانــي كرامــة وعــزة المســلم، 

ــداء الحــق جــل وعــا: بز ھ   ھ  ھ  ے   ــذِل إلا لخالقــه؛ اســتجابةً لن ــه يجــب أن لا يَ وأن
الضربــات  وتتوالــى  الظلــم  يكثــر  وحــن    ١٣٩ عمــران:  آل  بر  ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ    ڭ  
والإهانــات تضمــر هــذه المعانــي، وللأســف فإننــا نجــد أن وســائل الإعــام تســهم في تكريــس ذلــك 
ــى هــذه المعانــي مــع  مــن خــال تزييــف معانــي العــزة والكرامــة والاســتهزاء بهــا، وبالتالــي تُنسَ
مــرور الزمــن وتعاقــب الأجيــال؛ ممــا يســتدعي التأكيــد علــى ذلــك، لا ســيما في مثــل هــذه الأزمنــة 
التــي مــرت فيهــا الأمــة الإســامية بحــالات مــن الضعــف الشــديد، ولعــل مــن ســبل مواجهــة ذلــك 

إبــراز أثــر المقاومــة في العــزة والاســتعلاء الإيمانــي.
4- إن مقاومــة المشــروع الصفــوي الإيرانــي في الوقــت الراهــن والمتمثــل في ميلشــياته التــي دربَّهــا 
وثقفهــا وغــرس فيهــا الكــره لــكل مــا هــو عربــي ويمــت للإســام الصحيــح الــذي جــاء بــه  مــن 
أرســله الله رحمــة للعالمــن محمــد ]  لهــو واجــب الوقــت ومقاومــة الســاعة وكل مــن أدرك 
أبعــاد ومخططــات المشــروع الصفــوي الإيرانــي لــن يتــردد لحظــة في الانخــراط في صفــوف 
المقاومــة الباســلة لأنــه مشــروع جــاء لهــدم المشــروع الإســامي والقيــام علــي أنقاضــه مــن خــال 
ميلشــيات أعدهــا لذلــك وســلحها ومولهــا تعمــل علــى الإجهــاز علــى الســام الاجتماعــي وإحيــاء 
النعــرات الطائفيــة والســالية واجتــرار  تاريــخ الصــراع وبنكهــة دينيــة يغلفهــا الادعــاء الســاذج 
للتشــيع لآل البيــت للحصــول علــى الحــق الإلهــي في الحــق وتوارثــه بحســب النظريــة الفارســية 
ــك كان الوقــوف أمــام هــذا  ــه ، لذل ــخ الإســامي بصل ــي لا تمــت للتاري المجوســية القديمــة والت
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لا تلذ بالصمت    
كان هنــاك مجموعــة مــن النــاس فــي ســفينة فــي عــرض البحــر  ومعهــم 
شــخص معتــوه وفجــأة ودون ســابق انــذار قــام هــذا المعتــوه بحفــر الســفينة 
ــا  ــه ! ولمــا ســألوه: لمــاذا تفعــل ذلــك ؟ قــال : أن فــي المــكان المخصــص ل
حــر فــي أن اعمــل مــا أشــاء فــي المــكان المخصــص لــي فــي هــذه الســفينة ، 
ولــن أســمح لأحــد بــأن يتدخــل فيمــا هــو لــي ! مــاذا يفتــرض فــي النــاس أن 
يفعلــوا فــي هــذه الحالــة ؟ إنهــم تركــوه يفعــل مــا يشــاء فــي المــكان الخــاص 
بــه ، فمعنــى ذلــك أنهــم ســوف يغرقــون ، وســوف يموتــون معــه ، وإذا اتــكل 
بعضهــم علــى بعضهــم الآخــر ، وقــال فــي نفســه : إن غيــر ي ســوف يقــوم 
بالواجــب ، فإنــه قــد لا يقــوم بالواجــب أحــد ، وإنهــم اتحــدوا وتدخلــوا جميعــاً 
، ومنعــوه مــن تنفيــذ خطتــه فمعنــى هــذا أنهــم ســوف ينجــون مــن المــوت ؛ 
لــذا فمــن الواجــب أن يتدخلــوا جميعــاً لمنعــه، حتــى وإن اضطــروا لاســتخدام 

القــوة بــدلًا مــن الإقنــاع .

ــة: لا تلــذ بالصمــت فــي مواجهــة الســلوك الخاطــئ مهمــا    الحكم
كان مصــدره ، فربمــا تكــون أنــت أكبــر الخاســرين ، حــاول تغييــر مــا تســتطيع 

تغييــره، قــال الله ســبحانه وتعالــى : بز  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ      ئې  ئېئې  ئى  ئى  
ئى  یبرهــود: ٨٨، ولا تقــل: ) غيــري ســيقوم بالواجــب ( وإذا بالواجــب لا يقــوم بــه 
أحــد ، قــال رســول الله] : » مــن رأى منكــم منكــراً فليغيــره بيــده ، فــإن لــم 
يســتطع فبلســانه ، فــإن لــم يســتطع فقلبــه ، وذلــك أضعــف الإيمــان« وأنــت 

حــر مالــم تضــر.

ــى  ــم إل ــى حيــوان ث ــى جمــاد وتحــول إل ــز: نبــات تحــول إل   لغ
جمــاد وذكــر فــي القــرآن عــدة مــرات؟

ــداد  ــرة أعـــــ ــاد ولا كث ــدة ولا عت ــس بعـــــــــ ــن الله، ولي ــى يقــن أن النصــر م ــم عل ــرة؛ فه  بصي
ژ   ڈ   ڈ   ڎ    ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ     ڇ   بز  
ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ    بزگ       ٢٤٩ البقــرة:  بر  ک    ک   ک   ک   ڑڑ   ژ  
هــذه  مثــل  في  فموقفهــم  ويصبــرون؛  يثبتــون  إيمانهــم  قــوة  ومــن    ١٢٦ عمــران:  آل  بر  ڱ  
 المواجهــة -رغــم شــدتها- التقــدم لا التراجــع، وكأنهــم يمضــون مــع قولــه ســبحانه وتعالــى: 

ۈ   ۈ   ۆ   ۇۆ   ۇ                  ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ےۓ   ے   ھ   ھ    بزھ  
ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  بر النســاء: ١٠٤  ويجــددون مــا مضــى عليــه أســافهم مــن 

المجاهديــن المؤمنــنبز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  
ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  بر الأحــزاب: ٢٣   

ــة الرافضــن للاحتــال، ولا يرضــى بالــذل ويستســلم  ــى كرامــة وحري 3- إن المقاومــة دليــل عل
للعــدوان إلا مــن ســفه نفســه وفقــد إنســانيته، ولا بــد مــن تثبيــت معانــي كرامــة وعــزة المســلم، 

ــداء الحــق جــل وعــا: بز ھ   ھ  ھ  ے   ــذِل إلا لخالقــه؛ اســتجابةً لن ــه يجــب أن لا يَ وأن
الضربــات  وتتوالــى  الظلــم  يكثــر  وحــن    ١٣٩ عمــران:  آل  ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ    ڭ  بر 
والإهانــات تضمــر هــذه المعانــي، وللأســف فإننــا نجــد أن وســائل الإعــام تســهم في تكريــس ذلــك 
ــى هــذه المعانــي مــع  مــن خــال تزييــف معانــي العــزة والكرامــة والاســتهزاء بهــا، وبالتالــي تُنسَ
مــرور الزمــن وتعاقــب الأجيــال؛ ممــا يســتدعي التأكيــد علــى ذلــك، لا ســيما في مثــل هــذه الأزمنــة 
التــي مــرت فيهــا الأمــة الإســامية بحــالات مــن الضعــف الشــديد، ولعــل مــن ســبل مواجهــة ذلــك 

إبــراز أثــر المقاومــة في العــزة والاســتعلاء الإيمانــي.
4- إن مقاومــة المشــروع الصفــوي الإيرانــي في الوقــت الراهــن والمتمثــل في ميلشــياته التــي دربَّهــا 
وثقفهــا وغــرس فيهــا الكــره لــكل مــا هــو عربــي ويمــت للإســام الصحيــح الــذي جــاء بــه  مــن 
أرســله الله رحمــة للعالمــن محمــد ]  لهــو واجــب الوقــت ومقاومــة الســاعة وكل مــن أدرك 
أبعــاد ومخططــات المشــروع الصفــوي الإيرانــي لــن يتــردد لحظــة في الانخــراط في صفــوف 
المقاومــة الباســلة لأنــه مشــروع جــاء لهــدم المشــروع الإســامي والقيــام علــي أنقاضــه مــن خــال 
ميلشــيات أعدهــا لذلــك وســلحها ومولهــا تعمــل علــى الإجهــاز علــى الســام الاجتماعــي وإحيــاء 
النعــرات الطائفيــة والســالية واجتــرار  تاريــخ الصــراع وبنكهــة دينيــة يغلفهــا الادعــاء الســاذج 
للتشــيع لآل البيــت للحصــول علــى الحــق الإلهــي في الحــق وتوارثــه بحســب النظريــة الفارســية 
ــك كان الوقــوف أمــام هــذا  ــه ، لذل ــخ الإســامي بصل ــي لا تمــت للتاري المجوســية القديمــة والت
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مها أكثرُ الن��اس- مقصــورةً علــى نــوال الشــعوب حقَّها في  ليس��ت الحري��ة -كم��ا يتوهَّ
ــا،  ــة في تفكيرهــا وثقافته ــةُ الأمَّ ــة السياســية، ووراءهــا حري ــك هــي الحري الســيادة والاســتقلال، فتل

واتجاهاتهــا الإنســانية الكريمــة.
وليس��ت الحري��ة -كم��ا يظنها كث�رٌي م��ن الش��باب- أن ينطلــق الإنســان وراء أهوائه 
وشــهواته، يــأكل كمــا يشــاء، ويفعــل مــا يشــاء، ويحقِّــق كلَّ مــا يهــوى ويريــد، فتلــك هــي الفوضــى أولاً، 

والعبوديــة الذليلــة أخيــرًا.
��ا إنه��ا فوض��ى؛ فلأنــه ليــس في الدنيــا حريَّــةٌ مطلقــة غيــر مقيــدة بقانــون أو نظــام؛ بــل كل شــيء  أمَّ
ــود لتســلمَ  ــد ببعــض القي ــةُ الفــرد لا تُصــان إلا حــن تُقيَّ ــونٌ يُســيِّره ويُنظِّمــه، وحري ــه قان ــا ل في الدني

حريــاتُ الآخريــن.
وم��ن هن��ا كانت الحكم��ة من الش��رائع والدس��اتير والأنظم��ة والقوانين، خذْ 
لذلــك مثــاً: قانــون الســير في المــدن الكبــرى، هــل تســتطيع أن تســير بســيارتك إلا وَفــق الســهام التــي 
ــي بعــد  ــك في الســير؟! وخــذ لذلــك مثــاً: قانــون الراحــة العامــة، هــل تســتطيع أن تُغَنِّ تحــدِّد اتجاهَ
ــة الاســتقلال،  ــون حماي ــك: قان ــة بالســكان؟! وخــذ لذل ــا تشــاء في الشــوارع الآهل ــل كم منتصــف اللي
هــل تســتطيع أن تُبــثَّ مــن الآراء مــا يــؤدِّي إلــى الانتقــاض علــى أمــن الدولــة وتهديــد ســامتها؟! هــل 
تســتطيع أن تدْعــوَ إلــى الصلــح مــع العــدو وأمَّتـُـك في قلــب المعركــة؟! هــل تســتطيع أن تتاجــر مــع العــدو، 
أو تُهــرِّب إليــه منتجــات بــادك دون أن تتعــرض للعقوبــة، التــي قــد تصــل أحيانًــا إلــى حــد الإعــدام؟!

إن تمــام الحريــة -لا كمالهــا- قــد يكــون بالمنــع أحيانـًـا؛ فالمريــض حــن يُمنــع مــن الطعــام الــذي يضــرُّه، 
ــه في تنــاول مــا يشــاء مــن الأغذيــة،  ــا؛ لتســلم لــه بعــد ذلــك حريتُ إنمــا تحــدُّ حريتــه في الطعــام مؤقتً
ــا؛ ليعــرف كيــف يســتعمل حريتــه بعــد ذلــك في إطــار  والمجــرم حــن يســجن، إنمــا تحــد حريتــه مؤقتً

كــريم، لا يــؤذي نفســه، ولا يــؤذي النــاس.
ث��م إن الإنس��ان لا يعيش وح��ده، وإنما يعيش جزءًا من مجتمع متماس��ك، يؤذي 
كلَّــه مــا يــؤذي بعضَــه، وقــد ضــرب رســول الله ] لذلــك مثــاً مــن أروع الأمثلــة، بقــومٍ كانوا في ســفينة، 
وكان بعضهــم في أعلاهــا وبعضهــم في أســفلها، وكان الذيــن في أســفلها يأخــذون المــاء ممــن فوقهــم، 
ــا؟ قــال ]: »فــإن تركوهــم  ــا نأخــذ منــه المــاء مــن البحــر رأسً فقالــوا: لمــاذا لا نخــرق في مكاننــا خرقً
ومــا أرادوا، هلكــوا وهلكــوا جميعًــا، وإن أخــذوا علــى أيديهــم، نَجَــوْا ونجــوا جميعـًـا« البخــاري. إنــه مَثـَـلٌ 
ــم الإنســانية الأكبــر، يضــع فيــه الحــدَّ الفاصــل بــن الحريــة الشــخصية التــي لا تــؤذي  كــريم مــن مُعلِّ
أحــدًا، وبــن الحريــة التــي تــؤذي المجتمــعَ، وتعرِّضــه للانهيــار إذا أطلقــتْ يــد صاحبهــا فيهــا كمــا يشــاء.

��ا إنه��ا العبودي��ة؛ فــأنَّ تمــام الحريــة هــو ألاَّ يَســتعبدك أحــدٌ ممــن يســاويك في الإنســانية،  وأمَّ
أو يكــون دونــك فيهــا، وفي الفوضــى التــي يُعبِّــر عنهــا بعــضُ النــاس بالحريــة الشــخصية عبوديــةٌ ذليلــة 

لمــن هــو مثلــك، أو دونــك مــن قيــم الحيــاة ومادتهــا.

حــن تســتولي علــى الإنســان عــادة الانطــاق وراء كلِّ لــذة، والانفــات مــن كل قيــد، يكون قد اســتعبدتْه 7العقد           حرية الأحرار
اللَّــذة علــى أوســع مــدى، وأصبــح أســيرَها، يجــري في الحيــاة تحــت إرادتهــا ووحْيهــا، لا يعمــل إلا مــا تريد، 
ولا يس��تطيع ف��كاكًا مم��ا يه��وى، فمــا هــذه الحريــة التــي تنقلــب إلــى عبوديــةٍ لأهــونِ ما 
في الحيــاة مــن قيمــة ومعنــى؟! لئــن كانــت قيمــة الإنســان بمقــدار مــا ينــال مــن لذائــذه، فــإن الحيــوان 

أكثــرُ منــه قيمــة، وأعلــى قــدرًا.
ت��ه بلا قيد ولا ه��دف، ومهمــا جَهَــدَ الإنســانُ أن  إن الحي��وانَ ه��و ال��ذي يس��عى وراء لذَّ
ينــال مــن لذائــذه مــا يهــوى، فإنــه مُــاقٍ في ســبيل ذلــك -رغــم أنفــه- عوائــقَ تمنعــه مــن بعــض مــا يُريــد، 
فهــل يَزعــم أحــدٌ أن الحيــوان الــذي لا يعوقــه دون اســتكمال لذتــه عائــقٌ أكثــرُ مــن الإنســان حريــة؛ فهــو 

أكثــر منــه ســعادة؟!
وح�ني ينطل��ق الإنس��ان وراء فتــاة يهواهــا، أو وراء الغانيــات يُشــبع بهــن لذائــذه، أيســتطيع أن 
يزعــم أنــه حــرٌّ مــن ســلطانهن؟ ألا تــراه أســيرَ اللحظــات، رهــنَ الإشــارات، شــاردَ اللُّــب، أقصــى أمانيــه 
في الحيــاة بســمةٌ مــن حبيــب هاجــر، أو وصــالٌ مــن جســم ممتنــع؟! أيــة عبوديــة أذلُّ مــن هــذه العبوديــة، 

وهــو لا يملــك حريتــه في الحــب والكــره، والوصـْـل والمنــع، والرضــا والغضــب، والهــدوء والاضطــراب؟!
وحــن يسترســل الإنســان في تنــاول المســكرات، يَعُــبُّ منهــا مــا تنالــه يــدُه، حتــى تُتلــف أعصابـَـه وصحته، 
وتُســلب عقلَــه وكرامتــه، أيزعُــم بعــد ذلــك أنــه حــرٌّ؟! أهنالــك أبشــع مــن هــذه العبوديــة لشــرابٍ قاتــل، 
وســموم فتاكــة؟! وقــلّ مثــل ذلــك في إن التهالــك علــى شــهوة  الجســد والمــال، والتعصــب للبلــد والمذهــب 
ــة، وكل  ــةٍ ذليل ــب إلــى عبودي ــى قلــب الإنســان ونفســه، ينقل والجنســية، إن كل ذلــك حــن يســتولي عل
ــى  ــه إل ــب بصاحب ــى الأعمــال والســلوك، ينقل ــه الســيطرة عل ــى تكــون ل هــوى يتمكــن مــن النفــس حت
عبوديــة بشــعة لا نهايــة لقبحهــا، ومــــــن أعجـــــب أســاليب القــرآن الكــــــريم تعبيــرُه عـــــــن مثــل هــــذه 
الحـــــالة بقولــــــــه:بز ٱ  ٻ  ٻ   ٻ      ٻ   بر الجاثيــة: ٢٣ . إن الهــوى عنــد أمثــال هــؤلاء لــه 
ــد ويطــاع، ويُخشــى ويرتجــى؟!  ــذي يُعب ــه هــو ال ــس الإل ــن، ألي ــوس المؤمن ــة في نف ــصُ الألوهي خصائ
أوليــس أصحــاب الأهــواء والشــهوات قــد خضعــوا لأهوائهــم وأطاعوهــا فيمــا تحــب وتكــره، فــا 

يســتطيعون إغضابهــا، ولا معارضــة اتجاهاتهــا؟!
ليس��ت العبودي��ة قي��دًا ولا س��جنًا فحس��ب، فهــذه أهــون أنــواع العبوديــة وأســرعها زوالاً، 
ولكــن العبوديــة الحقــة عــادةٌ تتحكــم، وشــهوةٌ تســتعلي، ولــذةٌ تطــاع، وليســت الحريــة هــي القــدرةَ علــى 
الانتقــال مــن بلــد إلــى بلــد، فتلــك أيســرُ أنــواع الحريــة وأقلُّهــا ثمنًــا، ولكــن الحريــة الحقــة أن تســتطيع 

الســيطرة علــى أهوائــك ونــوازع الخيــر والشــر في نفســك.
إن الحرية الحقة ألاَّ تستعبدَك عادةٌ، ولا تستذلَّك شهوة.

بهــذا المعنــى كان المؤمنــون المتدينــون أحــرارًا، لا تُحَــدُّ حريتهــم بحــدود ولا قيــود، إن الديــن حــرَّر 
نفوسِــهِم مــن المطامــع والأهــواء والشــهوات، وربــط نفوسِــهِم بــالله خالــق الكــون والحيــاة، وقيــد إرادتهــم 
بإرادتــه وحــده، والله هــو الحــق، وهــو عنــوان الخيــر والحــب والرحمــة، فمــن اســتعبده الحــقُّ والخيــر 

والرحمــة، كان متحــررًا مــن كل مــا عداهــا مــن صفــات مذمومــة.
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مها أكثرُ الن��اس- مقصــورةً علــى نــوال الشــعوب حقَّها في  ليس��ت الحري��ة -كم��ا يتوهَّ
ــا،  ــة في تفكيرهــا وثقافته ــةُ الأمَّ ــة السياســية، ووراءهــا حري ــك هــي الحري الســيادة والاســتقلال، فتل

واتجاهاتهــا الإنســانية الكريمــة.
وليس��ت الحري��ة -كم��ا يظنها كث�رٌي م��ن الش��باب- أن ينطلــق الإنســان وراء أهوائه 
وشــهواته، يــأكل كمــا يشــاء، ويفعــل مــا يشــاء، ويحقِّــق كلَّ مــا يهــوى ويريــد، فتلــك هــي الفوضــى أولاً، 

والعبوديــة الذليلــة أخيــرًا.
��ا إنه��ا فوض��ى؛ فلأنــه ليــس في الدنيــا حريَّــةٌ مطلقــة غيــر مقيــدة بقانــون أو نظــام؛ بــل كل شــيء  أمَّ
ــود لتســلمَ  ــد ببعــض القي ــةُ الفــرد لا تُصــان إلا حــن تُقيَّ ــونٌ يُســيِّره ويُنظِّمــه، وحري ــه قان ــا ل في الدني

حريــاتُ الآخريــن.
وم��ن هن��ا كانت الحكم��ة من الش��رائع والدس��اتير والأنظم��ة والقوانين، خذْ 
لذلــك مثــاً: قانــون الســير في المــدن الكبــرى، هــل تســتطيع أن تســير بســيارتك إلا وَفــق الســهام التــي 
ــي بعــد  ــك في الســير؟! وخــذ لذلــك مثــاً: قانــون الراحــة العامــة، هــل تســتطيع أن تُغَنِّ تحــدِّد اتجاهَ
ــة الاســتقلال،  ــون حماي ــك: قان ــة بالســكان؟! وخــذ لذل ــا تشــاء في الشــوارع الآهل ــل كم منتصــف اللي
هــل تســتطيع أن تُبــثَّ مــن الآراء مــا يــؤدِّي إلــى الانتقــاض علــى أمــن الدولــة وتهديــد ســامتها؟! هــل 
تســتطيع أن تدْعــوَ إلــى الصلــح مــع العــدو وأمَّتـُـك في قلــب المعركــة؟! هــل تســتطيع أن تتاجــر مــع العــدو، 
أو تُهــرِّب إليــه منتجــات بــادك دون أن تتعــرض للعقوبــة، التــي قــد تصــل أحيانًــا إلــى حــد الإعــدام؟!

إن تمــام الحريــة -لا كمالهــا- قــد يكــون بالمنــع أحيانـًـا؛ فالمريــض حــن يُمنــع مــن الطعــام الــذي يضــرُّه، 
ــه في تنــاول مــا يشــاء مــن الأغذيــة،  ــا؛ لتســلم لــه بعــد ذلــك حريتُ إنمــا تحــدُّ حريتــه في الطعــام مؤقتً
ــا؛ ليعــرف كيــف يســتعمل حريتــه بعــد ذلــك في إطــار  والمجــرم حــن يســجن، إنمــا تحــد حريتــه مؤقتً

كــريم، لا يــؤذي نفســه، ولا يــؤذي النــاس.
ث��م إن الإنس��ان لا يعيش وح��ده، وإنما يعيش جزءًا من مجتمع متماس��ك، يؤذي 
كلَّــه مــا يــؤذي بعضَــه، وقــد ضــرب رســول الله ] لذلــك مثــاً مــن أروع الأمثلــة، بقــومٍ كانوا في ســفينة، 
وكان بعضهــم في أعلاهــا وبعضهــم في أســفلها، وكان الذيــن في أســفلها يأخــذون المــاء ممــن فوقهــم، 
ــا؟ قــال ]: »فــإن تركوهــم  ــا نأخــذ منــه المــاء مــن البحــر رأسً فقالــوا: لمــاذا لا نخــرق في مكاننــا خرقً
ومــا أرادوا، هلكــوا وهلكــوا جميعًــا، وإن أخــذوا علــى أيديهــم، نَجَــوْا ونجــوا جميعـًـا« البخــاري. إنــه مَثـَـلٌ 
ــم الإنســانية الأكبــر، يضــع فيــه الحــدَّ الفاصــل بــن الحريــة الشــخصية التــي لا تــؤذي  كــريم مــن مُعلِّ
أحــدًا، وبــن الحريــة التــي تــؤذي المجتمــعَ، وتعرِّضــه للانهيــار إذا أطلقــتْ يــد صاحبهــا فيهــا كمــا يشــاء.

��ا إنه��ا العبودي��ة؛ فــأنَّ تمــام الحريــة هــو ألاَّ يَســتعبدك أحــدٌ ممــن يســاويك في الإنســانية،  وأمَّ
أو يكــون دونــك فيهــا، وفي الفوضــى التــي يُعبِّــر عنهــا بعــضُ النــاس بالحريــة الشــخصية عبوديــةٌ ذليلــة 

لمــن هــو مثلــك، أو دونــك مــن قيــم الحيــاة ومادتهــا.

حــن تســتولي علــى الإنســان عــادة الانطــاق وراء كلِّ لــذة، والانفــات مــن كل قيــد، يكون قد اســتعبدتْه 7العقد           حرية الأحرار
اللَّــذة علــى أوســع مــدى، وأصبــح أســيرَها، يجــري في الحيــاة تحــت إرادتهــا ووحْيهــا، لا يعمــل إلا مــا تريد، 
ولا يس��تطيع ف��كاكًا مم��ا يه��وى، فمــا هــذه الحريــة التــي تنقلــب إلــى عبوديــةٍ لأهــونِ ما 
في الحيــاة مــن قيمــة ومعنــى؟! لئــن كانــت قيمــة الإنســان بمقــدار مــا ينــال مــن لذائــذه، فــإن الحيــوان 

أكثــرُ منــه قيمــة، وأعلــى قــدرًا.
ت��ه بلا قيد ولا ه��دف، ومهمــا جَهَــدَ الإنســانُ أن  إن الحي��وانَ ه��و ال��ذي يس��عى وراء لذَّ
ينــال مــن لذائــذه مــا يهــوى، فإنــه مُــاقٍ في ســبيل ذلــك -رغــم أنفــه- عوائــقَ تمنعــه مــن بعــض مــا يُريــد، 
فهــل يَزعــم أحــدٌ أن الحيــوان الــذي لا يعوقــه دون اســتكمال لذتــه عائــقٌ أكثــرُ مــن الإنســان حريــة؛ فهــو 

أكثــر منــه ســعادة؟!
وح�ني ينطل��ق الإنس��ان وراء فتــاة يهواهــا، أو وراء الغانيــات يُشــبع بهــن لذائــذه، أيســتطيع أن 
يزعــم أنــه حــرٌّ مــن ســلطانهن؟ ألا تــراه أســيرَ اللحظــات، رهــنَ الإشــارات، شــاردَ اللُّــب، أقصــى أمانيــه 
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  لغز:
مــا تقــول فــي رجــل مســلم عاقــل بالــغ غيــر جاهــل خــرج منــه 
ريــح فــي الصــاة وأتــم صلاتــه ولــم يقطعهــا وصحــت صلاتــه ولا 

إعــادة عليــه وهــو غيــر آثــم ؟ 

فكر 
الهــواء مباشــر  علــى  بــث ســؤال  تــم  الإذاعــات  إحــدى  فــي 
ــة لمســتمعيها،  للمســتمعين ،  بواســطة مســابقة تقدمهــا الاذاع
ــواه  ــذي محت ــة عــن الســؤال ال ــزة قيمــة للإجاب ــاك جائ وكانــت هن

كالآتــي :
كان هنــاك منطــاد يحمــل أربعــة علمــاء فــي تخصصــات مختلفــة : 
عالــم فيزيــا ء ، وعالــم كيمــاء ، وعالــم فلــك ، وعالــم أحيــاء ، وفجــأة 
ودون ســابق إنــذار بــدأ المنطــاد يترنــح ، ووجهتهــم مشــكلة 
كبيــرة ، وأصبــح يلزمهــم رمــي أحــد العلمــاء ؛ لكــي يتحايلــوا علــى 
المشــكلة ، وينجــوا بأنفســهم والســؤال هــو : أي مــن العلمــاء 
الموجوديــن علــى ظهــر المنطــاد يجــب رميــه؛ لتخلــص مــن هــذه 
المشــكلة فــي نظركــم ؟ تلقــت الإذاعــة اتصــالات كثيــرة جــداً 

هم لله عبودية، هؤلاء لا تســتعبدهم غانية، ولا تتحكَّم فيهم  إن أوس��ع الناس حرية أش��دُّ
ــذِل كرامتَهــم طمــعٌ ولا جــزع، ولا يتملكهــم  شــهوة، ولا يســتذلهم مــال، ولا تُضيِّــع شــهامتَهم لــذة، ولا يَ

خــوفٌ ولا هلــع، لقــد حررتْهــم عبــادةُ الله مــن خــوف مــا عــداه بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ  ٿ  ٿ 

ــس: ٦٢ - ٦٤ .  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  بر يون
فق��د انقط��ع ه��ؤلاء بعبوديته��م ل��ه ع��ن كلِّ خض��وع لغ�ري الله، فــإذا هــم في 
أنفســهم ســادة، وفي حقيقتهــم أحــرار، وفي أخلاقهــم نبــاء، وفي قلوبهــم أغنيــاء، وذلــك -لعمــري- هــو 
ــرَض، إنمــا الغنــى  ــى عــن كثــرة العَ التحــرر العظيــم، وصــدق رســول الله ] حــن يقــول: »ليــس الغِنَ
غنــى النفــس« مســلم. ومــا أجمــلَ قــولَ ابــن عطــاء الله: »أنــت حــرٌ ممــا أنــت عنــه آيــس، وعبــدٌ لمــا أنــت 

لــه طامــع!«
وبهــذا المعنــى الــذي شــرحناه تفهــم تلــك الحكمــة البليغــة، التــي قالهــا أحمــد بــن خضرويــه: »في الحريــة 

تمــام العبوديــة، وفي تحقيــق العبوديــة تمــام الحرية«. 

ــة  ــع كل إجاب ــؤال ، وكان م ــذا الس ــة له ــزة المخصص ــوز بالجائ للف
ــار العالــم الــذي ســوف يتــم رميــه مــن  تحليــل علمــي لســبب اختي
بيــن العلمــاء الاربعــة الموجوديــن علــى ظهــر المنطــاد ، وأنــت فــي 

رأيــك مــن هــو العالــم الــذي يجــب رميــه ؟ 
الإجابــة كانــت مــن نصيــب طفلــة عمرهــا ســت ســنوات ، إذ 

ببســاطة قالــت : نرمــي أثقلهــم وزنــاً !

ــرة أن نفكــر بطريقــة  ــاً كثي ــا فــي أحيان ــة: يلزمن    الحكم
ــوض  ــا دون الخ ــي تواجهن ــول للمشــكلات الت ــاد حل ــة؛ لإيج طبيعي
فــي تفاصيــل ، إذ ليــس هنــاك طائــل مــن ترديــد المشــكلات مــن 

دون حــل .



3435

  لغز:
مــا تقــول فــي رجــل مســلم عاقــل بالــغ غيــر جاهــل خــرج منــه 
ريــح فــي الصــاة وأتــم صلاتــه ولــم يقطعهــا وصحــت صلاتــه ولا 

إعــادة عليــه وهــو غيــر آثــم ؟ 

فكر 
الهــواء مباشــر  علــى  بــث ســؤال  تــم  الإذاعــات  إحــدى  فــي 
ــة لمســتمعيها،  للمســتمعين ،  بواســطة مســابقة تقدمهــا الاذاع
ــواه  ــذي محت ــة عــن الســؤال ال ــزة قيمــة للإجاب ــاك جائ وكانــت هن

كالآتــي :
كان هنــاك منطــاد يحمــل أربعــة علمــاء فــي تخصصــات مختلفــة : 
عالــم فيزيــا ء ، وعالــم كيمــاء ، وعالــم فلــك ، وعالــم أحيــاء ، وفجــأة 
ودون ســابق إنــذار بــدأ المنطــاد يترنــح ، ووجهتهــم مشــكلة 
كبيــرة ، وأصبــح يلزمهــم رمــي أحــد العلمــاء ؛ لكــي يتحايلــوا علــى 
المشــكلة ، وينجــوا بأنفســهم والســؤال هــو : أي مــن العلمــاء 
الموجوديــن علــى ظهــر المنطــاد يجــب رميــه؛ لتخلــص مــن هــذه 
المشــكلة فــي نظركــم ؟ تلقــت الإذاعــة اتصــالات كثيــرة جــداً 

هم لله عبودية، هؤلاء لا تســتعبدهم غانية، ولا تتحكَّم فيهم  إن أوس��ع الناس حرية أش��دُّ
ــذِل كرامتَهــم طمــعٌ ولا جــزع، ولا يتملكهــم  شــهوة، ولا يســتذلهم مــال، ولا تُضيِّــع شــهامتَهم لــذة، ولا يَ

خــوفٌ ولا هلــع، لقــد حررتْهــم عبــادةُ الله مــن خــوف مــا عــداه بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ  ٿ  ٿ 

ــس: ٦٢ - ٦٤ .  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  بر يون
فق��د انقط��ع ه��ؤلاء بعبوديته��م ل��ه ع��ن كلِّ خض��وع لغ�ري الله، فــإذا هــم في 
أنفســهم ســادة، وفي حقيقتهــم أحــرار، وفي أخلاقهــم نبــاء، وفي قلوبهــم أغنيــاء، وذلــك -لعمــري- هــو 
ــرَض، إنمــا الغنــى  ــى عــن كثــرة العَ التحــرر العظيــم، وصــدق رســول الله ] حــن يقــول: »ليــس الغِنَ
غنــى النفــس« مســلم. ومــا أجمــلَ قــولَ ابــن عطــاء الله: »أنــت حــرٌ ممــا أنــت عنــه آيــس، وعبــدٌ لمــا أنــت 

لــه طامــع!«
وبهــذا المعنــى الــذي شــرحناه تفهــم تلــك الحكمــة البليغــة، التــي قالهــا أحمــد بــن خضرويــه: »في الحريــة 

تمــام العبوديــة، وفي تحقيــق العبوديــة تمــام الحرية«. 

ــة  ــع كل إجاب ــؤال ، وكان م ــذا الس ــة له ــزة المخصص ــوز بالجائ للف
ــار العالــم الــذي ســوف يتــم رميــه مــن  تحليــل علمــي لســبب اختي
بيــن العلمــاء الاربعــة الموجوديــن علــى ظهــر المنطــاد ، وأنــت فــي 

رأيــك مــن هــو العالــم الــذي يجــب رميــه ؟ 
الإجابــة كانــت مــن نصيــب طفلــة عمرهــا ســت ســنوات ، إذ 

ببســاطة قالــت : نرمــي أثقلهــم وزنــاً !

ــرة أن نفكــر بطريقــة  ــاً كثي ــا فــي أحيان ــة: يلزمن    الحكم
ــوض  ــا دون الخ ــي تواجهن ــول للمشــكلات الت ــاد حل ــة؛ لإيج طبيعي
فــي تفاصيــل ، إذ ليــس هنــاك طائــل مــن ترديــد المشــكلات مــن 

دون حــل .



3637

له��ج به��ا موس��ى \، حينمــا وكــز القبطــي فمــات،، فظللــت فيهــا متأمــا،،، حيــث 
غفــر الله لــه وأكرمــه بالعلــم والحكمــة، فقــال بز ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ   ڱ 

.  ١٧ القصــص:  بر  ں  ں 
ــا، أو  ــم تحبســنا ذنوبن ــم، أو أدافــع عــن متجبــر؟!، ل كيــف بعــد هــذه النعــم، أن أقــف مــع ظال
تكفنــا خطيئاتنــا، حتــى بتنــا موآزريــن للباطــل، صافــن مــع الظلمــة، مشــاركين في الرزيــة،،!!

إن الظلــم وهــو ظلــم شــنيع اســود، يشــتد اســوداده ، حينمــا أشــارك ظالمــاً في ظلمــه، وأعــن 
طاغيــة في طغيانــه، حيــث اغتصــب، أو اســتحل، أو اســتباح،،!! كالمنطــق العربــي الهمجــي 

القــديم:
 لا يسألون أخاهم حين يندبهم      في النائبات على ما قال برهانا،،!!

يُهرعــون إلــى المســاندة، ويهبــون للمــوآزرة بــدون برهــان، أو قســطاس! كل ذلــك لا يجــوز! حتــى 
مــع مــن اختلــف معهــم فكريــاً أو مذهبيــاً، بــل الواجــب ، دفــع الظلــم وزجــر الظالــم،، وقــد صــح 
في الحديــث المشــهور ) انصــر أخــاك ظالمــاً أو مظلومــاً، فقــال: رجــل يــا رســول الله -]- ، 
ــاً كيــف أنصــره؟! قــال: تحجــزه أو تمنعــه مــن  أنصــره إذا كان مظلومــاً، أفرأيــت إذا كان ظالم

الظلــم، فــإن ذلــك نصــره( . أخرجــاه في الصحيحــن.
ولهــذا المعنــى نظائــر في كتــاب الله تعالــى كقولــه عزوجــل: بز ڳ ڳ ڳ     ڱ ڱ  ڱ 
بز ئۆ  وكقولــه:   . الكهــف: ٥١  بز ۉ ې        ې ې ې ى بر  وكقولــه:   . هــود: ١١٣  ڱ بر 
ئۆ ئۈ ئۈ ئې بر النســاء: ١٠٥  أي ظهيــراً ومعينــاً. وكقولــه: بز ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ     

ۆ ۆ ۈ ۈ بر البقــرة: ١٢٤ .
وإذا لــم ينزجــر، وأصــر وكابــر، فالمتعــن تركــه وخذلانــه، فــإنَّ الله ســينتقم منــه ويقتــص 

.  ٤٢ إبراهيــم:  یبر  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  تعالــى:بز  قــال  للمظلــوم 
يقول الإمام الشافعي رحمه الله:

          إذا ظالمٌ أبدى من الظلم مذهباً       وَلـَجّ عتواً في قبيــــح اكتســــــــابهِ!

          فَكِـــــِلْه إلــــــى ريب الزمان فإنّها        ستبدي له ما لم يكن في حسابهِ!

         فكـــــم قـــد رأينا ظالما متجــــبراً        يرى النجم تِيهاً تحت ظل ركــــابه!

فلن أكـــــــــــــــون 8العقد   
ظهيراً للمجرمين

        فلمــــا تمادى واستطال بظلمهِ          أناخَتْ صروفُ الحــــادثات ببابهِ!

        فأصبح لا مالٌ ولا جاهُ يُرتجى          ولا حسنــــاتٌ تُلتقــى في كتـــــــابهِ!

       وعوقب بالظلم الذي كان يقتفي         وصَبّ علــــــيهِ اللهُ سوطَ عـــــذابهِ

والظالــم إذا لــم نســتطع إيقــاف ظلمــه، فــا أقــل مــن هجــره، والتباعــد عنــه، وعــدم إعطائــه 
أيَّ مصداقيــة؛ لإنــه شــنار وعــدوان، وهــم متوعــدون مــن الله بالهــاك كمــا قــل تعالــى:بز 
٩٤  - المؤمنــون: ٩٣   ڃ چ                چ   چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ   ڌ ڎ بر 

  أي أعاين هلاكهم .

ومن صور المظاهرة والإعانة المحرمة:
1- شهادة الزور، المثبتة لباطل، أو المانعة من حق .

2- التعاضد مع الأحلاف ولو كانوا ظلمة .
3- المحاماة عن اللصوص والقتلة والمعتدين.

4- الإشادة بالمجرمين والفاسدين كلاماً أو تأليفاً وخطابة أو إعلاماً.
5- السكوت عن السرقة والناهبين، لمشاركتهم في القسمة.

6- إيجاد الذرائع للمجرم لكي يفعل ما يريد.

وقانا الله وإياكم الظلم والظلمات ،،، و رزقنا الأمن والسلام،،،،

النجاح 
تعــود مــزارع الحصــول علــى جائــزة ،  كلمــا شــارك فــي مســابقة الــذرة 
الســنوية ، وفــي أحــد الايــام قابلــه صحفــي ، وناقشــه فــي أســباب فــوزه 
ــع  ــذرة م ــذور ال ــادل ب ــزارع يتب ــي أن الم ــم الصحف ــد عل ــام ، فق كل ع
جيرانــه ، فســأله : كيــف تعطــي البــذور الجيــدة لجيرانــك ، وأنــت تعلــم 
أنهــم سينافســونك فــي المســابقة ؟ رد المــزارع : ألا تعلــم يــا ســيدي، 
ــر ؟  ــى أخ ــل إل ــن حق ــا م ــي به ــاح ، وتلق ــوب اللق ــل حب ــح تحم أن الري
فعندمــا يــزرع جيرانــي بــذوراً رديئــة ســتؤثر حبــوب اللقــاح المتناثــر ة 
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له��ج به��ا موس��ى \، حينمــا وكــز القبطــي فمــات،، فظللــت فيهــا متأمــا،،، حيــث 
غفــر الله لــه وأكرمــه بالعلــم والحكمــة، فقــال بز ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ   ڱ 

.  ١٧ القصــص:  بر  ں  ں 
ــا، أو  ــم تحبســنا ذنوبن ــم، أو أدافــع عــن متجبــر؟!، ل كيــف بعــد هــذه النعــم، أن أقــف مــع ظال
تكفنــا خطيئاتنــا، حتــى بتنــا موآزريــن للباطــل، صافــن مــع الظلمــة، مشــاركين في الرزيــة،،!!

إن الظلــم وهــو ظلــم شــنيع اســود، يشــتد اســوداده ، حينمــا أشــارك ظالمــاً في ظلمــه، وأعــن 
طاغيــة في طغيانــه، حيــث اغتصــب، أو اســتحل، أو اســتباح،،!! كالمنطــق العربــي الهمجــي 

القــديم:
 لا يسألون أخاهم حين يندبهم      في النائبات على ما قال برهانا،،!!

يُهرعــون إلــى المســاندة، ويهبــون للمــوآزرة بــدون برهــان، أو قســطاس! كل ذلــك لا يجــوز! حتــى 
مــع مــن اختلــف معهــم فكريــاً أو مذهبيــاً، بــل الواجــب ، دفــع الظلــم وزجــر الظالــم،، وقــد صــح 
في الحديــث المشــهور ) انصــر أخــاك ظالمــاً أو مظلومــاً، فقــال: رجــل يــا رســول الله -]- ، 
ــاً كيــف أنصــره؟! قــال: تحجــزه أو تمنعــه مــن  أنصــره إذا كان مظلومــاً، أفرأيــت إذا كان ظالم

الظلــم، فــإن ذلــك نصــره( . أخرجــاه في الصحيحــن.
ولهــذا المعنــى نظائــر في كتــاب الله تعالــى كقولــه عزوجــل: بز ڳ ڳ ڳ     ڱ ڱ  ڱ 
بز ئۆ  وكقولــه:   . الكهــف: ٥١  بز ۉ ې        ې ې ې ى بر  وكقولــه:   . هــود: ١١٣  ڱ بر 
ئۆ ئۈ ئۈ ئې بر النســاء: ١٠٥  أي ظهيــراً ومعينــاً. وكقولــه: بز ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ     

ۆ ۆ ۈ ۈ بر البقــرة: ١٢٤ .
وإذا لــم ينزجــر، وأصــر وكابــر، فالمتعــن تركــه وخذلانــه، فــإنَّ الله ســينتقم منــه ويقتــص 

.  ٤٢ إبراهيــم:  یبر  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  تعالــى:بز  قــال  للمظلــوم 
يقول الإمام الشافعي رحمه الله:

          إذا ظالمٌ أبدى من الظلم مذهباً       وَلـَجّ عتواً في قبيــــح اكتســــــــابهِ!

          فَكِـــــِلْه إلــــــى ريب الزمان فإنّها        ستبدي له ما لم يكن في حسابهِ!

         فكـــــم قـــد رأينا ظالما متجــــبراً        يرى النجم تِيهاً تحت ظل ركــــابه!

فلن أكـــــــــــــــون 8العقد   
ظهيراً للمجرمين

        فلمــــا تمادى واستطال بظلمهِ          أناخَتْ صروفُ الحــــادثات ببابهِ!

        فأصبح لا مالٌ ولا جاهُ يُرتجى          ولا حسنــــاتٌ تُلتقــى في كتـــــــابهِ!

       وعوقب بالظلم الذي كان يقتفي         وصَبّ علــــــيهِ اللهُ سوطَ عـــــذابهِ

والظالــم إذا لــم نســتطع إيقــاف ظلمــه، فــا أقــل مــن هجــره، والتباعــد عنــه، وعــدم إعطائــه 
أيَّ مصداقيــة؛ لإنــه شــنار وعــدوان، وهــم متوعــدون مــن الله بالهــاك كمــا قــل تعالــى:بز 
٩٤  - المؤمنــون: ٩٣   ڃ چ                چ   چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ   ڌ ڎ بر 

  أي أعاين هلاكهم .

ومن صور المظاهرة والإعانة المحرمة:
1- شهادة الزور، المثبتة لباطل، أو المانعة من حق .

2- التعاضد مع الأحلاف ولو كانوا ظلمة .
3- المحاماة عن اللصوص والقتلة والمعتدين.

4- الإشادة بالمجرمين والفاسدين كلاماً أو تأليفاً وخطابة أو إعلاماً.
5- السكوت عن السرقة والناهبين، لمشاركتهم في القسمة.

6- إيجاد الذرائع للمجرم لكي يفعل ما يريد.

وقانا الله وإياكم الظلم والظلمات ،،، و رزقنا الأمن والسلام،،،،

النجاح 
تعــود مــزارع الحصــول علــى جائــزة ،  كلمــا شــارك فــي مســابقة الــذرة 
الســنوية ، وفــي أحــد الايــام قابلــه صحفــي ، وناقشــه فــي أســباب فــوزه 
ــع  ــذرة م ــذور ال ــادل ب ــزارع يتب ــي أن الم ــم الصحف ــد عل ــام ، فق كل ع
جيرانــه ، فســأله : كيــف تعطــي البــذور الجيــدة لجيرانــك ، وأنــت تعلــم 
أنهــم سينافســونك فــي المســابقة ؟ رد المــزارع : ألا تعلــم يــا ســيدي، 
ــر ؟  ــى أخ ــل إل ــن حق ــا م ــي به ــاح ، وتلق ــوب اللق ــل حب ــح تحم أن الري
فعندمــا يــزرع جيرانــي بــذوراً رديئــة ســتؤثر حبــوب اللقــاح المتناثــر ة 
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لغز:هناك ستة ألوان ذكرت في القرآن الكريم ماهي؟

 إنَّ الظلــم الــذي تعيشــه البــاد الإســامية ـ وبلادنــا منهــاـ ، ومــا نتــج عــن ذلك من شــيوع الفكر 
التخريبــي وتهــاو في مقومــات الأمــة وضيــاع للكثيــر مــن معانــي الهويــة أدى إلــى تطــور ظاهــرة 

التكفيــر ، وهــذه الظاهــرة تجلــت في صــور لا تخلــو مــن الخطــورة ، ومــن أهــم مظاهرهــا: 

أولًا : تكفير الحكام

ــه إلا الكفــر فــإن قــال أو فعــل مــا  ــل ل لا يكفــر المســلم إلا باعتقــاد الكفــر أو فعــل مــا لا تأوي
يحتمــل تأويــاً فالأصــل بيــان الأمــر وإيضاحــه لــه، لا تكفيــره مباشــرة ، وعلــى ذلــك فإننــا ننظــر 
في أحــوال الحــكام )الظلمــة( بــل المضلــن منهــم فــإنْ أعلنــوا الكفــر صراحــة فقــد حكمــوا علــى 
أنفســهم لحديــث )إلا أنْ تـَـروا كفــراً بواحــاً..( رواه البخــاري ومســلم . وإمــا أنْ يعلنــوا الإســام كمــا 

هــو حالهــم الآن ، وهــذا لا يخلــوا مــن كونهــم :
 - منافقون يُبطنون شــيئاً ويظهرون الإســام فقدوتنا في التعامل معهم رســول الله ] فقد 

قبــل منهــم ظاهــر قولهــم مــع أن القــرآن نــزل ببيــان كفرهــم ويكفــي في ذلــك قولــه تعالــى:بزڳ  
ڱ       ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ   بر المنافقــون:1، وقولــه تعالــى:بز  ٿ  ٿ  

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹبر التوبــة: ٧٤؛ فلــم يقــم فيهــم حــد الــردة قبــولاً لظاهرهــم .
- أن يكون��وا جاهل�ني بطبيع��ة الإس�الم وحقيقة شموله لش��ئون الحي��اة فحملهم 
ــم للمســلمين  ــون مــن ظل ــا يصنع ــى م ــاس إل ــم بالن ــا وحــب الســلطان والتحك الطمــع في الدني
وولاء للكافريــن ،فموالاتهــم إذاً  ليســت للكافريــن حقيقــة بقــدر مــا هــي للكراســي والمناصــب.

فكيف نتعامل معهم ؟ فإما أن نواجههم بالسلاح ، فينتج عن ذلك :
< التضحية بخيرة شباب الأمة المتحمسين للدين.

< وضع فجوة بين دعاة الإسلام والمجتمعات المسلمة.
< تَحـَـوّل الحاكــم الظالــم إلــى حامــي حمــى الإســام ، وشــباب المســلمين المتدينــن إلى مجرمين 

إرهابيــن وقَتَلــة في نظــر المجتمع.
< منــع منابــع الخيــر مــن أداء دورهــا في إصــاح المجتمــع وتحطيــم قدراتهــا بدعــوى حمايــة 

المســلمين مــن الإرهــاب.
< زيــادة غربــة الديــن بــن المســلمين حيــث يصنــف كل خطــاب يهــدف إلــى إصــاح أحوالهــم 

بأنــه إرهــاب!
ــة  ــا شــاءوا وبمبارك ــى م ــا مت ــرة لاجتياحه ــدول الكاف ــام ال ــاد المســلمين أم ــح أراضــي ب < فت

ــة الإرهــاب. ــن أجــل محارب ــع المســلم م المجتم
< نشــوء فئــة تســتبيح كل المحرمــات في المجتمــع المســلم فــا حرمــة عندهــم للدمــاء والأمــوال 

9العقد               خطورة التكفير
فــي  الهــواء علــى محصولــي ، فــإذا كنــت أريــد محصــولًا جيــد اً فــا بــد 
أن أعطــي جيرانــي أفضــل أنــواع البــذور .هــذا المــزارع وغيــره فــي هــذه 
الدنيــا كثيــر ، يــدرك جيــداً كيــف تتفاعــل الاشــياء فــي هــذه الحيــاة ، فلــن 
ينتــج محصــولًا جيــد اً إلا إذا ســاعد جيرانــه علــى إنتــاج محصــول جيــد .

 الحكمــة: فــي كل مناحــي الحيــاة تنطبــق هــذه القاعــدة ، فمــن 
ــى العيــش فــي  ــه أن يســاعد الآخريــن عل ــرد العيــش فــي ســام فعلي ي
ســام ، وعلــى مــن يريــد العيش فــي ســعادة ، فعليــه أن يســاعد الآخرين 
علــى العيــش فــي ســعادة  ، لان ســعادة الفــرد مرتبطــة بســعادة الــكل  .
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لغز:هناك ستة ألوان ذكرت في القرآن الكريم ماهي؟

 إنَّ الظلــم الــذي تعيشــه البــاد الإســامية ـ وبلادنــا منهــاـ ، ومــا نتــج عــن ذلك من شــيوع الفكر 
التخريبــي وتهــاو في مقومــات الأمــة وضيــاع للكثيــر مــن معانــي الهويــة أدى إلــى تطــور ظاهــرة 

التكفيــر ، وهــذه الظاهــرة تجلــت في صــور لا تخلــو مــن الخطــورة ، ومــن أهــم مظاهرهــا: 

أولًا : تكفير الحكام

ــه إلا الكفــر فــإن قــال أو فعــل مــا  ــل ل لا يكفــر المســلم إلا باعتقــاد الكفــر أو فعــل مــا لا تأوي
يحتمــل تأويــاً فالأصــل بيــان الأمــر وإيضاحــه لــه، لا تكفيــره مباشــرة ، وعلــى ذلــك فإننــا ننظــر 
في أحــوال الحــكام )الظلمــة( بــل المضلــن منهــم فــإنْ أعلنــوا الكفــر صراحــة فقــد حكمــوا علــى 
أنفســهم لحديــث )إلا أنْ تـَـروا كفــراً بواحــاً..( رواه البخــاري ومســلم . وإمــا أنْ يعلنــوا الإســام كمــا 

هــو حالهــم الآن ، وهــذا لا يخلــوا مــن كونهــم :
 - منافقون يُبطنون شــيئاً ويظهرون الإســام فقدوتنا في التعامل معهم رســول الله ] فقد 

قبــل منهــم ظاهــر قولهــم مــع أن القــرآن نــزل ببيــان كفرهــم ويكفــي في ذلــك قولــه تعالــى:بزڳ  
ڱ       ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ   بر المنافقــون:1، وقولــه تعالــى:بز  ٿ  ٿ  

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹبر التوبــة: ٧٤؛ فلــم يقــم فيهــم حــد الــردة قبــولاً لظاهرهــم .
- أن يكون��وا جاهل�ني بطبيع��ة الإس�الم وحقيقة شموله لش��ئون الحي��اة فحملهم 
ــم للمســلمين  ــون مــن ظل ــا يصنع ــى م ــاس إل ــم بالن ــا وحــب الســلطان والتحك الطمــع في الدني
وولاء للكافريــن ،فموالاتهــم إذاً  ليســت للكافريــن حقيقــة بقــدر مــا هــي للكراســي والمناصــب.

فكيف نتعامل معهم ؟ فإما أن نواجههم بالسلاح ، فينتج عن ذلك :
< التضحية بخيرة شباب الأمة المتحمسين للدين.

< وضع فجوة بين دعاة الإسلام والمجتمعات المسلمة.
< تَحـَـوّل الحاكــم الظالــم إلــى حامــي حمــى الإســام ، وشــباب المســلمين المتدينــن إلى مجرمين 

إرهابيــن وقَتَلــة في نظــر المجتمع.
< منــع منابــع الخيــر مــن أداء دورهــا في إصــاح المجتمــع وتحطيــم قدراتهــا بدعــوى حمايــة 

المســلمين مــن الإرهــاب.
< زيــادة غربــة الديــن بــن المســلمين حيــث يصنــف كل خطــاب يهــدف إلــى إصــاح أحوالهــم 

بأنــه إرهــاب!
ــة  ــا شــاءوا وبمبارك ــى م ــا مت ــرة لاجتياحه ــدول الكاف ــام ال ــاد المســلمين أم ــح أراضــي ب < فت

ــة الإرهــاب. ــن أجــل محارب ــع المســلم م المجتم
< نشــوء فئــة تســتبيح كل المحرمــات في المجتمــع المســلم فــا حرمــة عندهــم للدمــاء والأمــوال 

9العقد               خطورة التكفير
فــي  الهــواء علــى محصولــي ، فــإذا كنــت أريــد محصــولًا جيــد اً فــا بــد 
أن أعطــي جيرانــي أفضــل أنــواع البــذور .هــذا المــزارع وغيــره فــي هــذه 
الدنيــا كثيــر ، يــدرك جيــداً كيــف تتفاعــل الاشــياء فــي هــذه الحيــاة ، فلــن 
ينتــج محصــولًا جيــد اً إلا إذا ســاعد جيرانــه علــى إنتــاج محصــول جيــد .

 الحكمــة: فــي كل مناحــي الحيــاة تنطبــق هــذه القاعــدة ، فمــن 
ــى العيــش فــي  ــه أن يســاعد الآخريــن عل ــرد العيــش فــي ســام فعلي ي
ســام ، وعلــى مــن يريــد العيش فــي ســعادة ، فعليــه أن يســاعد الآخرين 
علــى العيــش فــي ســعادة  ، لان ســعادة الفــرد مرتبطــة بســعادة الــكل  .
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ثالثاً : تكفير الشعب

إنَّ تكفيــر الشــعوب الإســامية بكلهــا يعنــي مخالفــة نصــوص صريحــة ، كمــا أنــه يــؤدي إلــى 
كثيــر مــن المفاســد تتجــاوز مــا ســبق ذكرهــا ســابقاً، كمــا أنــه لا يُعــذر المعذوريــن، وقــد تجاهــل 

موانــع كثيــرة ؛وأهــم تلــك النصــوص:
< »إذا قال الرجل: هلك الناس فهو أهلكهم« رواه مسلم. 

< »هلك المتنطعون...« رواه مسلم. 
< بز  ې    ې  ىبر البقرة: ٨٣ . 

الأصل في الناس جميعاً الخير بزٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  بر آل عمران: ١١٠ .
وأمــا الموانــع العامــة فأهمهــا أنهــم يشــهدون أن لا إلــه إلا الله، وأن محمــداً رســول الله، وهــم 

كذلــك لا يســتطيعون حيلــة فلــم نُحملهــم مــا لا يطيقــون.
والشــعب هــم بيئــة الدعــوة والحاضنــة الشــعبية للعلمــاء والمجاهديــن والمقاومــن؛ فــا يصــح 
ــة التواصــي بالحــق بــل  ــاء الدعــوة، ودفــع ضريب ــا ،وتحمــل أعب ــه عونن أن نُكفــر مــن نريــد من

يحتاجــون إلــى تعليــم وتربيــة وتبصيــر، وليــس للتكفيــر والقتــل .

سأكون مثلك 
كان هنــاك مدرســة فــي الصــف الاول الابتدائــي تشــرح لتلاميذها 
بأنهــا مــن بلدهــا الــذي تحمــل جنســيته ، وتســأل جميــع التلاميذ 
ــوا هــم أيضــاَ مــن بلدهــا  ــى أن كان ــى أعل ــوا أيدهــم إل أن يرفع
ــوا  ــدون أن يكون ــم يري ــاذا ولكنه ــاب لم ــرف الط ــه ؟ لا يع نفس
كمدرســتهم ، فرفعــوا الطــاب  أيديهــم جميعــاً مبتهجيــن، 
ماعــدا فتــاة واحــدة اســمها ســناء لــم تشــارك المجموعــة ، 
فســألتها مدرســتها : لمــاذا لــم ترفعــي يديــك ؟ فقالــت : لآنــي 
لســت مــن بلــدك التــي تنتميــن إليــه فســألتها المدرســة إذاً مــن 
أنــت ؟ فأجبــت ســناء بفخــر أنــا عربيــة ، فشــعرة المدرســة بالقلــق، 
ــت ســناء :  ــة ؟ فقال ــت عربي واحمــر وجههــا ، فســألتها: لمــاذا أن

أمــي عربيــة ، وأبــي عربــي، إذاً أنــا عربيــة .

بحجــة كفرهــم لرضاهــم بالحاكــم ومــا يحــدث في البــاد مــن أفاعيــل الكفــار.
والأصــل أن حرصنــا علــى الإســام ينبغــي أن يجعلنــا حريصــن علــى بلوغــه إلــى مســامع 
وقلــوب كل المســلمين أولاً ،وإلــى كل إنســان علــى هــذه الأرض ثانيــاً ،فنحــن حملــة دعــوة رحمــة 
ــاء: ١٠٧ ؛  نخــرج النــاس مــن الظلمــات إلــى النــور بز ک  ک  گ         گ  گ       گ  بر الأنبي
فــا نقــوم بــأي عمــل يحــول بيننــا وبــن قلــوب الناس،وقدوتنــا في ذلــك النبــي ]، الــذي صبــر 

في مكــة ثــاث عشــرة ســنة والأصنــام في جــوف وحــول الكعبــة المشــرفة.

    أمــا مــا يحــدث مــن تفجيــر أو اغتيــال هنــا وهنــاك فإنــه لا يزيــل ظالمــاً ، ولا يوصــل 
دعوة،وإنمــا نجنــي المســاوئ الســبع التــي ذكرناهــا ســابقاً بــل قــد تكــون آثمــاً قاتــاً.

وإمــا أن نقــوم بتربيــة المجتمــع دينيــاً وتهيئتهــم لحمــل الإســام وهــذا مــع طــول المــدى ســيثمر 
النتيجــة المطلوبــة.

ملحوظــة : لا أحــد لــه الحــق أن يكفــر أحــداً مــن المســلمين وإنمــا مــن العلمــاء الراســخين 
والقضــاة العادلين.

ثانياً: تكفير الجيوش 

بالإضافــة إلــى مــا ســبق بيانــه في المظهــر الأول فــإنَّ تكفيــر الجيــوش يــؤدي كذلــك  إلــى 
ســلبيات أخــرى ليــس أقلهــا اســتعداء تلــك الجيــوش ضــد الإســامين بــكل أصنافهــم ، مــع أنــه 
هنــاك أس��باب حقيقي��ة لمنع التكفير لهؤلاء الجنود ومفاس��د ناتج��ة عن التكفير 

وأهمها: كذلك؛ 
1ـ هم من عامة الناس.

2ـ يبحثون عن مصدر رزق  ولقمة عيش. 
3ـ إذا قُتلوا فسيأتي غيرهم أكثر حقداً علينا .

4ـ ترويع الأسر المسلمة بالقتل فتوجد بيئة غير قابلة للخطاب الإسلامي.
5ـ نشر الرعب والخوف لدى الناس وهذا يحوِّل الناس إلى سلبيين تجاه الدعوة.

6ـ تنتشر الفوضى والقلاقل والفتن. 
7ـ هــم بحاجــة للدعــوة إلــى الله وكســبهم للحــق وصفــه ليكونــوا حمــاة للديــن والشــعب بــدلاً 

مــن حمايــة كراســي الظلــم.
8ـ الأصل فيهم الفطرة السليمة .

9ـ مشارب مختلفة ومتنوعة وفيهم الخَيِّر وغير الخَيِّر.
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ثالثاً : تكفير الشعب

إنَّ تكفيــر الشــعوب الإســامية بكلهــا يعنــي مخالفــة نصــوص صريحــة ، كمــا أنــه يــؤدي إلــى 
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موانــع كثيــرة ؛وأهــم تلــك النصــوص:
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ثانياً: تكفير الجيوش 

بالإضافــة إلــى مــا ســبق بيانــه في المظهــر الأول فــإنَّ تكفيــر الجيــوش يــؤدي كذلــك  إلــى 
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وأهمها: كذلك؛ 
1ـ هم من عامة الناس.

2ـ يبحثون عن مصدر رزق  ولقمة عيش. 
3ـ إذا قُتلوا فسيأتي غيرهم أكثر حقداً علينا .

4ـ ترويع الأسر المسلمة بالقتل فتوجد بيئة غير قابلة للخطاب الإسلامي.
5ـ نشر الرعب والخوف لدى الناس وهذا يحوِّل الناس إلى سلبيين تجاه الدعوة.

6ـ تنتشر الفوضى والقلاقل والفتن. 
7ـ هــم بحاجــة للدعــوة إلــى الله وكســبهم للحــق وصفــه ليكونــوا حمــاة للديــن والشــعب بــدلاً 

مــن حمايــة كراســي الظلــم.
8ـ الأصل فيهم الفطرة السليمة .

9ـ مشارب مختلفة ومتنوعة وفيهم الخَيِّر وغير الخَيِّر.
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 غضبــت المدرســة وقالــت : إن هــذا ليــس ســبباً وجيهــاً ، فلــو كانــت 
أمــك بلهــاء ، ووالــدك أبلــه ، فمــاذا ســتكونين ؟ ابتســمت ســناء 

ــه . ــن إلي ــذي تنتمي ــدك ال ــت إذاً مــن بل وأجاب

   الحكمة:
ــرة أن  ــر صغي ــرك . لا تحتق ــي نظ ــأنه ف ــا كان ش ــد مهم ــر أح لا تحتق

ــال مــن الحصــى. الجب

 لغز:
مــا تقــول فــي عضويــن مــن أعضــاء الوضــوء لا يســتحب تقديــم 

الأيمــن علــى الأيســر فيهمــا ؟

10العقد  

ــى الإرهــاب،  ــة عل ــن اســتخدام لفــظ التطــرف للدلال ــد الكثيري ــان عن يشــيع في معظــم الأحي
ــر في  ــارق كبي ــن المصطلحــن مــن ف ــن هذي ــا ب ــن، رغــم م ــى الإرهابي وإطــاق المتطرفــن عل
المــدى، الأمــر الــذي يســتلزم توضيــح العلاقــة بــن المفهومــن ورســم الحــدود الفاصلــة بينهمــا، 
ذلــك لأن طــرق عــاج الإرهــاب والتعامــل معــه تختلــف بــا شــك عــن طــرق محاربــة التطــرف، 

وعلــى هــذا الأســاس ســوف نحــاول تحديــد مفهــوم التطــرف وعلاقتــه بالإرهــاب .

أولًا: مفهوم التطرف :

أ- التطرف في اللغة: 
هــو الوقــوف في الطــرف ، هــو عكــس التوســط والاعتــدال ومــن تم فقــد يقصــد بــه التســيب أو 
المغــالاة ، وإن شــاع اســتخدامه في المغــالاة والإفــراط فقــط، والتطــرف كذلــك يعنــي الغلــو وهــو 
ارتفــاع الشــيء ومجــاوزة الحــد فيــه، وفي المصبــاح المنيــر: »غــا في الديــن غلــوا مــن بــاب تعــد 
أي تعصــب وتشــدد حتــى جــاوز الحــد«. فالتطــرف هــو الميــل عــن المقصــد الــذي هــو الطريــق 

الميســر للســلوك فيــه، والمتطــرف هــو الــذي يميــل إلــى أحــد الطرفــن 

ب- التطرف في الاصطلاح: 
يرتبــط بأفــكار بعيــدة عــن مــا هــو متعــارف عليــه سياســيا واجتماعيــا ودينيــا دون أن ترتبــط 
تلــك المعتقــدات بســلوكيات ماديــة متطرفــة أو عنيفــة في مواجهــة المجتمــع أو الدولــة  ويــرى 
البعــض أن التطــرف يحمــل في جوهــره حركــة في اتجــاه القاعــدة الاجتماعيــة أو القانونيــة 
أو الأخلاقيــة، يتجــاوز مداهــا )أي الحركــة( الحــدود التــي وصلــت إليهــا القاعــدة وارتضاهــا 

المجتمــع 
وعلــى هــذا الأســاس فــإن التطــرف هــو مجموعــة مــن المعتقــدات والأفــكار التــي تتجــاوز المتفــق 
عليــه سياســيا واجتماعيــا ودينيــا فالتطــرف هــو دائمــا يكــون مرتبطــا بمــا هو فكري بالأســاس.

ج- خصائص التطرف:
1- الغلو والتشدد:

وهــو مــن أبــرز مظاهــر التطــرف، وهــو عبــارة عــن تشــدد عــام يتعلــق بالجوانــب الفكريــة 
والنفســية والاجتماعيــة. ومــن مظاهــر هــذا التشــدد مــا يلــي:

ــم  ــم الحاك ــال: »إذا حك ــي ] ق ــف: رغــم أن النب ــرأي المخال ــق بال ــرأي والضي أ- التعصــب لل

مفهوم التطرف
وعلاقته بالإرهاب
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ج- خصائص التطرف:
1- الغلو والتشدد:

وهــو مــن أبــرز مظاهــر التطــرف، وهــو عبــارة عــن تشــدد عــام يتعلــق بالجوانــب الفكريــة 
والنفســية والاجتماعيــة. ومــن مظاهــر هــذا التشــدد مــا يلــي:

ــم  ــم الحاك ــال: »إذا حك ــي ] ق ــف: رغــم أن النب ــرأي المخال ــق بال ــرأي والضي أ- التعصــب لل

مفهوم التطرف
وعلاقته بالإرهاب
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3- التكفير:
ويصــل الفكــر المتطــرف إلــى أوجِــهِ حــن يســقط في التكفيــر: تكفيــر الحــكام والشــعوب 
والأفــراد… لا يســتثني ولا يميــز، رغــم أن الأصــل في ديــار المســلمين هــو الإســام والكفــر 
طــارئ، ورغــم أن النصــوص التــي تتحــدث في الكفــر تميــز بــن كفــر الاعتقــاد وكفــر النعمــة، 

وفيهــا الكفــر الحقيقــي والكفــر المجــازي.

وق��د ح��ذر الن�بي ] مــن تكفيــر المســلم، فقــال: »أيمــا رجــل قــال لأخيــه: يــا كافــر، فقــد بــاء 
بهــا أحدهمــا« رواه البخــاري ومســلم ، وأنكــر علــى أســامة بــن زيــد قتلــه لرجــل تلفــظ بالشــهادة في 
قتــال بينهمــا، وقــال أســامة: إنمــا قالهــا تعــوذاً مــن الســيف. فقــال النبــي الكــريم:« هــا شــققت 

علــى قلبــه، مــا تصنــع بــا إلــه إلا الله؟« رواه مســلم. 

وتكم��ن خط��ورة التكف�ري في توابعه العملية، إذ هو حكــم بالــرِّدة، والمرتد يقتل 
بعــد اســتتابته وتُطلــق منــه زوجــه وتنــزع منــه حضانــة أبنائــه، وتوخــذ أموالــه، ولا يتــوارث مــع 
أهلــه المســلمين، وهــذا مــا يجعــل مــن التكفيــر نوعــاً مــن إعــان الحــرب علــى الأمم والأفــراد، 

وفي الحديــث: »سـِـبَابُ المســلم فســوق وقتالــه كفــر« رواه البخــاري ومســلم. 

ثانيا: الفرق بين الإرهاب والتطرف :

إن التفريــق بــن الإرهــاب والتطــرف هــو مســألة جــد شــائكة ، وذلــك لشــيوع التطــرف 
والإرهــاب كوجهــن لعملــة واحــدة ، ومــع ذلــك فالتفرقــة ضروريــة، ويمكــن رســم أوجــه 

الاختــاف بينهمــا مــن خــال النقــاط التاليــة:

* التطرف يرتبط بالفكر والإرهاب يرتبط بالفعل.. 
التطــرف يرتبــط بمعتقــدات وأفــكار بعيــدة عمــا هــو معتــاد ومتعــارف عليــه سياســياً واجتماعياً 
ودينيــاً دون أن ترتبــط تلــك المعتقــدات والأفــكار بســلوكيات مادية عنيفــة في مواجهة المجتمع أو 
الدولــة، أمــا إذا ارتبــط التطــرف بالعنــف المــادي أو التهديــد بالعنــف فإنــه يتحــول إلــى إرهــاب، 
فالتطــرف دائمــا في دائــرة الفكــر، أمــا عندمــا يتحــول الفكــر المتطــرف إلــى أنمــاط عنيفــة مــن 
الســلوك مــن اعتــداءات علــى الحريــات أو الممتلــكات أو الأرواح أو تشــكيل التنظيمــات المســلحة 

التــي تســتخدم في مواجهــة المجتمــع، والدولــة فهــو عندئــذ يتحــول إلــى إرهــاب .

ــه أجــر » رواه البخــاري.   ــم أخطــأ فل ــد ث ــم فاجته ــه أجــران، وإذا حك ــم أصــاب فل ــد ث فاجته
واتفــق الفقهــاء علــى أن كل إنســان يؤخــذ مــن كلامــه ويُــرد، إلا الشــارع. ووضعــوا أيضــا قاعــدة 
فقهيــة تقــول: لا إنــكار في مســائل الخــاف، وإنمــا ينكــر مــا أجمــع عليــه، ومســائل الإجمــاع 

قليلــة إلــى جــوار القضايــا الاجتهاديــة التــي تحتمــل الخــاف.

ب- التــزام التشــديد والإعــراض عــن التيســير: وهــؤلاء غفلــوا عــن طبيعــة أكثــر الخلــق التــي 
ــي أوصــت  ــروا النصــوص الشــرعية الت ــم يتدب ــاط، ول ــورع والاحتي لا تتحمــل دائمــا مســلك ال
بمراعــاة ضعــف النــاس، قــال تعالــى:بز   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ    بر، وقــال 
النبــي ]: »يســروا ولا تعســروا وبشــروا ولا تنفروا«متفــق  عليــه. ولهــذا قــال الشــاطبي: 
الشــريعة جاريــة في التكليــف بمقتضاهــا علــى الطريــق الوســط الأعــدل، الآخــذ مــن الطرفــن 
بقســط لا ميــل فيــه، الداخــل تحــت كســب العبــد مــن غيــر مشــقة ولا انحــال، بــل هــو تكليــف 
جــار علــى موازنــة تقتضــي في جميــع المكلفــن غايــة الاعتــدال ، ولذلــك كان المفتــي البالــغ ذروة 
الدرجــة هــو الــذي يحمــل النــاس علــى المعهــود الوســط فيمــا يليــق بالجمهــور، فــا يذهــب بهــم 

مذهــب الشــدة، ولا يميــل بهــم إلــى طــرف الانحــال .

ج - الغلظــة في معاملــة الخلــق: فالدعــوة إلــى الله مبناهــا علــى الرفــق، كمــا قــال تعالــى:بز ہ  
ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ   ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  
ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   بر النحــل: ١٢٥ ، وكذلــك كان هــدي النبــي ] بز پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  
ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  بر آل عمــران: ١٥٩ . 
وم��ن أه��م م��ا يس��بب ه��ذه الغلظ��ة: اســتعجال ثمــرة الدعــوة، وعــدم الصبــر علــى النــاس، 

ــر.  ــدرج في التغيي وإغفــال ســنة الت

2- احتقار عامة المسلمين وإساءة الظن بهم:
والله تعالــى يعلمنــا أن نقــول: بز  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  بر الحشــر: ١٠ ، ويقــول النبــي 
الكــريم: »المســلم أخــو المســلم، لا يخذلــه ولا يحقــره« متفــق عليــه. ومــن لــوازم هــذا الســلوك: 
ــى ســيئاتهم دون حســناتهم. يقــول الله تعالــى في  ــز عل ســوء الظــن بالنــاس واتهامهــم والتركي

التحذيــر مــن التطــرف في إســاءة الظــن بالمســلمين:بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ                 پ  
بز ہ  ہ  ھ  ھ         ڀ  ڀ بر الحجــرات: ١٢  ويقــول أيضــا في الأمــر بالعــدل والحــق: 
ھ  ھ   ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋ  بر 

ــدة: ٨  المائ



4445

3- التكفير:
ويصــل الفكــر المتطــرف إلــى أوجِــهِ حــن يســقط في التكفيــر: تكفيــر الحــكام والشــعوب 
والأفــراد… لا يســتثني ولا يميــز، رغــم أن الأصــل في ديــار المســلمين هــو الإســام والكفــر 
طــارئ، ورغــم أن النصــوص التــي تتحــدث في الكفــر تميــز بــن كفــر الاعتقــاد وكفــر النعمــة، 

وفيهــا الكفــر الحقيقــي والكفــر المجــازي.

وق��د ح��ذر الن�بي ] مــن تكفيــر المســلم، فقــال: »أيمــا رجــل قــال لأخيــه: يــا كافــر، فقــد بــاء 
بهــا أحدهمــا« رواه البخــاري ومســلم ، وأنكــر علــى أســامة بــن زيــد قتلــه لرجــل تلفــظ بالشــهادة في 
قتــال بينهمــا، وقــال أســامة: إنمــا قالهــا تعــوذاً مــن الســيف. فقــال النبــي الكــريم:« هــا شــققت 

علــى قلبــه، مــا تصنــع بــا إلــه إلا الله؟« رواه مســلم. 

وتكم��ن خط��ورة التكف�ري في توابعه العملية، إذ هو حكــم بالــرِّدة، والمرتد يقتل 
بعــد اســتتابته وتُطلــق منــه زوجــه وتنــزع منــه حضانــة أبنائــه، وتوخــذ أموالــه، ولا يتــوارث مــع 
أهلــه المســلمين، وهــذا مــا يجعــل مــن التكفيــر نوعــاً مــن إعــان الحــرب علــى الأمم والأفــراد، 

وفي الحديــث: »سـِـبَابُ المســلم فســوق وقتالــه كفــر« رواه البخــاري ومســلم. 

ثانيا: الفرق بين الإرهاب والتطرف :

إن التفريــق بــن الإرهــاب والتطــرف هــو مســألة جــد شــائكة ، وذلــك لشــيوع التطــرف 
والإرهــاب كوجهــن لعملــة واحــدة ، ومــع ذلــك فالتفرقــة ضروريــة، ويمكــن رســم أوجــه 

الاختــاف بينهمــا مــن خــال النقــاط التاليــة:

* التطرف يرتبط بالفكر والإرهاب يرتبط بالفعل.. 
التطــرف يرتبــط بمعتقــدات وأفــكار بعيــدة عمــا هــو معتــاد ومتعــارف عليــه سياســياً واجتماعياً 
ودينيــاً دون أن ترتبــط تلــك المعتقــدات والأفــكار بســلوكيات مادية عنيفــة في مواجهة المجتمع أو 
الدولــة، أمــا إذا ارتبــط التطــرف بالعنــف المــادي أو التهديــد بالعنــف فإنــه يتحــول إلــى إرهــاب، 
فالتطــرف دائمــا في دائــرة الفكــر، أمــا عندمــا يتحــول الفكــر المتطــرف إلــى أنمــاط عنيفــة مــن 
الســلوك مــن اعتــداءات علــى الحريــات أو الممتلــكات أو الأرواح أو تشــكيل التنظيمــات المســلحة 

التــي تســتخدم في مواجهــة المجتمــع، والدولــة فهــو عندئــذ يتحــول إلــى إرهــاب .

ــه أجــر » رواه البخــاري.   ــم أخطــأ فل ــد ث ــم فاجته ــه أجــران، وإذا حك ــم أصــاب فل ــد ث فاجته
واتفــق الفقهــاء علــى أن كل إنســان يؤخــذ مــن كلامــه ويُــرد، إلا الشــارع. ووضعــوا أيضــا قاعــدة 
فقهيــة تقــول: لا إنــكار في مســائل الخــاف، وإنمــا ينكــر مــا أجمــع عليــه، ومســائل الإجمــاع 

قليلــة إلــى جــوار القضايــا الاجتهاديــة التــي تحتمــل الخــاف.

ب- التــزام التشــديد والإعــراض عــن التيســير: وهــؤلاء غفلــوا عــن طبيعــة أكثــر الخلــق التــي 
ــي أوصــت  ــروا النصــوص الشــرعية الت ــم يتدب ــاط، ول ــورع والاحتي لا تتحمــل دائمــا مســلك ال
بمراعــاة ضعــف النــاس، قــال تعالــى:بز   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ    بر، وقــال 
النبــي ]: »يســروا ولا تعســروا وبشــروا ولا تنفروا«متفــق  عليــه. ولهــذا قــال الشــاطبي: 
الشــريعة جاريــة في التكليــف بمقتضاهــا علــى الطريــق الوســط الأعــدل، الآخــذ مــن الطرفــن 
بقســط لا ميــل فيــه، الداخــل تحــت كســب العبــد مــن غيــر مشــقة ولا انحــال، بــل هــو تكليــف 
جــار علــى موازنــة تقتضــي في جميــع المكلفــن غايــة الاعتــدال ، ولذلــك كان المفتــي البالــغ ذروة 
الدرجــة هــو الــذي يحمــل النــاس علــى المعهــود الوســط فيمــا يليــق بالجمهــور، فــا يذهــب بهــم 
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  لغــز: مــا تقــول فــي رجــل ســها فــي صلاتــه ولــم يُجــز لــه أن 
يســجد ســجود الســهو وصلاتــه صحيحة ؟ 

ادرك ثم افعل
يحكــى أن امــرأة دعــت صديقاتهــا فــي بيتهــا وطبخــت لهــن ســمك، 
ولكــن الغريــب أن الســمك كلــه كان دون رأس، فســألناها: مــا الســبب؟ 
ــك، إلا  ــبب لذل ــاك س ــس هن ــت: لي ــداً، فقال ــهياً ج ــد كان الأكل ش وق
أننــي تعلمــت ذلــك مــن أمــي، فاتصلــن بأمهــا؛ ليســألنها عــن 
الســبب؟ فقالــت: أنهــا أيضــاً تعلمــت ذلــك مــن أمهــا، فســألنها: هــل 
الوالــدة موجــودة؟ قالــت: نعــم، فاتصلــن بهــا، وســألنها عــن الســبب؟ 
ــة  فقالــت: ليــس فــي هــذا ســر عجيــب، كل مــا فــي الامــر، أن الصيني
التــي كنــت أطبــخ فيهــا كانــت صغيــرة، فكنــت أضطــر لتقطيــع رؤوس 
الســمك؛ حتــى أســتطيع وضــع جميــع الســمك فيهــا؛ وهكــذا تعلمــت 

منــى البنــات ذلــك!
  

 الحكمــة:  حقــاً كــم مــن الأشــياء يفعلهــا المــرء دون أن يفكــر، 
لمــا أفعــل هــذا الشــيء ؟ وهــذا مــن اخطــر الامــور التــي ينشــأ عليهــا 
المــرء دون أن يحكــم عقلــه ، ويقــف قليــاً ليفكــر فــي أشــياء كثيــرة قــد 

تغييــر مــن حياتــه تمامــاً لــو تغيــرت تلــك الأشــياء .

* التط��رف لا يعاق��ب علي��ه القان��ون ولا يعت�بر جريم��ة بينم��ا الإره��اب ه��و 
جريم��ة يعاق��ب عليه��ا القانون ..

فالتطــرف هــو حركــة اتجــاه القاعــدة الاجتماعية والقانونية ومــن تم يصعب تجريمه، فتطرف 
الفكــر لا يعاقــب عليــه القانــون باعتبــار هــذا الأخيــر لا يعاقــب علــى النيــات والأفــكار، في حــن 

أن الســلوك الإرهابــي المجــرم هــو حركــة عكــس القاعــدة القانونيــة ومــن تم يتم تجريمه.

* يختلف التطرف عن الإرهاب أيضا من خلال طرق معالجته..
ــا إذا تحــول التطــرف   فالتطــرف في الفكــر ، تكــون وســيلة علاجــه هــي الفكــر والحــوار أم
إلــى تصــادم فهــو يخــرج عــن حــدود الفكــر إلــى نطــاق الجريمــة ممــا يســتلزم تغييــر مدخــل 

ــة وأســلوبها . المعامل

إذن م��ن خ�الل هذه التمييزات ب�ني الإرهاب والتطرف تطرح الأس��ئلة التالية: 
هــل التطــرف هــو دائمــا مقدمــة حتميــة للإرهــاب؟ ألا يمكــن لشــخص أن يتطــرف في فكــرة 
دونمــا اللجــوء إلــى العنــف لتطبيــق أفــكاره علــى أرض الواقــع؟ ومــن جهــة أخــرى ألا توجــد 
مجموعــة مــن الأشــخاص يمارســون الإرهــاب مقابــل المــال فقــط ولا يرتبطــون بــأي منظومــة 
فكريــة؟ إن محاولــة الإجابــة عــن هــذه الأســئلة ســوف توضــح لنــا بجــاء بــأن التطــرف يمكــن 

أن يكــون أحــد أســباب الإرهــاب وليــس هــو الإرهــاب نفســه .

الخاتمة :
إن التطــرف ظاهــرة عالميــة تمــس كثيــراً مــن الحضــارات والمجتمعــات، ولذلــك فقصرهــا علــى 
العالــم الإســامي فقــط هــو إمــا جهــل بالواقــع العالمــي المركّــب، وإمــا عمــل مقصــود يأتــي في 

ســياق هجمــة حقيقيــة علــى الإســام.
ولهــذا فــإن التطــرف ظاهــرة  طبيعيــة ، لا بمعنــى أنهــا مقبولــة، بــل بمعنــى أنهــا موجــودة في 
ــدّ، بحســب ظــروف  ــت تضعــف أو تحت كل العصــور والأمم، فهــي ملازمــة للإنســان، وإن كان

كثيــرة.
ــة  ــد مــن رؤي ــل لاب          وأخ�رياً : لا يمكــن عــاج هــذه المشــكلة بأســلوب واحــد فقــط، ب

شــاملة وإصــاح عــام يراعــي مختلــف أســباب نشــوء التطــرف .
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11العقد            الأمــــــن
بج  ئى ئي  ئج ئح ئم  ی  ی ی  ی    ئى ئى  ئى  بز ئۈ ئې ئې   ئې  تعالــى:  قــال   

البقــرة: 126 بحبخ بم بى  بي      تج    تح تخ تم تى     تي ثجثم ثى           ثي     جح  بر 
يعتبــر الأمــن مــن أهــم احتياجــات أيــة دولــة، لــذا فــإن أنجــح الــدول هــي تلــك التــي تســتطيع 
أن تحافــظ علــى أمنهــا الداخلــي عبــر أجهزتهــا الأمنيــة، ووعــي شــعوبها، وعلــى أمــن حدودهــا 
مــن أيــة اعتــداءات خارجيــة مــن خــال جيشــها حامــي الحــدود، ومــن هنــا فــإن الدولة تخصص 

جــزءاً كبيــراً مــن الميزانيــة لخدمــة هــذه الأجهــزة، وللحفــاظ علــى الأمــن بشــكل عــام.
إن الحفــاظ علــى الأمــن يكــون أولاً بتأمــن الأوضــاع الاقتصاديــة الجيــدة للمواطنــن؛ كمــا 
ويكــون أيضــاً بتحســن مســتوى التعليــم بشــكل رئيســي، وبتحســن باقــي الخدمــات المقدمــة 
للمواطنــن، وأخيــراً يتحقــق الأمــن بــن النــاس بتحقيــق قيــم الحريــة، والعــدل، والرحمــة، 
والمســاواة، وبثهــا بــن النــاس، وجعلهــا أولويــة عظمــى. وفيمــا يلــي توضيــح لأبــرز الفوائــد التــي 

يعــود بهــا الأمــن علــى النــاس.

أهمية الأمن :
< يســاعد الأمــن المواطنــن في الدولــة علــى ممارســة الأنشــطة الإنســانية بــكل ســهولة 	

ويســر، وبكفــاءة عاليــة، فالخــوف يعيــق كُلاً مــن النشــاط، والإبــداع، والعمــل.
< يعتبــر مــن أهــم العناصــر الواجــب توافرهــا مــن أجــل نجــاح الســياحة، فالســياح لــن يقبلــوا 	

علــى منطقــة مليئــة بالحــروب الأهليــة، والفــن، والقلاقــل، حتــى لــو كانــت أكثــر منطقــة 
مليئــة بالمعالــم الســياحية.

< يعتبــر عنصــراً رئيســياً لجــذب الاســتثمارات، والنهــوض بالحالــة الاقتصاديــة، فكمــا في 	
ــج  ــة خطــرة، تع ــه في منطق ــن يجــازف باســتثمار أموال ــإن المســتثمر ل ــة الســياحة، ف حال

بالفوضــى، وينعــدم الأمــن فيهــا.
< تلغــي القلاقــل والفــن أيــة فرصــة أمــام الإنســان للإبــداع والتطــور، فالإنســان الــذي 	

يعيــش في مــكان ينعــدم الأمــن فيــه، لــن يفكــر إلا في الوســائل التــي ســتجنبه المــوت.
< يحافــظ علــى حيــاة النــاس مــن أن تهــدر ســدى، فالحــروب تزهــق الأرواح الإنســانية، ســواء 	

ــل، خاصــة  ــم ولا جم ــة له ــن لا ناق ــاء الذي ــن الأبري ــة، أم م ــن الأطــراف المتحارب ــت م كان
الذكــور، ممــا يــؤدي إلــى زيــادة نســبة الإنــاث في المجتمــع، الأمــر الــذي يــؤدي إلــى خلــق 

العديــد مــن المشــاكل.
< تســاعد البيئــة الآمنــة علــى تســهيل تــداول الأفــكار، فالفكــرة لا يمكن أن تنتقــل وأن تتحول 	

ــون  ــذي يقتل ــة، أمــا أولئــك ال ــى فكــرة مقنعــة إلا مــن خــال الحــوار، والوســائل العقلي إل

ويذبحــون لنشــر أفكارهــم ومبادئهــم فلــن يعــود ذلــك عليهــم إلا بالخســران المبــن.
< تعمــل الحــروب علــى نشــر الجرائــم خاصــة جرائــم اغتصــاب النســاء الطاهــرات، كمــا 	

وتعمــل الحــروب أيضــاً علــى تشــريد الأطفــال، وضيــاع العائــات، وزيــادة معــدلات 
اللجــوء، لــذا فــإن الأمــن يغنــي النــاس عــن الوقــوع في كل هــذه الحفــر التــي مــن شــأنها 

أن تهــدم المجتمعــات وتدمــر أعظــم البلــدان والحضــارات والأمم .
وعليه فلا خيار إلاَّ أن يتكاتف الجميع لتحقيق الأمن والإستقرار .

تَسْــتَقِمِ بالأخــاقِ  النفــسَ  فقــوِّم  للأخــاقِ مرجعُــــــه    أمــرِكَ  صــاحُ 
والنفــسُ مــن خيرِهــا في خيــرِ عافيــةٍ     والنفــسُ مــن شـَـرِّها في مرتــع وخــمِ

القرود الخمسة 
ــف  ــي منتص ــق ف ــص، وعل ــي قف ــا ف ــرود وضعه ــة ق ــل خمس ــر رج أحض
ــد أن  ــرة وج ــدة قصي ــد م ــلماً. بع ــا س ــع تحته ــوز، وض ــة م ــص حزم القف
قــرداً مــا مــن المجموعــة ســيعتلي الســلم، محــاولًا الوصــول إلــى المــوز. 
مــا أن يضــع يــده علــى المــوز، حتــى أطلــق رشاشــاً مــن المــاء علــى القــردة 
ــي الســلم  ــرد أخــر أن يعتل ــل حــاول ق ــد قلي ــة وأرعبهــا! بع ــة الباقي الأربع
نفســه؛ ليصــل إلــى المــوز، كــرر العمليــة نفســها، فــرش القــردة الباقيــة 
بالمــاء البــارد. كــرر العمليــة أكثــر مــن مــرة! بعــد مــدة وجــد أنــه مــا إن 
حــاول قــرد أن يعتلــي الســلم للوصــول إلــى المــوز فســتمنعه المجموعــة؛ 

خوفــاً مــن المــاء البــارد.
ــارد، وأخــر قــرد مــن الخمســة خــارج القفــص،  بعــد مــدة أبعــد المــاء الب
ووضــع مكانــه قــرد جديــداً أســماه ســعدان لــم يعاصــر، ولــم يشــاهد رش 
ــارد، فســرعان مــا ســيذهب ســعدان إلــى الســلم لقطــف المــوز،  المــاء الب
حينهــا ســتهب مجموعــة مــن القــردة المرعوبــة مــن المــاء البــارد لمنعــه 
وســتهاجمه، بعــد أكثــر مــن محاولــة ســيتعلم ســعدان أنــه إن حــاول قطــف 
ــرج  ــدة أخ ــد م ــة. بع ــراد المجموع ــي أف ــن باق ــه م ــينال عقاب ــوز، فس الم
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11العقد            الأمــــــن
بز ئۈ ئې ئې   ئې ئى ئى ئى ی ی  ی   ی ئج ئح ئم ئى ئي بج  تعالــى:  قــال   

البقــرة: 126 بحبخ بم بى  بي      تج    تح تخ تم تى     تي ثجثم ثى           ثي     جح  بر 
يعتبــر الأمــن مــن أهــم احتياجــات أيــة دولــة، لــذا فــإن أنجــح الــدول هــي تلــك التــي تســتطيع 
أن تحافــظ علــى أمنهــا الداخلــي عبــر أجهزتهــا الأمنيــة، ووعــي شــعوبها، وعلــى أمــن حدودهــا 
مــن أيــة اعتــداءات خارجيــة مــن خــال جيشــها حامــي الحــدود، ومــن هنــا فــإن الدولة تخصص 

جــزءاً كبيــراً مــن الميزانيــة لخدمــة هــذه الأجهــزة، وللحفــاظ علــى الأمــن بشــكل عــام.
إن الحفــاظ علــى الأمــن يكــون أولاً بتأمــن الأوضــاع الاقتصاديــة الجيــدة للمواطنــن؛ كمــا 
ويكــون أيضــاً بتحســن مســتوى التعليــم بشــكل رئيســي، وبتحســن باقــي الخدمــات المقدمــة 
للمواطنــن، وأخيــراً يتحقــق الأمــن بــن النــاس بتحقيــق قيــم الحريــة، والعــدل، والرحمــة، 
والمســاواة، وبثهــا بــن النــاس، وجعلهــا أولويــة عظمــى. وفيمــا يلــي توضيــح لأبــرز الفوائــد التــي 

يعــود بهــا الأمــن علــى النــاس.

أهمية الأمن :
< يســاعد الأمــن المواطنــن في الدولــة علــى ممارســة الأنشــطة الإنســانية بــكل ســهولة 	

ويســر، وبكفــاءة عاليــة، فالخــوف يعيــق كُلاً مــن النشــاط، والإبــداع، والعمــل.
< يعتبــر مــن أهــم العناصــر الواجــب توافرهــا مــن أجــل نجــاح الســياحة، فالســياح لــن يقبلــوا 	

علــى منطقــة مليئــة بالحــروب الأهليــة، والفــن، والقلاقــل، حتــى لــو كانــت أكثــر منطقــة 
مليئــة بالمعالــم الســياحية.

< يعتبــر عنصــراً رئيســياً لجــذب الاســتثمارات، والنهــوض بالحالــة الاقتصاديــة، فكمــا في 	
ــج  ــة خطــرة، تع ــه في منطق ــن يجــازف باســتثمار أموال ــإن المســتثمر ل ــة الســياحة، ف حال

بالفوضــى، وينعــدم الأمــن فيهــا.
< تلغــي القلاقــل والفــن أيــة فرصــة أمــام الإنســان للإبــداع والتطــور، فالإنســان الــذي 	

يعيــش في مــكان ينعــدم الأمــن فيــه، لــن يفكــر إلا في الوســائل التــي ســتجنبه المــوت.
< يحافــظ علــى حيــاة النــاس مــن أن تهــدر ســدى، فالحــروب تزهــق الأرواح الإنســانية، ســواء 	

ــل، خاصــة  ــم ولا جم ــة له ــن لا ناق ــاء الذي ــن الأبري ــة، أم م ــن الأطــراف المتحارب ــت م كان
الذكــور، ممــا يــؤدي إلــى زيــادة نســبة الإنــاث في المجتمــع، الأمــر الــذي يــؤدي إلــى خلــق 

العديــد مــن المشــاكل.
< تســاعد البيئــة الآمنــة علــى تســهيل تــداول الأفــكار، فالفكــرة لا يمكن أن تنتقــل وأن تتحول 	

ــون  ــذي يقتل ــة، أمــا أولئــك ال ــى فكــرة مقنعــة إلا مــن خــال الحــوار، والوســائل العقلي إل

ويذبحــون لنشــر أفكارهــم ومبادئهــم فلــن يعــود ذلــك عليهــم إلا بالخســران المبــن.
< تعمــل الحــروب علــى نشــر الجرائــم خاصــة جرائــم اغتصــاب النســاء الطاهــرات، كمــا 	

وتعمــل الحــروب أيضــاً علــى تشــريد الأطفــال، وضيــاع العائــات، وزيــادة معــدلات 
اللجــوء، لــذا فــإن الأمــن يغنــي النــاس عــن الوقــوع في كل هــذه الحفــر التــي مــن شــأنها 

أن تهــدم المجتمعــات وتدمــر أعظــم البلــدان والحضــارات والأمم .
وعليه فلا خيار إلاَّ أن يتكاتف الجميع لتحقيق الأمن والإستقرار .

تَسْــتَقِمِ بالأخــاقِ  النفــسَ  فقــوِّم  للأخــاقِ مرجعُــــــه    أمــرِكَ  صــاحُ 
والنفــسُ مــن خيرِهــا في خيــرِ عافيــةٍ     والنفــسُ مــن شـَـرِّها في مرتــع وخــمِ

القرود الخمسة 
ــف  ــي منتص ــق ف ــص، وعل ــي قف ــا ف ــرود وضعه ــة ق ــل خمس ــر رج أحض
ــد أن  ــرة وج ــدة قصي ــد م ــلماً. بع ــا س ــع تحته ــوز، وض ــة م ــص حزم القف
قــرداً مــا مــن المجموعــة ســيعتلي الســلم، محــاولًا الوصــول إلــى المــوز. 
مــا أن يضــع يــده علــى المــوز، حتــى أطلــق رشاشــاً مــن المــاء علــى القــردة 
ــي الســلم  ــرد أخــر أن يعتل ــل حــاول ق ــد قلي ــة وأرعبهــا! بع ــة الباقي الأربع
نفســه؛ ليصــل إلــى المــوز، كــرر العمليــة نفســها، فــرش القــردة الباقيــة 
بالمــاء البــارد. كــرر العمليــة أكثــر مــن مــرة! بعــد مــدة وجــد أنــه مــا إن 
حــاول قــرد أن يعتلــي الســلم للوصــول إلــى المــوز فســتمنعه المجموعــة؛ 

خوفــاً مــن المــاء البــارد.
ــارد، وأخــر قــرد مــن الخمســة خــارج القفــص،  بعــد مــدة أبعــد المــاء الب
ووضــع مكانــه قــرد جديــداً أســماه ســعدان لــم يعاصــر، ولــم يشــاهد رش 
ــارد، فســرعان مــا ســيذهب ســعدان إلــى الســلم لقطــف المــوز،  المــاء الب
حينهــا ســتهب مجموعــة مــن القــردة المرعوبــة مــن المــاء البــارد لمنعــه 
وســتهاجمه، بعــد أكثــر مــن محاولــة ســيتعلم ســعدان أنــه إن حــاول قطــف 
ــرج  ــدة أخ ــد م ــة. بع ــراد المجموع ــي أف ــن باق ــه م ــينال عقاب ــوز، فس الم
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  لغز:
مــا تقــول فــي رجــل دخــل علــى آخــر فألقــى عليــه الســام فلــم يجــز 
للمدخــول عليــه أن يحييــه بمثــل تحيتــه ولا بأحســن منهــا، وكلاهمــا 

مســلمين عاقليــن بالغيــن؟

12العقد               الـمـكـر 

إن في القــرآن الكــريم قوانــن ونواميــس تحكــمُ الكــون كلــه لا تتبــدّلْ ولا تتغيــر ولا تحابــي ولا 
تمــادي ، مــن فعــلَ أســبابَها نــال نتائجهــا. 

ــاس ويقــعُ  ــرُ مــن الن ــا كثي ــح طاهــرةً يشــتكى منه ــا وأصب ــرُ المكــرُ الســيئ في عصرن لقــد كث
فيهــا العديــدُ مــن الحــكام والمســئولين وأصحــاب الســلطاتِ علــى اختــاف مواقعِهــم ومراتبِهــم، 
ويعينُهــم ويغريُهــم أعــام كاذبٌ تضحــك علــى عقــول الجماهيــر ويفبــركِ الأحــداث والمؤامــراتِ، 
يقلــبُ الحــق باطــاً والباطــلَ حقــاً يخــونُ الأمــن ويؤمــنُ الخائــنَ ، كمــا تعينهــم جماهيــرُ غافلــة 
مشــغولة بلقمــةِ العيــشِ التــي ســرقوها مــن أفواهِهــا ، فمــا عــاد البعــضُ منهــا يميــزُ عــدوهِ مــن 

صديقــه ولا مــن ينتهــك كرامتَــه ممــن يدافــعُ عــن حقوقــه .
*تعريــف المكــر : في لغــةِ العــربِ تــدورُ كلمــةُ المكــرِ حــولَ الاحتيــالِ والخــداعِ وقيــل : المكــرُ 

ــة )ومكــر الله : اردافٌ النعــم وإبقــاء الحــال( صــرفً الغيــر عمــا يقصــدُه بحيل
*فالمكر : إيصال المكروه إلى الإنسان من حيثُ لا يشعر .

*المكر عبر التاريخ : 
1-ذكر الله مكر قوم نوحٍ بز ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  بر نوح: ٢٢

ــى: بز چ  ڇ  ڇ   ڇ      ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ــه قــال تعال ــح لقتل 2- مكــر قــوم صال
ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  

گ  ڳ  بر النمــل: ٤٨ - ٤٩ 
3- يوســف مكَــرَ بــه اخوتُــه، و القــوة في غيابــة الجــب وجــاءوا علــى قميصــه بــدم كــذب 
وجــاءوا أباءهــم عشــاءً يبكــون بــل قالــوا: ومــا أنــت بمؤمــن لنــا ، فمكــر الله وجعلــه ملــكاً علــى 

خزائــن مصــر.
4- عيســى \ مكـَـرَ بــه بنــو اســرائيل لقتلــه فمكــر الله ورفعــه إليــهُ ومــا قتلــوه ومــا صلبــوه 

. يقينياً
5- كفــار قريــش ومكرهــم بالنبــي  ] : بز چ  ڇ  ڇ   ڇ      ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  
ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  
گ  ڳ  بر النمــل: ٤٨ - ٤٩  فخــرج مــن بينهــم وهــم نيــامٌ وهــو يحثــو التــراب علــى رؤوســهم

ــد،  ــرد الجدي ــر الق ــارد غي ــاء الب ــوادث رش الم ــرت ح ــن عاص ــر مم ــرداً أخ ق
وادخــل قــرداً جديــداً عوضــاً عنــه وجــد أن المشــهد الســابق نفســه تكــرر 
ــة تناهــل  ــردة الباقي ــوز والق ــى الم ــد يذهــب إل ــرد الجدي ــد ؛  الق ــن جدي م
عليــه ضربــاً لمنعــه ، بمــا فيهــا القــرد الجديــدة علــى الرغــم مــن أنــه لــم 
ــك  ــا هنال ــابق ، كل م ــي الس ــوه ف ــا ضرب ــدري لم ــاء ، ولا ي ــر رش الم يعاص
أنــه تعلــم أن لمــس المــوز يعنــي ) معاقبــة جماعيــة( علــى يــد المجموعــة؛ 
لذلــك ســتجده يشــارك ، وربمــا بحمــاس أكثــر مــن غيــره بكيــل اللكمــات 
والصفعــات للقــرد الجديــد) ربمــا تعويــض عمــا  لحقــه مــن ضــرب ( .اســتمر 
ــوادث  ــروا ح ــن عاص ــرداً مم ــرج ق ــه ، إذ أخ ــوع نفس ــرار الموض ــل بتك الرج
رش المــاء ، ووضــع قــرد جديــد ، يتكــرر الموقــف نفســه . وكــرر هــذا الامــر 
إلــى أن اســتبدل كل المجموعــة القديمــة ممــن تعرضــت لــرش المــاء، حتــى 
ــة وجــد  اســتبدل بــكل المجموعــة القديمــة مجموعــة جديــدة! فــي النهاي
أن القــردة ستســتمر تناهــل ضربــاً علــى كل مــن يجــروا علــى الاقتــراب مــن 
ــدري!! لكــن هــذا مــا وجــدت المجموعــة نفســها  الســلم، لمــاذا؟ لا أحــد ي

عليــه منــذ أن جــاءت!

   الحكمة:
 إن هــذه القصــة ليســت علــى ســبيل الدعابــة، وإنمــا هــي مــن دروس علــم 
ــن  ــن القواني ــم م ــه. فك ــر عمل ــى مق ــد إل ــر كل واح ــة؛ لينظ الادارة الحديث
وبالأســلوب  نفســها،  بالطريقــة  تطبــق  التــي  المطبقــة  والاجــراءات 
البيروقراطــي غيــر المقنــع نفســه منــذ الازل ولا يجــرؤ أحــد علــى الســؤال، 
لمــاذا يــا تــرى تطبــق هــذه الطريقــة؟ بــل ســيجد أن الكثيــر ممــن يعملــون 
معهــم، وعلــى الرغــم مــن أنهــم لا يعلمون ســبب تطبيقهــا يســتميتون في 
الدفــاع عنهــا، وإبقائهــا علــى حالهــا، ولكــن غيــر مــا أنــت مقتنــع بتغييــره 

ــن. ــى قناعــات الأخري دون النظــر إل
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  لغز:
مــا تقــول فــي رجــل دخــل علــى آخــر فألقــى عليــه الســام فلــم يجــز 
للمدخــول عليــه أن يحييــه بمثــل تحيتــه ولا بأحســن منهــا، وكلاهمــا 

مســلمين عاقليــن بالغيــن؟

12العقد               الـمـكـر 

إن في القــرآن الكــريم قوانــن ونواميــس تحكــمُ الكــون كلــه لا تتبــدّلْ ولا تتغيــر ولا تحابــي ولا 
تمــادي ، مــن فعــلَ أســبابَها نــال نتائجهــا. 

ــاس ويقــعُ  ــرُ مــن الن ــا كثي ــح طاهــرةً يشــتكى منه ــا وأصب ــرُ المكــرُ الســيئ في عصرن لقــد كث
فيهــا العديــدُ مــن الحــكام والمســئولين وأصحــاب الســلطاتِ علــى اختــاف مواقعِهــم ومراتبِهــم، 
ويعينُهــم ويغريُهــم أعــام كاذبٌ تضحــك علــى عقــول الجماهيــر ويفبــركِ الأحــداث والمؤامــراتِ، 
يقلــبُ الحــق باطــاً والباطــلَ حقــاً يخــونُ الأمــن ويؤمــنُ الخائــنَ ، كمــا تعينهــم جماهيــرُ غافلــة 
مشــغولة بلقمــةِ العيــشِ التــي ســرقوها مــن أفواهِهــا ، فمــا عــاد البعــضُ منهــا يميــزُ عــدوهِ مــن 

صديقــه ولا مــن ينتهــك كرامتَــه ممــن يدافــعُ عــن حقوقــه .
*تعريــف المكــر : في لغــةِ العــربِ تــدورُ كلمــةُ المكــرِ حــولَ الاحتيــالِ والخــداعِ وقيــل : المكــرُ 

ــة )ومكــر الله : اردافٌ النعــم وإبقــاء الحــال( صــرفً الغيــر عمــا يقصــدُه بحيل
*فالمكر : إيصال المكروه إلى الإنسان من حيثُ لا يشعر .

*المكر عبر التاريخ : 
1-ذكر الله مكر قوم نوحٍ بز ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  بر نوح: ٢٢

ــى: بز چ  ڇ  ڇ   ڇ      ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ــه قــال تعال ــح لقتل 2- مكــر قــوم صال
ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  

گ  ڳ  بر النمــل: ٤٨ - ٤٩ 
3- يوســف مكَــرَ بــه اخوتُــه، و القــوة في غيابــة الجــب وجــاءوا علــى قميصــه بــدم كــذب 
وجــاءوا أباءهــم عشــاءً يبكــون بــل قالــوا: ومــا أنــت بمؤمــن لنــا ، فمكــر الله وجعلــه ملــكاً علــى 

خزائــن مصــر.
4- عيســى \ مكـَـرَ بــه بنــو اســرائيل لقتلــه فمكــر الله ورفعــه إليــهُ ومــا قتلــوه ومــا صلبــوه 

. يقينياً
5- كفــار قريــش ومكرهــم بالنبــي  ] : بز چ  ڇ  ڇ   ڇ      ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  
ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  
گ  ڳ  بر النمــل: ٤٨ - ٤٩  فخــرج مــن بينهــم وهــم نيــامٌ وهــو يحثــو التــراب علــى رؤوســهم

ــد،  ــرد الجدي ــر الق ــارد غي ــاء الب ــوادث رش الم ــرت ح ــن عاص ــر مم ــرداً أخ ق
وادخــل قــرداً جديــداً عوضــاً عنــه وجــد أن المشــهد الســابق نفســه تكــرر 
ــة تناهــل  ــردة الباقي ــوز والق ــى الم ــد يذهــب إل ــرد الجدي ــد ؛  الق ــن جدي م
عليــه ضربــاً لمنعــه ، بمــا فيهــا القــرد الجديــدة علــى الرغــم مــن أنــه لــم 
ــك  ــا هنال ــابق ، كل م ــي الس ــوه ف ــا ضرب ــدري لم ــاء ، ولا ي ــر رش الم يعاص
أنــه تعلــم أن لمــس المــوز يعنــي ) معاقبــة جماعيــة( علــى يــد المجموعــة؛ 
لذلــك ســتجده يشــارك ، وربمــا بحمــاس أكثــر مــن غيــره بكيــل اللكمــات 
والصفعــات للقــرد الجديــد) ربمــا تعويــض عمــا  لحقــه مــن ضــرب ( .اســتمر 
ــوادث  ــروا ح ــن عاص ــرداً مم ــرج ق ــه ، إذ أخ ــوع نفس ــرار الموض ــل بتك الرج
رش المــاء ، ووضــع قــرد جديــد ، يتكــرر الموقــف نفســه . وكــرر هــذا الامــر 
إلــى أن اســتبدل كل المجموعــة القديمــة ممــن تعرضــت لــرش المــاء، حتــى 
ــة وجــد  اســتبدل بــكل المجموعــة القديمــة مجموعــة جديــدة! فــي النهاي
أن القــردة ستســتمر تناهــل ضربــاً علــى كل مــن يجــروا علــى الاقتــراب مــن 
ــدري!! لكــن هــذا مــا وجــدت المجموعــة نفســها  الســلم، لمــاذا؟ لا أحــد ي

عليــه منــذ أن جــاءت!

   الحكمة:
 إن هــذه القصــة ليســت علــى ســبيل الدعابــة، وإنمــا هــي مــن دروس علــم 
ــن  ــن القواني ــم م ــه. فك ــر عمل ــى مق ــد إل ــر كل واح ــة؛ لينظ الادارة الحديث
وبالأســلوب  نفســها،  بالطريقــة  تطبــق  التــي  المطبقــة  والاجــراءات 
البيروقراطــي غيــر المقنــع نفســه منــذ الازل ولا يجــرؤ أحــد علــى الســؤال، 
لمــاذا يــا تــرى تطبــق هــذه الطريقــة؟ بــل ســيجد أن الكثيــر ممــن يعملــون 
معهــم، وعلــى الرغــم مــن أنهــم لا يعلمون ســبب تطبيقهــا يســتميتون في 
الدفــاع عنهــا، وإبقائهــا علــى حالهــا، ولكــن غيــر مــا أنــت مقتنــع بتغييــره 

ــن. ــى قناعــات الأخري دون النظــر إل



5253

ــوا بتنســيق يهــودي ســحَره وتســميمه واغتيالــه فنجــاه اللهُ وقــال لــه : بز ئو  ئۇ   *حاول
ئۇ  ئۆ     ئۆئۈ   ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی   ی  بر النحــل: ١٢٧ 

* من أعظم القوانين حول المكر :
 بز ۉ  ې  ې      ې   ې  ى بر فاطــر: ٤٣    ، قانــونٌ يغفــل عنــه كثيــرون مــن الفاســدين الماكريــن،

              قضى الله أن البغي يصــرع أهله ** وأن الباغـــــي تدورُ الدوائرُ 
           ومن يحتضر بئراً ليوقع غيره ** سيوقع في البئر الذي هو حافر

*هــذا وزيــر المتــوكل ابــن الزيــاتِ كان لا يرحــمُ أحــداً قــط ويقــولُ الرحمــةُ خــوارٌ في الطبــع 
ــحُ  ــه بالمســامير فــكان يصي ــتْ جهاتُ ــجن في قفــصٍ مُلئ ــه فسُ ــرُ ونقــم علي ــه الدوائ فــدارتْ علي

إرحمونــي فقيــل لــه : الرحمــةُ خــوارٌ في الطبــع  ، فقــال هاتــوا قرطاســاً وقلمــاً فكتــب:
هي السَّبيلُ فمن يومٍ إلى يومِ ** كأنه ما تريك العين في النومِ
لا تجــــزعنَّ رويداً إنها دولٌ ** دنْيا تنقل من قـــــــــومٍ إلى قوم

*يمكــرون لتحقيــقِ مصالــح ماديــة والعلــو في الدنيا، ولو على جماجمِ الأبرياء والمســتضعفين 
لكــنَّ الله قضــى عليهم بالخســران المبين .

*ذكــر اللهُ نتيجــة قــومِ ابراهيــم عليــه الســام الذيــن مكــروا بــه فقــرروا إحراقــه :بز ۇ  ۇ  
ۆ           ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ         ۉ  ۉ  ې  بر الأنبياء: ٦٩ - ٧٠، وفي 
آيــه اخــرى بز   ې  ې  ې   بر الصافــات: ٩٨  ، قــال ابــنُ عبــاس ســلط اللهُ عليــه البعــوض 
قضــتْ علــى جيشــه وهــو دخلــتْ في أنفــه حتــى وصلــتْ دماغــه وكان أكــرمُ النــاس عليــه مــن 

يضــرب رأســه بالنعــالِ حتــى هَلـَـكَ .
* يمكــرون لأنهــم اســتكبروا علــى الحــق والقانــون والنظــام وإرادة الأمــة، ولذلــك يمكــرون 

ليدمــروا كل ذلــك ليفعلــوا بعدهــا مــا يحلــوا لهــم وليســتعبدوا الجماهيــر .
* ومما جزاهم على المكر ثلاثة أشياء:

أ( غيابُ الخوف من الله وأمن مكر الله .
ب( الشــعوبُ المدَّاحــة المصفقــة نتيجــة التضليــل الإعلامــي والأمــوال المدنســة وضعــافِ 

النفــوسِ وعشــاقِ الفســاد وعبيــد الســلطان.
مؤسســاتهِ  وصمــتُ  والتمــدن  والديمقراطيــة  الحريــة  يدعــي  الــذي  العالــم  ج( صمــتُ 

. الحقوقيــة  

ألا يتذكــر أولئــك الماكــرون الذيــن يخططــون للجرائــم  وينفذونهــا ثــم يرومــون بهــا الأبريــاء 
لتصفيــة الحســابات ألا يتذكــروا أن الله خاطبهــم خطابــاً تتزلــزل لــه الصــم الراســيات يــوم أن 

قــال : بز ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ       ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  بر الأعــراف: ٩٨ 
*أخيراً :

*أقــول لــكل ذي قلــبٍ لا تخــشَ مكــرَ النــاس مهمــا صُنعــتْ لهــم الهــالاتُ وســبحَّتْ بحمدهــم 
القنــوات وتحلــقَ حولهــم ضعــافُ النفــوس بــلْ ثــقِ في مكــر الله بشــرطٍ واحــدٍ أن نكــوم أهــاً 
ــاً أو سياســياً أو  ــا )واقــول للماكريــن(. أيهــا الماكــرون إعلامي أن يمكــر الله لنــا لا أن يمكــر بن
ماليــاً  أو اجتماعيــاً أو بدنيــاً أو عقائديــاً ســتجدون عاقبــة مكركــم نحــن لا تحــددْ زمانــاً لذلــك 
الله هــو مــن يحــددُ زمــان الانتقــامِ منكــم ومكانــة وبأيدينــا إنْ شــاء الله يومئــذٍ يفــرح المؤمنــون 
ــس: ٢١ ،  ــول:بز  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  بر يون ــا، واللهُ يق ــا وعواقبه ــورُ بخواتيمه والأم

قــال ســيدُ قطــبٍ: »فــا شــئ منــه يخفــي ولا شــيء منــه ينُســى« .
ختاماً : 

إذا نصبــتْ أمامــك حبــالُ المكــرِ فادخــلْ قلعــةَ التــوكلِ بعــد الأخــذ بالأســبابِ فــإن اللهَ يقيــكَ 
بز ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ  بر الطــاق: ٣ 

وإن داهمتنا جيوش الظلام **فإنَّا على ثقة بالصباح .

وإذا الشـــــدائد أقبــــلــــت بجنــودهـــــا << والدهر من بعد المسرة أوجعك
مــا ضيعــك  ناديتــه  إذا  رب   >> ففوقهــا  الســماء  إلــى  يديــك  أرفــع 

الرمل والحجر 
ــدث  ــا ح ــال رحلتهم ــة، وخ ــراء القاحل ــران الصح ــا يعب ــان كان صديق
بينهمــا شــجار انتهــى بــأن ضــرب أحدهمــا الآخــر علــى وجهــه، فتألــم 
ــة،  ــول كلم ــن دون أن يق ــه، ولك ــى وجه ــرب عل ــذي ضُ ــق ال الصدي
وكتــب علــى الرمــل » ضربنــي أعــز صديــق علــى وجهــي اليــوم »بعدها 
ــاء فقــررا الاســتحمام فــي  تابعــا طريقهمــا حتــى وصــا إلــى واحــة غن
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ــوا بتنســيق يهــودي ســحَره وتســميمه واغتيالــه فنجــاه اللهُ وقــال لــه : بز ئو  ئۇ   *حاول
ئۇ  ئۆ     ئۆئۈ   ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی   ی  بر النحــل: ١٢٧ 

* من أعظم القوانين حول المكر :
 بز ۉ  ې  ې      ې   ې  ى بر فاطــر: ٤٣    ، قانــونٌ يغفــل عنــه كثيــرون مــن الفاســدين الماكريــن،

              قضى الله أن البغي يصــرع أهله ** وأن الباغـــــي تدورُ الدوائرُ 
           ومن يحتضر بئراً ليوقع غيره ** سيوقع في البئر الذي هو حافر

*هــذا وزيــر المتــوكل ابــن الزيــاتِ كان لا يرحــمُ أحــداً قــط ويقــولُ الرحمــةُ خــوارٌ في الطبــع 
ــحُ  ــه بالمســامير فــكان يصي ــتْ جهاتُ ــجن في قفــصٍ مُلئ ــه فسُ ــرُ ونقــم علي ــه الدوائ فــدارتْ علي

إرحمونــي فقيــل لــه : الرحمــةُ خــوارٌ في الطبــع  ، فقــال هاتــوا قرطاســاً وقلمــاً فكتــب:
هي السَّبيلُ فمن يومٍ إلى يومِ ** كأنه ما تريك العين في النومِ
لا تجــــزعنَّ رويداً إنها دولٌ ** دنْيا تنقل من قـــــــــومٍ إلى قوم

*يمكــرون لتحقيــقِ مصالــح ماديــة والعلــو في الدنيا، ولو على جماجمِ الأبرياء والمســتضعفين 
لكــنَّ الله قضــى عليهم بالخســران المبين .

*ذكــر اللهُ نتيجــة قــومِ ابراهيــم عليــه الســام الذيــن مكــروا بــه فقــرروا إحراقــه :بز ۇ  ۇ  
ۆ           ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ         ۉ  ۉ  ې  بر الأنبياء: ٦٩ - ٧٠، وفي 
آيــه اخــرى بز   ې  ې  ې   بر الصافــات: ٩٨  ، قــال ابــنُ عبــاس ســلط اللهُ عليــه البعــوض 
قضــتْ علــى جيشــه وهــو دخلــتْ في أنفــه حتــى وصلــتْ دماغــه وكان أكــرمُ النــاس عليــه مــن 

يضــرب رأســه بالنعــالِ حتــى هَلـَـكَ .
* يمكــرون لأنهــم اســتكبروا علــى الحــق والقانــون والنظــام وإرادة الأمــة، ولذلــك يمكــرون 

ليدمــروا كل ذلــك ليفعلــوا بعدهــا مــا يحلــوا لهــم وليســتعبدوا الجماهيــر .
* ومما جزاهم على المكر ثلاثة أشياء:

أ( غيابُ الخوف من الله وأمن مكر الله .
ب( الشــعوبُ المدَّاحــة المصفقــة نتيجــة التضليــل الإعلامــي والأمــوال المدنســة وضعــافِ 

النفــوسِ وعشــاقِ الفســاد وعبيــد الســلطان.
مؤسســاتهِ  وصمــتُ  والتمــدن  والديمقراطيــة  الحريــة  يدعــي  الــذي  العالــم  ج( صمــتُ 

. الحقوقيــة  

ألا يتذكــر أولئــك الماكــرون الذيــن يخططــون للجرائــم  وينفذونهــا ثــم يرومــون بهــا الأبريــاء 
لتصفيــة الحســابات ألا يتذكــروا أن الله خاطبهــم خطابــاً تتزلــزل لــه الصــم الراســيات يــوم أن 

قــال : بز ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ       ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  بر الأعــراف: ٩٨ 
*أخيراً :

*أقــول لــكل ذي قلــبٍ لا تخــشَ مكــرَ النــاس مهمــا صُنعــتْ لهــم الهــالاتُ وســبحَّتْ بحمدهــم 
القنــوات وتحلــقَ حولهــم ضعــافُ النفــوس بــلْ ثــقِ في مكــر الله بشــرطٍ واحــدٍ أن نكــوم أهــاً 
ــاً أو سياســياً أو  ــا )واقــول للماكريــن(. أيهــا الماكــرون إعلامي أن يمكــر الله لنــا لا أن يمكــر بن
ماليــاً  أو اجتماعيــاً أو بدنيــاً أو عقائديــاً ســتجدون عاقبــة مكركــم نحــن لا تحــددْ زمانــاً لذلــك 
الله هــو مــن يحــددُ زمــان الانتقــامِ منكــم ومكانــة وبأيدينــا إنْ شــاء الله يومئــذٍ يفــرح المؤمنــون 
ــس: ٢١ ،  ــول:بز  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  بر يون ــا، واللهُ يق ــا وعواقبه ــورُ بخواتيمه والأم

قــال ســيدُ قطــبٍ: »فــا شــئ منــه يخفــي ولا شــيء منــه ينُســى« .
ختاماً : 

إذا نصبــتْ أمامــك حبــالُ المكــرِ فادخــلْ قلعــةَ التــوكلِ بعــد الأخــذ بالأســبابِ فــإن اللهَ يقيــكَ 
بز ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ  بر الطــاق: ٣ 

وإن داهمتنا جيوش الظلام **فإنَّا على ثقة بالصباح .

وإذا الشـــــدائد أقبــــلــــت بجنــودهـــــا << والدهر من بعد المسرة أوجعك
مــا ضيعــك  ناديتــه  إذا  رب   >> ففوقهــا  الســماء  إلــى  يديــك  أرفــع 

الرمل والحجر 
ــدث  ــا ح ــال رحلتهم ــة، وخ ــراء القاحل ــران الصح ــا يعب ــان كان صديق
بينهمــا شــجار انتهــى بــأن ضــرب أحدهمــا الآخــر علــى وجهــه، فتألــم 
ــة،  ــول كلم ــن دون أن يق ــه، ولك ــى وجه ــرب عل ــذي ضُ ــق ال الصدي
وكتــب علــى الرمــل » ضربنــي أعــز صديــق علــى وجهــي اليــوم »بعدها 
ــاء فقــررا الاســتحمام فــي  تابعــا طريقهمــا حتــى وصــا إلــى واحــة غن
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إن كل إنســان خلــق علــى وجــه الأرض ســوف يأتــي الله عــز وجــل فــرداً وكل فــرد مــن ذكــر 
وأنثــى في مجتمعــه يمــارس مجموعــة مــن المســؤوليات التــي يفرضهــا عليــه مــكان وجــوده 
ــق المصلحــة  ــى تحقي ــم حرصــه عل ــا ث ــه له ــرد لمســؤولياته وفهم ــة الف ــدار معرف ــه ومق وقدرات
والفائــدة المرجــوة منهــا، وممــا يجعــل المجتمــع متعاونــاً فعــالً تســوده مشــاعر الانســجام والمــودة 
بــن أفــراده، فالمــرء حســب مــا تقتضيــه الشــريعة الإســامية منــوط بالتكليــف فهــو مســئول 
ــوم القيامــة  ــى ي ــه ويؤت ــه وإن شــراً فســوف يعاقــب علي ــراً فســوف يجــزى ب ــه إن خي عــن عمل
كتابــه إمــا بيمينــه أو بشــماله فهــو يقــوم بــدوره وواجباتــه في المجتمــع انطلاقــا مــن المســؤولية 
التــي سيســأل عنهــا يــوم القيامــة، فعــن النعمــان بــن بشــير رضــي الله عنهمــا عــن النبــي ]أنــه 
قــال: »مثــل القائــم علــى حــدود الله، والواقــع فيهــا كمثــل قــوم اســتهموا علــى ســفينة، فأصــاب 
بعضهــم أعلاهــا وبعضهــم أســفلها، فــكان الذيــن في أســفلها إذا اســتقوا مــن المــاء مــروا علــى 
مــن فوقهــم فقالــوا لــو أنــا خرقنــا في نصيبنــا خرقــاً ولــم نــؤذ مــن فوقنــاً، فــإن تركوهــم ومــا 
أرادوا هلكــوا جميعــاً وإن أخــذوا علــى أيديهــم نجــوا ونجــوا جميعــاً« رواه البخــاري، فالتوجيــه 
النبــوي يســتخدم ضــرب الأمثــال لتقريــب المعنــى إلــى الأفهــام والاعتبــار والعظــة بمــا يضــرب 

لنــا مــن أمثــال في الشــريعة الإســامية.
وفي هــذا المثــل العظيــم يشــبه فيــه الرســول ] حــال النــاس وموقفهــم ممــا يكــون في المجتمــع 
مــن منكــرات بحــال قــوم ركبــوا ســفينة فاقتســموا أماكنهــم فيهــا بطريــق القرعــة، فــكان مــن 
نصيــب بعضهــم الجــزء الأعلــى مــن الســفينة، وكان مــن نصيــب الآخريــن الجــزء الأســفل منهــا 
وكان لابــد لأهــل المنطقــة الســفلى مــن المــاء أن يصعــدوا لأعلــى الســفينة ليســتقوا المــاء، ولمــا 
ــأذون بهــم، إذ ربمــا أصابهــم شــيء مــن رشــاش المــاء أو  ــو قــد يت ــى أهــل العل كان ممرهــم عل
أُقلقــوا وقــت راحتهــم أو غيــر ذلــك، فلمــا رأوا تــأذي أهــل العلــو بهــم عزمــوا علــى أن ينقبــوا في 
نصيبهــم نقبــاً يحصلــون منــه علــى المــاء دون الحاجــة إلــى إيــذاء مــن فوقهــم ولــم يــدر هــؤلاء أن 
هــذا الخــرق الصغيــر ســيؤدي إلــى هــاك الجميــع، فإقامــة فرائــض الديــن وأحكامــه يحصــل 
بهــا النجــاة لمــن أقامهــا وأقيمــت عليــه وإلا هلــك العاصــي بالمعصيــة، والســاكت بالرضــا بهــا 
وفي هــذا اســتحقاق العقوبــة بتــرك الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، ومعلــوم أن المجتمــع 
هــو هــذه الســفينة يركــب علــى ظهرهــا البــر والفاجــر، والصالــح والطالــح والمحســن والمســيء 
ــوج  ــة بالم ــا وهــي محكوم ــم، ولكنه ــا لوجهته ــم هــذه الســفينة جميع ــل تحمله ــظ والغاف والمتيقـ
ــرة ذات  ــز م ــا فتهتـ ــع فيه ــة تق ــكل حرك ــر ب ــب، تتأث ــن كل جان ــاح الهوجــاء م المضطــرب والري
اليمــن ومــرة ذات الشــمال وقــد تســتقيم علــى الأفــق أحيانــاً أو ترســب إلــى الأعمــاق أحيانــاً.
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ــى  ــا تقــول فــي رجــل صلــى الظهــر متوجهــا إل ــز: م   لغ
ــم  ــرب ول ــى الغ ــا إل ــر متوجه ــى العص ــم صل ــرق ، ث ــة الش جه
ــه  ــم صلــى المغــرب متوجهــا جهــة الجنــوب ، وصلات يســافر ، ث

ــة ؟ ــا صحيح كله

بحيــرة المــاء فوقــع الصديــق الــذي ضُــرب مــن قبــل فــي الطيــن وكاد 
ــك  ــا تمال ــك عندم ــد ذل ــإذن الله. بع ــذه ب ــه أنق ــن صديق ــرق، ولك يغ
ــوم أنقــذ صديقــي حياتــي«  ــى الصخــر: » الي الغريــق نفســه حفــر عل
ــد  ــو: بع ــذه للت ــل، وأنق ــن قب ــه م ــذي ضرب ــه ال ــه صديق ــال ل ــا ق هن
مــا ضربتــك كتبــت علــى الرمــل، ولآن حفــرت علــى الصخــر، فلمــاذا؟ 
ــى  ــك عل ــة ذل ــا كتاب ــخص فعلين ــا ش ــا يؤذين ــه عندم ــه صديق فأجاب
الرمــل؛ لتأتــي الريــح وتجلــب المســامحة، إذ مــع هبوبهــا تختفــي 
الكتابــة، لكــن عندمــا يــؤدي إلينــا شــخص معروفــاً، فيجــب أن نحفــر 
ذلــك علــى الصخــر، فيبقــى ذلــك دائمــاً برغــم هبــوب الريــاح، فلنتعلــم 
ان نكتــب آلامنــا علــى الرمــال ونحفــر التجــارب الجيــدة علــى الصخــر. 
يقــال: إننــا نحتــاج إلــى دقيقــة لنجــد شــخصاً مميــزاً وســاعة لتقديــره، 
ويومــاً لنحبــه، ولكننــا نحتــاج إلــى أيــام عمرنــا كلهــا لننســاه. حــاول أن 
تبعــث هــذه الرســالة إلــى الأشــخاص الذيــن لا تســتطيع نســيانهم؛ 

فهــي رســالة قصيــرة؛ لتخبرهــم أنــك لا تســتطيع نســيانهم أبــداً.
 الحكمة: 

 عش حياتك كما تريد أنت، لا كما يريدك الناس أن تعيش .
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إن كل إنســان خلــق علــى وجــه الأرض ســوف يأتــي الله عــز وجــل فــرداً وكل فــرد مــن ذكــر 
وأنثــى في مجتمعــه يمــارس مجموعــة مــن المســؤوليات التــي يفرضهــا عليــه مــكان وجــوده 
ــق المصلحــة  ــى تحقي ــم حرصــه عل ــا ث ــه له ــرد لمســؤولياته وفهم ــة الف ــدار معرف ــه ومق وقدرات
والفائــدة المرجــوة منهــا، وممــا يجعــل المجتمــع متعاونــاً فعــالً تســوده مشــاعر الانســجام والمــودة 
بــن أفــراده، فالمــرء حســب مــا تقتضيــه الشــريعة الإســامية منــوط بالتكليــف فهــو مســئول 
ــوم القيامــة  ــى ي ــه ويؤت ــه وإن شــراً فســوف يعاقــب علي ــراً فســوف يجــزى ب ــه إن خي عــن عمل
كتابــه إمــا بيمينــه أو بشــماله فهــو يقــوم بــدوره وواجباتــه في المجتمــع انطلاقــا مــن المســؤولية 
التــي سيســأل عنهــا يــوم القيامــة، فعــن النعمــان بــن بشــير رضــي الله عنهمــا عــن النبــي ]أنــه 
قــال: »مثــل القائــم علــى حــدود الله، والواقــع فيهــا كمثــل قــوم اســتهموا علــى ســفينة، فأصــاب 
بعضهــم أعلاهــا وبعضهــم أســفلها، فــكان الذيــن في أســفلها إذا اســتقوا مــن المــاء مــروا علــى 
مــن فوقهــم فقالــوا لــو أنــا خرقنــا في نصيبنــا خرقــاً ولــم نــؤذ مــن فوقنــاً، فــإن تركوهــم ومــا 
أرادوا هلكــوا جميعــاً وإن أخــذوا علــى أيديهــم نجــوا ونجــوا جميعــاً« رواه البخــاري، فالتوجيــه 
النبــوي يســتخدم ضــرب الأمثــال لتقريــب المعنــى إلــى الأفهــام والاعتبــار والعظــة بمــا يضــرب 

لنــا مــن أمثــال في الشــريعة الإســامية.
وفي هــذا المثــل العظيــم يشــبه فيــه الرســول ] حــال النــاس وموقفهــم ممــا يكــون في المجتمــع 
مــن منكــرات بحــال قــوم ركبــوا ســفينة فاقتســموا أماكنهــم فيهــا بطريــق القرعــة، فــكان مــن 
نصيــب بعضهــم الجــزء الأعلــى مــن الســفينة، وكان مــن نصيــب الآخريــن الجــزء الأســفل منهــا 
وكان لابــد لأهــل المنطقــة الســفلى مــن المــاء أن يصعــدوا لأعلــى الســفينة ليســتقوا المــاء، ولمــا 
ــأذون بهــم، إذ ربمــا أصابهــم شــيء مــن رشــاش المــاء أو  ــو قــد يت ــى أهــل العل كان ممرهــم عل
أُقلقــوا وقــت راحتهــم أو غيــر ذلــك، فلمــا رأوا تــأذي أهــل العلــو بهــم عزمــوا علــى أن ينقبــوا في 
نصيبهــم نقبــاً يحصلــون منــه علــى المــاء دون الحاجــة إلــى إيــذاء مــن فوقهــم ولــم يــدر هــؤلاء أن 
هــذا الخــرق الصغيــر ســيؤدي إلــى هــاك الجميــع، فإقامــة فرائــض الديــن وأحكامــه يحصــل 
بهــا النجــاة لمــن أقامهــا وأقيمــت عليــه وإلا هلــك العاصــي بالمعصيــة، والســاكت بالرضــا بهــا 
وفي هــذا اســتحقاق العقوبــة بتــرك الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، ومعلــوم أن المجتمــع 
هــو هــذه الســفينة يركــب علــى ظهرهــا البــر والفاجــر، والصالــح والطالــح والمحســن والمســيء 
ــوج  ــة بالم ــا وهــي محكوم ــم، ولكنه ــا لوجهته ــم هــذه الســفينة جميع ــل تحمله ــظ والغاف والمتيقـ
ــرة ذات  ــز م ــا فتهتـ ــع فيه ــة تق ــكل حرك ــر ب ــب، تتأث ــن كل جان ــاح الهوجــاء م المضطــرب والري
اليمــن ومــرة ذات الشــمال وقــد تســتقيم علــى الأفــق أحيانــاً أو ترســب إلــى الأعمــاق أحيانــاً.
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ــى  ــا تقــول فــي رجــل صلــى الظهــر متوجهــا إل ــز: م   لغ
ــم  ــرب ول ــى الغ ــا إل ــر متوجه ــى العص ــم صل ــرق ، ث ــة الش جه
ــه  ــم صلــى المغــرب متوجهــا جهــة الجنــوب ، وصلات يســافر ، ث

ــة ؟ ــا صحيح كله

بحيــرة المــاء فوقــع الصديــق الــذي ضُــرب مــن قبــل فــي الطيــن وكاد 
ــك  ــا تمال ــك عندم ــد ذل ــإذن الله. بع ــذه ب ــه أنق ــن صديق ــرق، ولك يغ
ــوم أنقــذ صديقــي حياتــي«  ــى الصخــر: » الي الغريــق نفســه حفــر عل
ــد  ــو: بع ــذه للت ــل، وأنق ــن قب ــه م ــذي ضرب ــه ال ــه صديق ــال ل ــا ق هن
مــا ضربتــك كتبــت علــى الرمــل، ولآن حفــرت علــى الصخــر، فلمــاذا؟ 
ــى  ــك عل ــة ذل ــا كتاب ــخص فعلين ــا ش ــا يؤذين ــه عندم ــه صديق فأجاب
الرمــل؛ لتأتــي الريــح وتجلــب المســامحة، إذ مــع هبوبهــا تختفــي 
الكتابــة، لكــن عندمــا يــؤدي إلينــا شــخص معروفــاً، فيجــب أن نحفــر 
ذلــك علــى الصخــر، فيبقــى ذلــك دائمــاً برغــم هبــوب الريــاح، فلنتعلــم 
ان نكتــب آلامنــا علــى الرمــال ونحفــر التجــارب الجيــدة علــى الصخــر. 
يقــال: إننــا نحتــاج إلــى دقيقــة لنجــد شــخصاً مميــزاً وســاعة لتقديــره، 
ويومــاً لنحبــه، ولكننــا نحتــاج إلــى أيــام عمرنــا كلهــا لننســاه. حــاول أن 
تبعــث هــذه الرســالة إلــى الأشــخاص الذيــن لا تســتطيع نســيانهم؛ 

فهــي رســالة قصيــرة؛ لتخبرهــم أنــك لا تســتطيع نســيانهم أبــداً.
 الحكمة: 

 عش حياتك كما تريد أنت، لا كما يريدك الناس أن تعيش .
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ــه هــذه الحقيقــة ينســى ســفينة المجتمــع أو ســفينة  ــاس لينســى في غمرت ــراً مــن الن إنَّ كثي
الحيــاة، ينســى فيخيـــل إليــه أنــه ثابــت علــى البــر قــوي راســخ لا يضطــرب ولا يميــل ولا 
يــزول،  ومــن هنــا يفجــر ويطغــى،  ولــو تذكـــر مــن اســتكبر وطغــى أنــه ليــس راكــزاً علــى 
شــاطئ الأمــان، وليــس دائمــاً في مكانــه ولا خالــداً في ســطوته، وإنمــا هــي رحلــة قصيــرة علــى 
ــة  ــوة الحقيقيـ ــى مصــدر الق ــاد إل ــى، ولع ــا اســتكبر ولا طغ ــك م ــر ذل ــو تذك ــاة، ل ســفينة الحي
في هــذا الكــون يســتلهم منــه الهــدى ويطلــب منــه الرشــاد، ويســير علــى النهــج الــذي أمــر بــه 
وارتضــاه للنــاس، ولكنهــا الغفلــة الســائدة التــي تخيــم علــى البشــرية إلاَّ مــن آمــن واتـــقى وعرف 
ــة التــي تريــن علــى القلــوب، ويصورهــا في  ربــه واهتــدى والرســول ] يحــذر مــن هــذه الغفل
ــع،  ــم الظاهــرة في المجتم ــا بحســب أماكنه ــاب، يقســم ركابه صــورة الســفينة الماخــرة في العب
فالأمــر حينئــذ لا يخلــو مــن إحــدى نتيجتــن : إمــا أن يقــوم أهــل العلــو بواجبهــم في منــع هــذه 
الكارثــة فينجــو الجميــع، وإمــا أن يتركوهــم وشــأنهم بدعــوى أن هــذا نصيبهــم يفعلــون فيــه مــا 
يشــاءون وحينئــذ تكــون النتيجــة الحتميــة هــي هــاك الجميــع، فلابــد للفــرد المســلم معرفــة 
مواطــن النقــص والخلــل في المجتمــع، والتــي تحتــاج إلــى تحســن وإحســاس النفــس بالمســؤولية 
تجاههــا، والحــرص علــى المشــاركة الإيجابيــة في بنــاء المجتمــع وإصلاحــه، فمــن أصبــح ولــم 
ــم بأمــور المســلمين فليــس بمســلم، وإلا هلــك العاصــي بالمعصيــة، والســاكت بالرضــا بهــا  يهت

مصداقــاً لقولــه تعالــى: بزئۇ  ئۆ  ئۆ     ئۈ  ئۈ  ئې   ئې  ئېئى  ئى  ئى  ی  ی  
ی  ی   بر الأنفــال: ٢٥ .

ومــن لــم تكــنْ أوطانــهُ مفخــراًُ لــهُ

ومن لم يبنْ في قومهِ ناصحاً لهم

ــاً لهــا ــهِ حامي ومــن كانَ في أوطان

ومن لم يكنْ من دونِ أوطانهِ حمى

فليس له في موطنِ المجدِ مفخرُ

يتســترُ خائــنٌ  إِلا  هــو  فمــا 

فذكــراهُ مســكٌ في الأنــامِ وعنبــرُ

ــسُّ وأحقــرُ فــذاك جبــانٌ بــل أَخَ

  لغز:
ــراً  ــن ذاك ــدة ركوعي ــة واح ــي ركع ــع ف ــل رك ــي مص ــول ف ــا تق م

ومتعمــداً وصحــت صلاتــه ؟

حدد المشكلة 
ــد  ــوم صع ــاد ، وذات ي ــي مســارها المعت ــة ف ــوم تمضــى الحافل كل ي
إليهــا رجــل ضخــم يقــارب المتريــن طــولًا ، ويبــدو كمــا لــو كان 
مصارعــاً ، رمــق الســائق بنظــرة صارمــة ثــم صــاح الضخــم : )جــون( 
ــه  ــم يناقش ــده ، فل ــى مقع ــس عل ــم جل ــر ، ث ــة التذاك ــع قيم لا يدف
ــوم اللاحــق  ــي الي ــع ، وف ــر الواق ــه ، ورضــى بالأم ــاً من الســائق ؛ خوف

ــع . ــض الدف ــون ( ورف ــد )ج ــهد ، فصع ــرر المش تك
واســتمر الحــال علــى هــذا المنــوال ، كل يــوم يركــب )جــون ( الحافلــة 
ولا يدفــع ، فأصيــب الســائق باكتئــاب مــن تكــرار هــذه المواقــف دون 
حــل لهــا، وفقــد القــدرة علــى النــوم ، ولــم يعــد يتحمــل المزيــد ، فقــرر 
ــه  ــم الكاراتي ــام ، وتعل ــال الاجس ــب لكم ــز تدري ــى مرك ــام إل الانضم
والجــودو، وجميــع رياضــات الدفــاع عــن النفــس وفنــون القتــال ، ولــم 
ــن  ــام ع ــى الت ــس بالرض ــا كان ،واح ــل كم ــائق الهزي ــك الس ــد ذل يع

نفســه .
ــي  ــدق ف ــة ، وح ــم الحافل ــون ( الضخ ــد )ج ــق صع ــهر اللاح ــي الش وف
الســائق بالنظــرة الصارمــة نفســها، وصــاح : لــن يدفــع الزعيــم 
)جــون ( قيمــة التذكــرة ، أوقــف الســائق الحافلــة بســرعة ، وصــرخ فــي 
وجهــه: ولــم لا ! فــرد  ) جــون ( باندهــاش ؛ لأن )جــون (  الضخــم لديــه 

اشــتراك مجانــي لركــوب الحافلــة. 

الحكمة:
قبل الشروع في  حل مشكلة تأكد من وجودها أصلًا!!
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ــه هــذه الحقيقــة ينســى ســفينة المجتمــع أو ســفينة  ــاس لينســى في غمرت ــراً مــن الن إنَّ كثي
الحيــاة، ينســى فيخيـــل إليــه أنــه ثابــت علــى البــر قــوي راســخ لا يضطــرب ولا يميــل ولا 
يــزول،  ومــن هنــا يفجــر ويطغــى،  ولــو تذكـــر مــن اســتكبر وطغــى أنــه ليــس راكــزاً علــى 
شــاطئ الأمــان، وليــس دائمــاً في مكانــه ولا خالــداً في ســطوته، وإنمــا هــي رحلــة قصيــرة علــى 
ــة  ــوة الحقيقيـ ــى مصــدر الق ــاد إل ــى، ولع ــا اســتكبر ولا طغ ــك م ــر ذل ــو تذك ــاة، ل ســفينة الحي
في هــذا الكــون يســتلهم منــه الهــدى ويطلــب منــه الرشــاد، ويســير علــى النهــج الــذي أمــر بــه 
وارتضــاه للنــاس، ولكنهــا الغفلــة الســائدة التــي تخيــم علــى البشــرية إلاَّ مــن آمــن واتـــقى وعرف 
ــة التــي تريــن علــى القلــوب، ويصورهــا في  ربــه واهتــدى والرســول ] يحــذر مــن هــذه الغفل
ــع،  ــم الظاهــرة في المجتم ــا بحســب أماكنه ــاب، يقســم ركابه صــورة الســفينة الماخــرة في العب
فالأمــر حينئــذ لا يخلــو مــن إحــدى نتيجتــن : إمــا أن يقــوم أهــل العلــو بواجبهــم في منــع هــذه 
الكارثــة فينجــو الجميــع، وإمــا أن يتركوهــم وشــأنهم بدعــوى أن هــذا نصيبهــم يفعلــون فيــه مــا 
يشــاءون وحينئــذ تكــون النتيجــة الحتميــة هــي هــاك الجميــع، فلابــد للفــرد المســلم معرفــة 
مواطــن النقــص والخلــل في المجتمــع، والتــي تحتــاج إلــى تحســن وإحســاس النفــس بالمســؤولية 
تجاههــا، والحــرص علــى المشــاركة الإيجابيــة في بنــاء المجتمــع وإصلاحــه، فمــن أصبــح ولــم 
ــم بأمــور المســلمين فليــس بمســلم، وإلا هلــك العاصــي بالمعصيــة، والســاكت بالرضــا بهــا  يهت

مصداقــاً لقولــه تعالــى: بزئۇ  ئۆ  ئۆ     ئۈ  ئۈ  ئې   ئې  ئېئى  ئى  ئى  ی  ی  
ی  ی   بر الأنفــال: ٢٥ .

ومــن لــم تكــنْ أوطانــهُ مفخــراًُ لــهُ

ومن لم يبنْ في قومهِ ناصحاً لهم

ــاً لهــا ــهِ حامي ومــن كانَ في أوطان

ومن لم يكنْ من دونِ أوطانهِ حمى

فليس له في موطنِ المجدِ مفخرُ

يتســترُ خائــنٌ  إِلا  هــو  فمــا 

فذكــراهُ مســكٌ في الأنــامِ وعنبــرُ

ــسُّ وأحقــرُ فــذاك جبــانٌ بــل أَخَ

  لغز:
ــراً  ــن ذاك ــدة ركوعي ــة واح ــي ركع ــع ف ــل رك ــي مص ــول ف ــا تق م

ومتعمــداً وصحــت صلاتــه ؟

حدد المشكلة 
ــد  ــوم صع ــاد ، وذات ي ــي مســارها المعت ــة ف ــوم تمضــى الحافل كل ي
إليهــا رجــل ضخــم يقــارب المتريــن طــولًا ، ويبــدو كمــا لــو كان 
مصارعــاً ، رمــق الســائق بنظــرة صارمــة ثــم صــاح الضخــم : )جــون( 
ــه  ــم يناقش ــده ، فل ــى مقع ــس عل ــم جل ــر ، ث ــة التذاك ــع قيم لا يدف
ــوم اللاحــق  ــي الي ــع ، وف ــر الواق ــه ، ورضــى بالأم ــاً من الســائق ؛ خوف

ــع . ــض الدف ــون ( ورف ــد )ج ــهد ، فصع ــرر المش تك
واســتمر الحــال علــى هــذا المنــوال ، كل يــوم يركــب )جــون ( الحافلــة 
ولا يدفــع ، فأصيــب الســائق باكتئــاب مــن تكــرار هــذه المواقــف دون 
حــل لهــا، وفقــد القــدرة علــى النــوم ، ولــم يعــد يتحمــل المزيــد ، فقــرر 
ــه  ــم الكاراتي ــام ، وتعل ــال الاجس ــب لكم ــز تدري ــى مرك ــام إل الانضم
والجــودو، وجميــع رياضــات الدفــاع عــن النفــس وفنــون القتــال ، ولــم 
ــن  ــام ع ــى الت ــس بالرض ــا كان ،واح ــل كم ــائق الهزي ــك الس ــد ذل يع

نفســه .
ــي  ــدق ف ــة ، وح ــم الحافل ــون ( الضخ ــد )ج ــق صع ــهر اللاح ــي الش وف
الســائق بالنظــرة الصارمــة نفســها، وصــاح : لــن يدفــع الزعيــم 
)جــون ( قيمــة التذكــرة ، أوقــف الســائق الحافلــة بســرعة ، وصــرخ فــي 
وجهــه: ولــم لا ! فــرد  ) جــون ( باندهــاش ؛ لأن )جــون (  الضخــم لديــه 

اشــتراك مجانــي لركــوب الحافلــة. 

الحكمة:
قبل الشروع في  حل مشكلة تأكد من وجودها أصلًا!!
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14العقد              الحوار
لدينــا مصطلــح )الحــوار( ومصطلــح )الجــدال( ولهمــا دلالــة مشــتركة علــى دوران الــكلام بــن 
طرفــن وترجيعــه بــن شــخصين أو فريقــن. لكــن نلمــح في العديــد مــن النصــوص والأدبيــات 
ــراً مــا يميــل إلــى الخصومــة في الــكلام، كمــا ينطــوي علــى حــرص كل واحــد  أن الجــدال كثي
مــن المتجادلــن علــى غلبــة خصمــه وإفحامــه وإلزامــه الحجــة وبيــان خطئــه. ونتيجــة لهــذا فــإن 
ــم والادعــاء والكــذب والتطــاول واســتخفاف  ــوف أن يقــع خــال الجــدل بعــض الظل مــن المأل

أحــد المتجادلــن بالآخــر. وقــد قــال الله تعالــى: بز ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ     ڄ  ڄ   ڄ   
ڃ  ڃ           ڃ     ڃ  بر الحــج: ٨  ومــن هنــا وجهنــا - ســبحانه - إلــى أن نجــادل المجادلــة المقيــدة 

بــالأدب الإســامي الرفيــع، والمجادلــة بالحــق الســاعية إليــه؛ حيــث قــال: بز  ے  ے  
ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ   ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   بر النحــل: ١٢٥ ، وقــال: 
ــى  ــه عل ــع دلالت ــا الحــوار فم ــوت: ٤٦ ، أم بز  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پبر العنكب
تــردد الحديــث بــن اثنــن إلا أنــه لا يحمــل صفــة الخصومــة وإنمــا يحمــل صفــة الحــرص علــى 
العلــم والفهــم والاطــاع. إن الدافــع الأساســي للمحــاور الجيــد ليــس إقنــاع مــن يحــاوره بوجهــة 
نظــره وجعلــه يقــف إلــى جانبــه، وإنمــا دافعــه الأساســي أن يُــري محــاوره مــا لا يــراه، وأن 
يكشــف لمحــاوره غمــوض أمــور لا يراهــا ولا يعرفهــا، إن كلاً مــن المتحاوريــن يطلــب الوضــوح 
ــر  ــال وتوف ــد الانفع ــب عن ــد ينقل ــة. ولا شــك في أن بعــض الحــوار ق ــة الحــق والحقيق ومعرف
اعتبــارات معينــة إلــى جــدل عقيــم ومقيــت. كمــا أن بعــض الجــدل قــد يتســم بالرفــق والحكمــة.

    إن الحــوار لا ينبغــي أن يكــون أســلوباً نســتخدمه داخــل الأســر والمــدارس مــن أجــل تربيــة 
الصغــار وتعليمهــم فحســب، وإنمــا ينبغــي أن يكــون أســلوب حيــاة، يســود في الأســرة والمدرســة 
والمســجد ووســائل الإعــام وفي الشــركة والمؤسســة والدائــرة الحكوميــة. إن الحــوار الحيــوي 
ــا ســوف يــؤذي الجميــع؛ وذلــك لأن البديــل ســيئ جــداً، وهــو  ــه عــن حياتن للجميــع، وإن غياب
كثيــراً مــا يكــون القهــر والكبــت والانعــزال والأنانيــة، واتبــاع الهــوى وتصلــب الذهــن ومحدوديــة 

الرؤيــة، وإعجــاب كل ذي رأي برأيــه.
    يمكــن القــول إنــه لا يــكاد يخلــو بيــت أو مؤسســة أو مدرســة مــن شــيء مــن الحــوار، لكــن 
الســؤال هــو: هــل كل حــوار يــؤدي إلــى تربيــة جيــدة؟ وهــل أي حــوار -مهمــا كان- يعــد كافيــاً 

لــزرع المفاهيــم والقيــم والعــادات الجيــدة في شــخصيات الصغــار والكبــار؟ طبعــاً لا.
   إن الحــوار الــذي يربــي فعــاً هــو الحــوار الجيــد والعلمــي والموضوعــي والقائــم علــى أســس 
أخلاقيــة جيــدة. حــن يتوفــر الحــوار الجيــد والمديــد والمســتمر فإنــه يولــد، ويقتضــي بطريقــة 
ــادات والســلوكات  ــادئ والع ــرؤى والمب ــم وال ــازاً مــن الأفــكار والمفاهي ــر مباشــرة عــدداً ممت غي

الصحيحــة والرائــدة.
وإذا تساءلنا عن الشروط التي يجب توفرها من أجل حوار ناجح ومثمر أمكننا أن نعثر 

على الآتي:
ــه في إطــار  ــه، وأن يدافــع عــن قناعات ــر عــن ذات ــكل إنســان أن يعب ــأن ل ــق ب 1- الإيمــان العمي
ــه ومزاجــه...  ــر عــن قناعات ــا، وإتاحــة الفرصــة للمــرء كــي يعب ــرى المجمــع عليه ــادئ الكب المب
شــرط جوهــري لنمــو الحيــاة العقليــة والروحيــة، كمــا أنــه مشــروط لشــعور الطفــل بكرامتــه 

وإنســانيته.
2- حتــى يصبــح الحــوار أســلوب حيــاة يجــب أن نؤمــن بــأن الواحــد منــا مهمــا بلغ مــن التحصيل 
العلمــي، ومهمــا كانــت عقليتــه ممتــازة فإنــه في نهايــة الأمــر لا يســتطيع أن يصــدر إلا عــن رؤيــة 
جانبيــة محــدودة. وذكاء الجماعــة أكبــر مــن ذكاء الفــرد. ومــن خــال الحــوار نســتطيع معرفــة 

رأي الجماعــات والمجموعــات، والاســتفادة مــن أكبــر قــدر ممكــن مــن الآراء.
3- مــن المهــم -حتــى يصبــح الحــوار أســلوب حيــاة- أن نوطــن أنفســنا لقبــول النقــد. فقــد يوجــه 
التلميــذ في المدرســة أثنــاء الحــوار انتقــاداً لأســلوب التدريــس، أو ينتقــد عــدم كفايــة اســتخدام 
ــراض  ــن الاعت ــى شــيء م ــوان في الأســرة إل ــرض الأب ــك يتع ــدرس لوســائل الإيضــاح. وكذل الم

والمراجعــة حــول مجمــل قراراتهمــا في إدارة شــؤون الأســرة ومعالجــة مشــكلاتها.       
ــا ســننظر إلــى الحــوار  ــة لذلــك فإنن ــة المطلوب ــة الذهني    و حــن نفقــد روح التســامح والمرون
علــى أنــه بــاب لإســاءة الأدب مــن قبــل الصغيــر مــع الكبيــر، وســيكون البديــل آنــذاك هــو 

التعســف والاســتبداد.
   مــن خــال الحــوار الناجــح والموضوعــي والمســتمر نتمكــن مــن تنميــة الحــس النقــدي لــدى 
الأطفــال في البيــوت والمــدارس. والحقيقــة أن مــا يتــم مــن مراجعــات ومجادلات بــن المتحاورين 

يعــد وســيلة مثاليــة للوصــول إلــى هــذا الغــرض.
لا يعنــي النقــد اكتشــاف الســلبيات فحســب، بــل يعنــي اكتشــاف الســلبيات واكتشــاف مســاحات 

الخيــر والحــق والجمــال في الأقــوال والمواقــف والعلاقــات والأشــياء.
  حــن يســمع الأطفــال وجهــات نظــر متباينــة ومتعــددة في الموضوعــات والقضايــا المطروحــة 
للنقــاش، فإنــه تنمــو لديهــم القــدرة علــى المقارنــة، والمقارنــة -كمــا يقولــون- هــي أم العلــوم. ومن 

خــال نمــو المقارنــة تتشــكل رحابــة عقليــة جديــدة لا يمكــن بلوغهــا عــن غيــر هــذه الســبيل.
حــن نديــر حوارتنــا علــى نحــو جيــد فإننــا مــن خــال الحلــول الوســطى والآراء المعدَّلــة والملقحة 
ــا في الأشــياء مــن  ــة لإدراك م ــة العقلي ــا نشــيع القابلي ــرؤى المتدرجــة، كم ــا ال نشــيع في حياتن
نســبية. وأعتقــد أن تخفيــف الاحتقــان والتوتــر الاجتماعــي وكذلــك تخفيــف التوتــر الســائد 
في علاقاتنــا مــع المنافســن والخصــوم علــى المســتوى الدولــي - يتطلــب أن نؤســس في نفــوس 
وعقــول الصغــار والكبــار أن الخيــر في النــاس، وكذلــك الشــر ليــس مطلقــاً؛ حيــث لــم يجعــل الله 
جــل ثنــاؤه- الفضائــل حكــراً علــى أمــة أو جيــل أو مجتمــع، كمــا أنــه لــم يجعــل الرذائــل كذلــك.    
      ويتطلــب كذلــك أن نؤســس في الأذهــان أن هنــاك واجبــاً دون واجــب وحرامــاً دون حــرام 
وأذى دون أذى ونجاحــاً دون نجــاح وإخفاقــاً دون إخفــاق... وأعتقــد أنــه في زمــان شــديد 
التعقيــد وكثيــر الغمــوض بــات الأطفــال -علــى نحــو أخــص- بحاجــة إلــى تربيــة تنمــي لديهــم 
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لدينــا مصطلــح )الحــوار( ومصطلــح )الجــدال( ولهمــا دلالــة مشــتركة علــى دوران الــكلام بــن 
طرفــن وترجيعــه بــن شــخصين أو فريقــن. لكــن نلمــح في العديــد مــن النصــوص والأدبيــات 
ــراً مــا يميــل إلــى الخصومــة في الــكلام، كمــا ينطــوي علــى حــرص كل واحــد  أن الجــدال كثي
مــن المتجادلــن علــى غلبــة خصمــه وإفحامــه وإلزامــه الحجــة وبيــان خطئــه. ونتيجــة لهــذا فــإن 
ــم والادعــاء والكــذب والتطــاول واســتخفاف  ــوف أن يقــع خــال الجــدل بعــض الظل مــن المأل

أحــد المتجادلــن بالآخــر. وقــد قــال الله تعالــى: بز ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ     ڄ  ڄ   ڄ   
ڃ  ڃ           ڃ     ڃ  بر الحــج: ٨  ومــن هنــا وجهنــا - ســبحانه - إلــى أن نجــادل المجادلــة المقيــدة 

بــالأدب الإســامي الرفيــع، والمجادلــة بالحــق الســاعية إليــه؛ حيــث قــال: بز  ے  ے  
ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ   ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   بر النحــل: ١٢٥ ، وقــال: 
ــى  ــه عل ــع دلالت ــا الحــوار فم ــوت: ٤٦ ، أم بز  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پبر العنكب
تــردد الحديــث بــن اثنــن إلا أنــه لا يحمــل صفــة الخصومــة وإنمــا يحمــل صفــة الحــرص علــى 
العلــم والفهــم والاطــاع. إن الدافــع الأساســي للمحــاور الجيــد ليــس إقنــاع مــن يحــاوره بوجهــة 
نظــره وجعلــه يقــف إلــى جانبــه، وإنمــا دافعــه الأساســي أن يُــري محــاوره مــا لا يــراه، وأن 
يكشــف لمحــاوره غمــوض أمــور لا يراهــا ولا يعرفهــا، إن كلاً مــن المتحاوريــن يطلــب الوضــوح 
ــر  ــال وتوف ــد الانفع ــب عن ــد ينقل ــة. ولا شــك في أن بعــض الحــوار ق ــة الحــق والحقيق ومعرف
اعتبــارات معينــة إلــى جــدل عقيــم ومقيــت. كمــا أن بعــض الجــدل قــد يتســم بالرفــق والحكمــة.

    إن الحــوار لا ينبغــي أن يكــون أســلوباً نســتخدمه داخــل الأســر والمــدارس مــن أجــل تربيــة 
الصغــار وتعليمهــم فحســب، وإنمــا ينبغــي أن يكــون أســلوب حيــاة، يســود في الأســرة والمدرســة 
والمســجد ووســائل الإعــام وفي الشــركة والمؤسســة والدائــرة الحكوميــة. إن الحــوار الحيــوي 
ــا ســوف يــؤذي الجميــع؛ وذلــك لأن البديــل ســيئ جــداً، وهــو  ــه عــن حياتن للجميــع، وإن غياب
كثيــراً مــا يكــون القهــر والكبــت والانعــزال والأنانيــة، واتبــاع الهــوى وتصلــب الذهــن ومحدوديــة 

الرؤيــة، وإعجــاب كل ذي رأي برأيــه.
    يمكــن القــول إنــه لا يــكاد يخلــو بيــت أو مؤسســة أو مدرســة مــن شــيء مــن الحــوار، لكــن 
الســؤال هــو: هــل كل حــوار يــؤدي إلــى تربيــة جيــدة؟ وهــل أي حــوار -مهمــا كان- يعــد كافيــاً 

لــزرع المفاهيــم والقيــم والعــادات الجيــدة في شــخصيات الصغــار والكبــار؟ طبعــاً لا.
   إن الحــوار الــذي يربــي فعــاً هــو الحــوار الجيــد والعلمــي والموضوعــي والقائــم علــى أســس 
أخلاقيــة جيــدة. حــن يتوفــر الحــوار الجيــد والمديــد والمســتمر فإنــه يولــد، ويقتضــي بطريقــة 
ــادات والســلوكات  ــادئ والع ــرؤى والمب ــم وال ــازاً مــن الأفــكار والمفاهي ــر مباشــرة عــدداً ممت غي

الصحيحــة والرائــدة.
وإذا تساءلنا عن الشروط التي يجب توفرها من أجل حوار ناجح ومثمر أمكننا أن نعثر 

على الآتي:
ــه في إطــار  ــه، وأن يدافــع عــن قناعات ــر عــن ذات ــكل إنســان أن يعب ــأن ل ــق ب 1- الإيمــان العمي
ــه ومزاجــه...  ــر عــن قناعات ــا، وإتاحــة الفرصــة للمــرء كــي يعب ــرى المجمــع عليه ــادئ الكب المب
شــرط جوهــري لنمــو الحيــاة العقليــة والروحيــة، كمــا أنــه مشــروط لشــعور الطفــل بكرامتــه 

وإنســانيته.
2- حتــى يصبــح الحــوار أســلوب حيــاة يجــب أن نؤمــن بــأن الواحــد منــا مهمــا بلغ مــن التحصيل 
العلمــي، ومهمــا كانــت عقليتــه ممتــازة فإنــه في نهايــة الأمــر لا يســتطيع أن يصــدر إلا عــن رؤيــة 
جانبيــة محــدودة. وذكاء الجماعــة أكبــر مــن ذكاء الفــرد. ومــن خــال الحــوار نســتطيع معرفــة 

رأي الجماعــات والمجموعــات، والاســتفادة مــن أكبــر قــدر ممكــن مــن الآراء.
3- مــن المهــم -حتــى يصبــح الحــوار أســلوب حيــاة- أن نوطــن أنفســنا لقبــول النقــد. فقــد يوجــه 
التلميــذ في المدرســة أثنــاء الحــوار انتقــاداً لأســلوب التدريــس، أو ينتقــد عــدم كفايــة اســتخدام 
ــراض  ــن الاعت ــى شــيء م ــوان في الأســرة إل ــرض الأب ــك يتع ــدرس لوســائل الإيضــاح. وكذل الم

والمراجعــة حــول مجمــل قراراتهمــا في إدارة شــؤون الأســرة ومعالجــة مشــكلاتها.       
ــا ســننظر إلــى الحــوار  ــة لذلــك فإنن ــة المطلوب ــة الذهني    و حــن نفقــد روح التســامح والمرون
علــى أنــه بــاب لإســاءة الأدب مــن قبــل الصغيــر مــع الكبيــر، وســيكون البديــل آنــذاك هــو 

التعســف والاســتبداد.
   مــن خــال الحــوار الناجــح والموضوعــي والمســتمر نتمكــن مــن تنميــة الحــس النقــدي لــدى 
الأطفــال في البيــوت والمــدارس. والحقيقــة أن مــا يتــم مــن مراجعــات ومجادلات بــن المتحاورين 

يعــد وســيلة مثاليــة للوصــول إلــى هــذا الغــرض.
لا يعنــي النقــد اكتشــاف الســلبيات فحســب، بــل يعنــي اكتشــاف الســلبيات واكتشــاف مســاحات 

الخيــر والحــق والجمــال في الأقــوال والمواقــف والعلاقــات والأشــياء.
  حــن يســمع الأطفــال وجهــات نظــر متباينــة ومتعــددة في الموضوعــات والقضايــا المطروحــة 
للنقــاش، فإنــه تنمــو لديهــم القــدرة علــى المقارنــة، والمقارنــة -كمــا يقولــون- هــي أم العلــوم. ومن 

خــال نمــو المقارنــة تتشــكل رحابــة عقليــة جديــدة لا يمكــن بلوغهــا عــن غيــر هــذه الســبيل.
حــن نديــر حوارتنــا علــى نحــو جيــد فإننــا مــن خــال الحلــول الوســطى والآراء المعدَّلــة والملقحة 
ــا في الأشــياء مــن  ــة لإدراك م ــة العقلي ــا نشــيع القابلي ــرؤى المتدرجــة، كم ــا ال نشــيع في حياتن
نســبية. وأعتقــد أن تخفيــف الاحتقــان والتوتــر الاجتماعــي وكذلــك تخفيــف التوتــر الســائد 
في علاقاتنــا مــع المنافســن والخصــوم علــى المســتوى الدولــي - يتطلــب أن نؤســس في نفــوس 
وعقــول الصغــار والكبــار أن الخيــر في النــاس، وكذلــك الشــر ليــس مطلقــاً؛ حيــث لــم يجعــل الله 
جــل ثنــاؤه- الفضائــل حكــراً علــى أمــة أو جيــل أو مجتمــع، كمــا أنــه لــم يجعــل الرذائــل كذلــك.    
      ويتطلــب كذلــك أن نؤســس في الأذهــان أن هنــاك واجبــاً دون واجــب وحرامــاً دون حــرام 
وأذى دون أذى ونجاحــاً دون نجــاح وإخفاقــاً دون إخفــاق... وأعتقــد أنــه في زمــان شــديد 
التعقيــد وكثيــر الغمــوض بــات الأطفــال -علــى نحــو أخــص- بحاجــة إلــى تربيــة تنمــي لديهــم 
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فقــه الموازنــات، وهــذا الفقــه يقــوم علــى عــدد مــن المبــادئ المهمــة، منهــا:
ــاً، وقــد يكــون جهــداً، وقــد يكــون مــالاً، وقــد  *لــكل شــيء ثمــن، وهــذا الثمــن قــد يكــون وقت

ــزام أو الكرامــة أو الســمعة... ــد الالت ــرء مــن رصي ــدى الم يكــون ســحباً ممــا ل
* مــن تلــك المبــادئ أيضــاً ضــرورة العمــل علــى تحقيــق خيــر الخيريــن، ودفــع شــر الشــرين، 
فقــد نفــوِّت خيــراً أصغــر مــن أجــل الحصــول علــى خيــر أكبــر. وقــد ندفــع شــراً أكبــر بالوقــوع 

في شــر أصغــر. وقــد نحتمــل الضــرر الأصغــر مــن أجــل تحاشــي الوقــوع في ضــرر أكبــر.
حــن يســود الحــوار فســيدرك النــاس -ولــو بطريقــة غيــر واضحــة- أن هنــاك دائمــاً طريقــاً 
ــد عــن  ــه مــا احتــك مفهــوم بمفهــوم مناقــض إلا أمكــن أن يتول ــة، حيــث إن ــاً وفكــرة معدل ثالث
هذيــن المفهومــن مفهــوم ثالــث، هــو أرقــى منهمــا لأنــه ثمــرة لرؤيــة مشــتركة، ونتيجــة لتلاقــح 

العقــول الفــذة.
   إننــا مــن خــال الحــوار نكتشــف القواســم المشــتركة، ونجــد أن الــذي يقــف في أقصــى اليمــن 
يتواصــل علــى نحــو مــا مــع الــذي يقــف في أقصــى اليســار؛ لأن الحــوار يتطلــب بطبيعتــه بلــورة 

قواعــد جديــدة واكتشــاف أرضيــات لــم يســبق لنــا عهــد بهــا.
   إن الحــوار يحجــم الخــاف في العديــد مــن الأمــور، ويزيــل ســوء الفهــم وســوء التقديــر وســوء 
ــاون والتعاضــد  ــق للتع ــد الطري ــر والتجــافي. وهــذا يمه ــذي يســود في حــالات التداب الظــن ال

والعمــل معــاً وكأننــا فريــق واحــد.
ــم  ــم ونعلمه ــى نقطــة مهمــة، وهــي أن الحــوار يُنعــش فيمــن نربيه ــا أن أشــير إل ــد هن    ولا ب
الشــهية لطــرح الأســئلة، حيــث إنــه بطبيعتــه يتضمــن مــا لا يحصــى مــن الأســئلة، إن المحــاور 
يســتفهم مــن محــاوره عــن بعــض الغوامــض، ويطلــب منــه الدليــل علــى بعــض مــا يــورده مــن 
أقــوال وآراء ومســائل، كمــا أنــه كذلــك يعتــرض مــن خــال الأســئلة علــى بعــض مــا يقولــه 
ــى أن يفضــوا بمــا في  ــار عل ــال والناشــئة والشــباب والكب ــه يمــرن الأطف محــاوره... وهــذا كل
ــرون ويســمعون.  ــر المستســاغة ممــا ي ــة وغي ــر المنطقي أنفســهم، وأن يســألوا عــن الأشــياء غي
والحقيقــة أن كثيــراً مــن ينابيــع الحكمــة يتفجــر، وكثيــراً مــن شــرارات الإبــداع والابتــكار ينقــدح 
ويتوهــج مــن خــال الأســئلة التــي يطرحهــا النابهــون والســائرون في دروب النجــاح والتفــوق.

إن طريــق الحــوار هــو طريــق المســتقبل وهــو طريــق النهــوض وطريــق الفهــم العميــق والرؤيــة 
الثاقبــة، كمــا أنــه طريــق التآخــي والتعــاون، وإذا لــم نســلك هــذا الطريــق، فقــد يكــون الطريــق 
ــا  ــم، وهــذا م ــف والانغــاق وســوء الفه ــق التباغــض والتجــافي والتعان ــذي نســلكه هــو طري ال
ــات الإســامية في  ــع الأدبي ــا لا يتناســب م ــة الإســامية للمســتقبل، كم ــع الرؤي لا يتناســب م

ــة. ــات الاجتماعي العلاق
اللهم حبِّب إلينا الحوار وجنبنا الجدال والشقاق يا كريم.

اللمسات الشخصية
 أجريــت العديــد مــن التجــارب التــي تبيــن أن عنايــة لكبــار ولمســاتهم 
ــدى  ــي إح ــال ، وف ــو الأطف ــى نم ــر عل ــر مباش ــا أث ــون له ــن أن يك يمك
التجــارب ، وضــع طفــان خديجــان ، غيــر مكتمليــن فــي حضانتيــن 
منفصلتيــن ، وأطعــم الطفليــن بكميــات متســاوية مــن الطعــام :الطفــل 
الأول كان يُطعــم دون لمســة ، أمــا الطفــل الثانــي فــكان يربــت عليــه ، 
ويُلاطــف فــي كل مــرة يتــم فيهــا إطعامــه ، والنتيجــة كانــت أن الطفــل 

الثانــي نمــا بســرعة أكبــر.

 الحكمة:
ــن ،  ــع الموظفي ــل م ــد التعام ــخصية عن ــات الش ــاء اللمس إن اضف
ومــع النــاس عمومــاً ، يمكــن أن يكــون لــه تأثيــر كبيــر ، فإمطارهــم 
ــاق  ــد أو العن ــى المصافحــة بالي ــح والتشــجيع ، وحت بكلمــات المدي

يمكــن أن تزيــد مــن أدائهــم .

  لغــز: إذا نشــزت المــرأة ســقطت نفقتهــا، فمــن هــذه 
الناشــز التــي  تجــب لهــا النفقــة ؟
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فقــه الموازنــات، وهــذا الفقــه يقــوم علــى عــدد مــن المبــادئ المهمــة، منهــا:
ــاً، وقــد يكــون جهــداً، وقــد يكــون مــالاً، وقــد  *لــكل شــيء ثمــن، وهــذا الثمــن قــد يكــون وقت

ــزام أو الكرامــة أو الســمعة... ــد الالت ــرء مــن رصي ــدى الم يكــون ســحباً ممــا ل
* مــن تلــك المبــادئ أيضــاً ضــرورة العمــل علــى تحقيــق خيــر الخيريــن، ودفــع شــر الشــرين، 
فقــد نفــوِّت خيــراً أصغــر مــن أجــل الحصــول علــى خيــر أكبــر. وقــد ندفــع شــراً أكبــر بالوقــوع 

في شــر أصغــر. وقــد نحتمــل الضــرر الأصغــر مــن أجــل تحاشــي الوقــوع في ضــرر أكبــر.
حــن يســود الحــوار فســيدرك النــاس -ولــو بطريقــة غيــر واضحــة- أن هنــاك دائمــاً طريقــاً 
ــد عــن  ــه مــا احتــك مفهــوم بمفهــوم مناقــض إلا أمكــن أن يتول ــة، حيــث إن ــاً وفكــرة معدل ثالث
هذيــن المفهومــن مفهــوم ثالــث، هــو أرقــى منهمــا لأنــه ثمــرة لرؤيــة مشــتركة، ونتيجــة لتلاقــح 

العقــول الفــذة.
   إننــا مــن خــال الحــوار نكتشــف القواســم المشــتركة، ونجــد أن الــذي يقــف في أقصــى اليمــن 
يتواصــل علــى نحــو مــا مــع الــذي يقــف في أقصــى اليســار؛ لأن الحــوار يتطلــب بطبيعتــه بلــورة 

قواعــد جديــدة واكتشــاف أرضيــات لــم يســبق لنــا عهــد بهــا.
   إن الحــوار يحجــم الخــاف في العديــد مــن الأمــور، ويزيــل ســوء الفهــم وســوء التقديــر وســوء 
ــاون والتعاضــد  ــق للتع ــد الطري ــر والتجــافي. وهــذا يمه ــذي يســود في حــالات التداب الظــن ال

والعمــل معــاً وكأننــا فريــق واحــد.
ــم  ــم ونعلمه ــى نقطــة مهمــة، وهــي أن الحــوار يُنعــش فيمــن نربيه ــا أن أشــير إل ــد هن    ولا ب
الشــهية لطــرح الأســئلة، حيــث إنــه بطبيعتــه يتضمــن مــا لا يحصــى مــن الأســئلة، إن المحــاور 
يســتفهم مــن محــاوره عــن بعــض الغوامــض، ويطلــب منــه الدليــل علــى بعــض مــا يــورده مــن 
أقــوال وآراء ومســائل، كمــا أنــه كذلــك يعتــرض مــن خــال الأســئلة علــى بعــض مــا يقولــه 
ــى أن يفضــوا بمــا في  ــار عل ــال والناشــئة والشــباب والكب ــه يمــرن الأطف محــاوره... وهــذا كل
ــرون ويســمعون.  ــر المستســاغة ممــا ي ــة وغي ــر المنطقي أنفســهم، وأن يســألوا عــن الأشــياء غي
والحقيقــة أن كثيــراً مــن ينابيــع الحكمــة يتفجــر، وكثيــراً مــن شــرارات الإبــداع والابتــكار ينقــدح 
ويتوهــج مــن خــال الأســئلة التــي يطرحهــا النابهــون والســائرون في دروب النجــاح والتفــوق.

إن طريــق الحــوار هــو طريــق المســتقبل وهــو طريــق النهــوض وطريــق الفهــم العميــق والرؤيــة 
الثاقبــة، كمــا أنــه طريــق التآخــي والتعــاون، وإذا لــم نســلك هــذا الطريــق، فقــد يكــون الطريــق 
ــا  ــم، وهــذا م ــف والانغــاق وســوء الفه ــق التباغــض والتجــافي والتعان ــذي نســلكه هــو طري ال
ــات الإســامية في  ــع الأدبي ــا لا يتناســب م ــة الإســامية للمســتقبل، كم ــع الرؤي لا يتناســب م

ــة. ــات الاجتماعي العلاق
اللهم حبِّب إلينا الحوار وجنبنا الجدال والشقاق يا كريم.

اللمسات الشخصية
 أجريــت العديــد مــن التجــارب التــي تبيــن أن عنايــة لكبــار ولمســاتهم 
ــدى  ــي إح ــال ، وف ــو الأطف ــى نم ــر عل ــر مباش ــا أث ــون له ــن أن يك يمك
التجــارب ، وضــع طفــان خديجــان ، غيــر مكتمليــن فــي حضانتيــن 
منفصلتيــن ، وأطعــم الطفليــن بكميــات متســاوية مــن الطعــام :الطفــل 
الأول كان يُطعــم دون لمســة ، أمــا الطفــل الثانــي فــكان يربــت عليــه ، 
ويُلاطــف فــي كل مــرة يتــم فيهــا إطعامــه ، والنتيجــة كانــت أن الطفــل 

الثانــي نمــا بســرعة أكبــر.

 الحكمة:
ــن ،  ــع الموظفي ــل م ــد التعام ــخصية عن ــات الش ــاء اللمس إن اضف
ومــع النــاس عمومــاً ، يمكــن أن يكــون لــه تأثيــر كبيــر ، فإمطارهــم 
ــاق  ــد أو العن ــى المصافحــة بالي ــح والتشــجيع ، وحت بكلمــات المدي

يمكــن أن تزيــد مــن أدائهــم .

  لغــز: إذا نشــزت المــرأة ســقطت نفقتهــا، فمــن هــذه 
الناشــز التــي  تجــب لهــا النفقــة ؟



6263

       التفــاؤل هــو توقــع الخيــر وهــو الكلمــة الطيبــة تجــري علــى لســان الإنســان، والتفــاؤل 
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والتفــاؤل هــو الحيــاة، وعنــد الترمــذي وأحمــد عــن أبــي ســعيد أن النبــي ] قــال: »إِذَا 
ــإِنَّ الأَعْضَــاءَ كُلَّهَــا تُكَفِّــرُ اللِّسَــانَ فَتَقُــولُ اتَّــقِ اللََّ فِينَــا فَإِنَّمَــا نَحْــنُ بِــكَ فَــإِنِ  أَصْبَــحَ ابْــنُ آدَمَ فَ

اسـْـتَقَمْتَ اسـْـتَقَمْنَا وَإِنِ اعْوَجَجْــتَ اعْوَجَجْنـَـا« رواه الترمــذي وأحمــد. 
وهــذا الحديــث الشــريف نــص في أثــر الكلمــة واللســان والتفــاؤل اللفظــي علــى حيــاة الإنســان؛ 
ومــن هنــا يصــحُّ أن نقــول: م��ا تقولُ��ه تكون��ه وم��ا تريد أن تكونَ��ه فعلي��ك أن تقوله على 
لس��انك. فالذيــن يريــدون أن يعيشــوا حيــاة طيبــة ناجحــة ســعيدة؛ عليهــم أن يُجـْـرُوا هــذا علــى 
ألســنتهم ليكــون عــادةً لفظيــة لهــم فــا يســأم الواحــد منهــم أن يــردد: أنــا مُوفَّــق أنــا ســعيد. 

النبــي ]  كان يتفــاءل باللغــة وألفاظهــا الجميلــة؛ جــاء إلــى المدينــة وهــم 
ــه  ــى الله علي ــي صل ــن إيحــاءات ســلبية؛ فســماها النب ــو م ــرب وهــو اســم لا يخل يســمونها يث
وســلم« طابــة« أو »طيبــة« مــن الطيــب والخيــر.  وفي صحيــح مســلم عــن ابــن عمــر أن رســول 

الله ] غيــر اســم عاصيــة ،وقــال: »أنــت جميلــة«. 

     وهنــا لا يفــوت الملاحــظ أن يــدرك أن النبــي ] لــم يســمّها مطيعــة وإنمــا 
ســماها: »جميلــة« وكلا الاســمين ذو دلالــة إيجابيــة، لكنــه صلــى الله عليــه وســلم أشــاد هنــا 
بالجمــال وأراد أن يبــن أنــه أحــد الأوصــاف الحســنة. والجمــال يشــمل فيمــا يشــمل جمــالَ 
ــال  ــال الجســد وجم ــى وجم ــق والمعن ــال الخُلُ ــق والشــكل وجم ــال الخَل الظاهــر والباطــن وجم

الــروح. 
وحــن كان يســأل رجــاً عــن اســمه؛ فقــال: حــزن. قــال: »بــل أنــت ســهل ». كمــا في صحيــح 
البخــاري. وهــذا دليــل علــى أن النبــي ] كان يحــب اليســر والســهولة ويكــره الحزونــة والثقــل 

والارتفــاع.

    وقمّــةُ التفــاؤل اتصــال القلــب بالــرب جــل وتعالــى؛ فالصــاة تفــاؤل والذكــر تفــاؤل؛ 
لأنــه يربــط الفانــي بالحــي الباقــي ولأنــه يمنــح المــرء قــدرات واســتعدادات وطاقــات نفســية لا 

يملكهــا أولئــك المحبوســون في قفــص المــادة. 

الدعاء تفاؤل؛ فإن العبد يدعو ربه فيكمل بذلك الأسباب المادية المتاحة له. المتفائلون في زمن اليأس15العقد 

             وإني لأدعو اّلل حتى كأنَّما        أرى بجميلِ الظنّ ما اللَُ صانِعُ

إن الدع��اء لي��س عب��ادة فحس��ب ولكن��ه تربي��ة؛ فالإنســان حــن يدعــو ويــردد هــذه 
الألفــاظ يتربــى علــى معانيهــا يتربــى علــى أن هــذا الدعــاء يســتخرج طاقاتــه الكامنــة وإمكاناته 

المذخــورة وقدراتــه المدفونــة ويحــرك فيــه الإحســاس بالمســؤولية. 
الدعــاء ليــس تــواكلاً ولا تخلصــاً مــن التبعــة وإلقــاءً بهــا وإنمــا هــو تحمــل للمســئولية ومشــاركة 

فيهــا بــكل الوســائل.

 حســن الظــن بــالله تعالــى هــو قمــة التفــاؤل؛ حســن الظــن فيمــا يســتقبل 
فيحســن العبــد ظنــه بربــه. حســن الظــن في الحاضــر؛ فــا يقــرأ الأحــداث والأشــخاص 
والمجتمعــات قــراءةً ســلبية قاتمــة وإنمــا يقرؤهــا قــراءة إيجابيــة معتدلــة تُعنــى بالجانــب 
الإيجابــي وإبــرازه والنظــر إليــه والحفــاوة بــه بقــدر مــا تعنــى برؤيــة الجانــب الســلبي برحمــة 

وإشــفاق وســعي وتصحيــح. 

فالتفــاؤل إذاً شــعور نفســي عميــق واعٍ، يوظــف الأشــياء الجميلــة في أنفســنا 
ومــن حولنــا توظيفــاً إيجابيــاً.  حــن تســمع أحــداً يصيــح: يــا ســالم يــا موفــق يــا ســعيد... إلــى 
آخــره؛ تستشــعر كأن القــدر ســاق إليــك هــذه الألفــاظ والعبــارات؛ لتفــرح بهــا وتتفــاءل وتقــول: 

حياتــي إذاً ســعيدة ومســعاي موفــق وطريقــي ســالم. 

إن الش��ؤم تــراث ضخــم في حيــاة البشــرية كلهــا ولــكل شــعب مــن الشــعوب -كمــا تحكــي 
كتبهــم- تاريــخ طويــل مــن التشــاؤم؛ تشــاؤم بالأرقــام كمــا يتشــاءم الإنجليــز وغيرهــم بالرقــم 

ثلاثــة عشــر ويســتبعدونه حتــى في الطائــرات وغيرهــا. 

التش��اؤم بالحيوان��ات، كالقطــط الســود والــكلاب الســود.. أو غيرهــا، أو بالنباتــات كمــا كان 
العــرب يتشــاءمون بالســفرجل أو بالسوســن، أو بالأشــكال كمــا يتشــاءمون بلــون الســواد، وهــذا 

نــوع مــن العنصريــة في الألــوان!!  أو كمــا يتشــاءمون مــن الأعــور أو الأعــرج.. أو غيرهــم.
 ولــو أن هــذا الإنســان تــدرب علــى الصبــر والأنــاة وحســن الظــن وأدرك أن مــن طبــع الحيــاة 

أنهــا لا تصفــو أبــداً لوجــد أن مــن الأمــر المألــوف أن توجــد العقبــات في بدايــة الطريــق.
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اسـْـتَقَمْتَ اسـْـتَقَمْنَا وَإِنِ اعْوَجَجْــتَ اعْوَجَجْنـَـا« رواه الترمــذي وأحمــد. 
وهــذا الحديــث الشــريف نــص في أثــر الكلمــة واللســان والتفــاؤل اللفظــي علــى حيــاة الإنســان؛ 
ومــن هنــا يصــحُّ أن نقــول: م��ا تقولُ��ه تكون��ه وم��ا تريد أن تكونَ��ه فعلي��ك أن تقوله على 
لس��انك. فالذيــن يريــدون أن يعيشــوا حيــاة طيبــة ناجحــة ســعيدة؛ عليهــم أن يُجـْـرُوا هــذا علــى 
ألســنتهم ليكــون عــادةً لفظيــة لهــم فــا يســأم الواحــد منهــم أن يــردد: أنــا مُوفَّــق أنــا ســعيد. 

النبــي ]  كان يتفــاءل باللغــة وألفاظهــا الجميلــة؛ جــاء إلــى المدينــة وهــم 
ــه  ــى الله علي ــي صل ــن إيحــاءات ســلبية؛ فســماها النب ــو م ــرب وهــو اســم لا يخل يســمونها يث
وســلم« طابــة« أو »طيبــة« مــن الطيــب والخيــر.  وفي صحيــح مســلم عــن ابــن عمــر أن رســول 

الله ] غيــر اســم عاصيــة ،وقــال: »أنــت جميلــة«. 

     وهنــا لا يفــوت الملاحــظ أن يــدرك أن النبــي ] لــم يســمّها مطيعــة وإنمــا 
ســماها: »جميلــة« وكلا الاســمين ذو دلالــة إيجابيــة، لكنــه صلــى الله عليــه وســلم أشــاد هنــا 
بالجمــال وأراد أن يبــن أنــه أحــد الأوصــاف الحســنة. والجمــال يشــمل فيمــا يشــمل جمــالَ 
ــال  ــال الجســد وجم ــى وجم ــق والمعن ــال الخُلُ ــق والشــكل وجم ــال الخَل الظاهــر والباطــن وجم

الــروح. 
وحــن كان يســأل رجــاً عــن اســمه؛ فقــال: حــزن. قــال: »بــل أنــت ســهل ». كمــا في صحيــح 
البخــاري. وهــذا دليــل علــى أن النبــي ] كان يحــب اليســر والســهولة ويكــره الحزونــة والثقــل 

والارتفــاع.

    وقمّــةُ التفــاؤل اتصــال القلــب بالــرب جــل وتعالــى؛ فالصــاة تفــاؤل والذكــر تفــاؤل؛ 
لأنــه يربــط الفانــي بالحــي الباقــي ولأنــه يمنــح المــرء قــدرات واســتعدادات وطاقــات نفســية لا 

يملكهــا أولئــك المحبوســون في قفــص المــادة. 

الدعاء تفاؤل؛ فإن العبد يدعو ربه فيكمل بذلك الأسباب المادية المتاحة له. المتفائلون في زمن اليأس15العقد 

             وإني لأدعو اّلل حتى كأنَّما        أرى بجميلِ الظنّ ما اللَُ صانِعُ

إن الدع��اء لي��س عب��ادة فحس��ب ولكن��ه تربي��ة؛ فالإنســان حــن يدعــو ويــردد هــذه 
الألفــاظ يتربــى علــى معانيهــا يتربــى علــى أن هــذا الدعــاء يســتخرج طاقاتــه الكامنــة وإمكاناته 

المذخــورة وقدراتــه المدفونــة ويحــرك فيــه الإحســاس بالمســؤولية. 
الدعــاء ليــس تــواكلاً ولا تخلصــاً مــن التبعــة وإلقــاءً بهــا وإنمــا هــو تحمــل للمســئولية ومشــاركة 

فيهــا بــكل الوســائل.

 حســن الظــن بــالله تعالــى هــو قمــة التفــاؤل؛ حســن الظــن فيمــا يســتقبل 
فيحســن العبــد ظنــه بربــه. حســن الظــن في الحاضــر؛ فــا يقــرأ الأحــداث والأشــخاص 
والمجتمعــات قــراءةً ســلبية قاتمــة وإنمــا يقرؤهــا قــراءة إيجابيــة معتدلــة تُعنــى بالجانــب 
الإيجابــي وإبــرازه والنظــر إليــه والحفــاوة بــه بقــدر مــا تعنــى برؤيــة الجانــب الســلبي برحمــة 

وإشــفاق وســعي وتصحيــح. 

فالتفــاؤل إذاً شــعور نفســي عميــق واعٍ، يوظــف الأشــياء الجميلــة في أنفســنا 
ومــن حولنــا توظيفــاً إيجابيــاً.  حــن تســمع أحــداً يصيــح: يــا ســالم يــا موفــق يــا ســعيد... إلــى 
آخــره؛ تستشــعر كأن القــدر ســاق إليــك هــذه الألفــاظ والعبــارات؛ لتفــرح بهــا وتتفــاءل وتقــول: 

حياتــي إذاً ســعيدة ومســعاي موفــق وطريقــي ســالم. 

إن الش��ؤم تــراث ضخــم في حيــاة البشــرية كلهــا ولــكل شــعب مــن الشــعوب -كمــا تحكــي 
كتبهــم- تاريــخ طويــل مــن التشــاؤم؛ تشــاؤم بالأرقــام كمــا يتشــاءم الإنجليــز وغيرهــم بالرقــم 

ثلاثــة عشــر ويســتبعدونه حتــى في الطائــرات وغيرهــا. 

التش��اؤم بالحيوان��ات، كالقطــط الســود والــكلاب الســود.. أو غيرهــا، أو بالنباتــات كمــا كان 
العــرب يتشــاءمون بالســفرجل أو بالسوســن، أو بالأشــكال كمــا يتشــاءمون بلــون الســواد، وهــذا 

نــوع مــن العنصريــة في الألــوان!!  أو كمــا يتشــاءمون مــن الأعــور أو الأعــرج.. أو غيرهــم.
 ولــو أن هــذا الإنســان تــدرب علــى الصبــر والأنــاة وحســن الظــن وأدرك أن مــن طبــع الحيــاة 

أنهــا لا تصفــو أبــداً لوجــد أن مــن الأمــر المألــوف أن توجــد العقبــات في بدايــة الطريــق.



6465

المتفائــل ينجــح فــي العمــل؛ لأنــه يســتقبله بنفــس راضيــة وصبــر ودأب ويعتبــر أنــه 
في مقــام اختبــار وهــو مصــر علــى النجــاح، وينجــح فــي التجــارة؛ لأنــه يســتقبل مشــاريعه 
ومحاولاتــه برضــا وثقــة وطمأنينــة ويحســب خطواتــه بشــكل جيد،وينجــح بالــزواج؛ لأن 
لديــه القابليــة الكبيــرة علــى الاندمــاج مــع الطــرف الآخر والتفاهم وحســن التعامل والاســتعداد 
للاعتــذار عنــد الخطــأ والتســامح عنــد خطــأ الطــرف الآخــر، وينجــح فــي الحيــاة؛ لأنــه 

يعتبــر أن الحيــاة بصعوباتهــا هــي فرصــة للنجــاح وإثبــات الــذات وتحقيــق الســعادة. 
والناجــح لا يتوقــف عــن العمــل أبــداً بــل هــو في عمــل دؤوب وقــد قــال الله تعالــى لنبيــه 

 ٩٩ الحجــر:  بر  ڎ    ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   محمــد]:بز 

فالمتفائــل فــي عمــل دائــب قــد يكــون عمــل البــدن وقــد يكــون عمــل اللســان وقــد 
يكــون عمــل الــروح وقــد يكــون عمــل العقــل ولا يمكــن التقليــل مــن أيٍ منهــا. 

التفاؤل جملة في مواجهة الصعاب؛ فإن الحياة مطبوعة على الكدر:

طُبِعَتْ على كَدَرٍ وأنت تريدها       صفواً من الأقذاءِ والأكدارِ

لكــن الــذي خلــق الصعــاب هــو الــذي يعــن العبــد إذا اســتعان بــه, وهــو الــذي أودع بقــوى 
الإنســان المذخــورة القــدرةَ علــى الصبــر والتحمــل عنــد الكثيريــن مــن النــاس. 

ونحــن نجــد اليــوم ممــن كانــوا غيــر مؤمنــن بــالله تعالــى, مــن زلــت بهــم القــدم, فوقعــت 
أرجلهــم في مصيــدة: في تعذيــب, أو قتــل أو ســحل, أو ســجن؛ فأحســوا بالحاجــة إلــى الصبــر 
ــوا مــن ذلــك علــى قــدر جيــد؛ فكيــف لمــن كان  والمصابــرة, واســتخرجوا قــوى النفــس؛ فحصل
يســتمد مــن قــوة الله العظيــم القــادر جــل وتعالــى, بقبــس مــن هديــه, ويتلــو كتابــه, ويتلمــس 

ــوكل.  ــرة والرضــا والت ــر والمصاب ــار محمــد ] في الصب آث
إن لــم يكــن بــك علــي غضــب فــا أبالــي, ولكــن عافيتــك هــي أوســع, أعــوذ بنــور وجهــك الكــريم 
ــي غضبــك, أو  ــا والآخــرة؛ أن يحــل عل ــه أمــر الدني ــح علي ــه الظلمــات, وصل ــذي أشــرقت ل ال

ينــزل علــي ســخطك, لــك العتبــى حتــى ترضــى, ولا حــول ولا قــوة إلا بــك.

إن على المرء أن يدرك أن للحياة وجهين؛ فليكن له وجه واحد كما يقول المتنبي:

وَحالاتُ الزَمانِ عَلَيكَ شَتّى   وَحالُكَ واحِدٌ في كُلِّ حالِ

وإذا كانــت الحيــاة عنــدك في هــذا المســاء قــد شــابها بعــض الكــدر والعــذاب فانتظــر الصبــاح 
فــإن غــداً لناظــره قريــبُ. 

إن التفــاؤل يعيــن علــى تحســين الصحــة العقليــة؛ فالمتفائــل يــرى 
الأشــياء جميلــة يــرى الأشــياء كمــا هــي؛ فيفكــر باعتــدال ويبحــث عــن الحلــول ويحصــد 

الأربــاح والمكاســب بعيــداً عــن ســيطرة الوهــم والخــوف والتشــاؤم. 

المتفائ��ل ســعيد يــأكل ويشــرب وينــام ويســتمتع ويســافر ويشــاهد ويســمع ويبتســم ويضحــك 
ويجــدّ دون أن يمنعــه مــن ذلــك شــعور عابــر مــن الخــوف أو التشــاؤم. 

ــة؛ فــإن النفــس تؤثــر علــى  ــة البدني ــين الصح ــى تحس ــن عل ــاؤل يعي التف
الجســد وربمــا أصبــح الإنســان عليــاً مــن غيــر علــة ويالهــا مــن علــة؛ أن تكــون النفــس 

مســكونةً بهواجــس القلــق والتشــاؤم وتوقــع الأســوأ في كل حــال. 

ــاؤلاً هــم  ــن يعيشــون تف ــاً أيضــاً أن الذي ــت طبي ــد ثب ــرض وق ــاوم الم ــاؤل يق التف
أقــدر مــن غيرهــم علــى تجــاوز الأمــراض وحتــى الأمــراض الخطيــرة فلديهــم قــدرة غريبــة 

ــى تجاوزهــا والاســتجابة لمحــاولات الشــفاء.  عل

ــا  ــام وإنم ــي الأح ــش ف ــً يعي ــى ولا واهم ــس أعم ــل لي *المتفائ
هــو واقعــيٌ؛ يــدرك أن الحيــاة -بقــدر مــا فيهــا مــن المشــكلات- يوجــد إلــى جوارهــا الحلــول 

وبقــدر العقبــات فهنــاك الهمــم القويــة التــي تحــوِّل أبــداً المشــكلة والأزمــة إلــى فرصــة جميلــة. 

عُيــونُ وَنامَــت  أَعيِــنٌ  سَــهِرَت 
ــن ــا اِســتَطَعتَ عَ ــمَّ م ــاِدرَأِ الهَ فَ

ــاً كَفــاكَ بِالأَمــسِ مــا كا نَ  إِنَّ رَبّ

تَكــونُ لا  أَو  تَكــونُ  أُمــورٍ  في 
النَفـسِ فَحِملانُكَ الهُمومَ جُنونُ
يَكــونُ مــا  غَــدٍ  في  سَــيَكفيكَ 

بودادي عليك هون عليك الأمر
الزمــانُ لــك  يصفــو  ســوف 
ترحــل الأحــزان  وليالــي 

المصــابِ زوال  مــن  بــد  لا 
وتأتيــك ظعــون الأحبــة الغيـّـاب 
فالأحزان مثل المسافر الجواب 
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المتفائــل ينجــح فــي العمــل؛ لأنــه يســتقبله بنفــس راضيــة وصبــر ودأب ويعتبــر أنــه 
في مقــام اختبــار وهــو مصــر علــى النجــاح، وينجــح فــي التجــارة؛ لأنــه يســتقبل مشــاريعه 
ومحاولاتــه برضــا وثقــة وطمأنينــة ويحســب خطواتــه بشــكل جيد،وينجــح بالــزواج؛ لأن 
لديــه القابليــة الكبيــرة علــى الاندمــاج مــع الطــرف الآخر والتفاهم وحســن التعامل والاســتعداد 
للاعتــذار عنــد الخطــأ والتســامح عنــد خطــأ الطــرف الآخــر، وينجــح فــي الحيــاة؛ لأنــه 

يعتبــر أن الحيــاة بصعوباتهــا هــي فرصــة للنجــاح وإثبــات الــذات وتحقيــق الســعادة. 
والناجــح لا يتوقــف عــن العمــل أبــداً بــل هــو في عمــل دؤوب وقــد قــال الله تعالــى لنبيــه 

 ٩٩ الحجــر:  بر  ڎ    ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   محمــد]:بز 

فالمتفائــل فــي عمــل دائــب قــد يكــون عمــل البــدن وقــد يكــون عمــل اللســان وقــد 
يكــون عمــل الــروح وقــد يكــون عمــل العقــل ولا يمكــن التقليــل مــن أيٍ منهــا. 

التفاؤل جملة في مواجهة الصعاب؛ فإن الحياة مطبوعة على الكدر:

طُبِعَتْ على كَدَرٍ وأنت تريدها       صفواً من الأقذاءِ والأكدارِ

لكــن الــذي خلــق الصعــاب هــو الــذي يعــن العبــد إذا اســتعان بــه, وهــو الــذي أودع بقــوى 
الإنســان المذخــورة القــدرةَ علــى الصبــر والتحمــل عنــد الكثيريــن مــن النــاس. 

ونحــن نجــد اليــوم ممــن كانــوا غيــر مؤمنــن بــالله تعالــى, مــن زلــت بهــم القــدم, فوقعــت 
أرجلهــم في مصيــدة: في تعذيــب, أو قتــل أو ســحل, أو ســجن؛ فأحســوا بالحاجــة إلــى الصبــر 
ــوا مــن ذلــك علــى قــدر جيــد؛ فكيــف لمــن كان  والمصابــرة, واســتخرجوا قــوى النفــس؛ فحصل
يســتمد مــن قــوة الله العظيــم القــادر جــل وتعالــى, بقبــس مــن هديــه, ويتلــو كتابــه, ويتلمــس 

ــوكل.  ــرة والرضــا والت ــر والمصاب ــار محمــد ] في الصب آث
إن لــم يكــن بــك علــي غضــب فــا أبالــي, ولكــن عافيتــك هــي أوســع, أعــوذ بنــور وجهــك الكــريم 
ــي غضبــك, أو  ــا والآخــرة؛ أن يحــل عل ــه أمــر الدني ــح علي ــه الظلمــات, وصل ــذي أشــرقت ل ال

ينــزل علــي ســخطك, لــك العتبــى حتــى ترضــى, ولا حــول ولا قــوة إلا بــك.

إن على المرء أن يدرك أن للحياة وجهين؛ فليكن له وجه واحد كما يقول المتنبي:

وَحالاتُ الزَمانِ عَلَيكَ شَتّى   وَحالُكَ واحِدٌ في كُلِّ حالِ

وإذا كانــت الحيــاة عنــدك في هــذا المســاء قــد شــابها بعــض الكــدر والعــذاب فانتظــر الصبــاح 
فــإن غــداً لناظــره قريــبُ. 

إن التفــاؤل يعيــن علــى تحســين الصحــة العقليــة؛ فالمتفائــل يــرى 
الأشــياء جميلــة يــرى الأشــياء كمــا هــي؛ فيفكــر باعتــدال ويبحــث عــن الحلــول ويحصــد 

الأربــاح والمكاســب بعيــداً عــن ســيطرة الوهــم والخــوف والتشــاؤم. 

المتفائ��ل ســعيد يــأكل ويشــرب وينــام ويســتمتع ويســافر ويشــاهد ويســمع ويبتســم ويضحــك 
ويجــدّ دون أن يمنعــه مــن ذلــك شــعور عابــر مــن الخــوف أو التشــاؤم. 

ــة؛ فــإن النفــس تؤثــر علــى  ــة البدني ــين الصح ــى تحس ــن عل ــاؤل يعي التف
الجســد وربمــا أصبــح الإنســان عليــاً مــن غيــر علــة ويالهــا مــن علــة؛ أن تكــون النفــس 

مســكونةً بهواجــس القلــق والتشــاؤم وتوقــع الأســوأ في كل حــال. 

ــاؤلاً هــم  ــن يعيشــون تف ــاً أيضــاً أن الذي ــت طبي ــد ثب ــرض وق ــاوم الم ــاؤل يق التف
أقــدر مــن غيرهــم علــى تجــاوز الأمــراض وحتــى الأمــراض الخطيــرة فلديهــم قــدرة غريبــة 

ــى تجاوزهــا والاســتجابة لمحــاولات الشــفاء.  عل

ــا  ــام وإنم ــي الأح ــش ف ــً يعي ــى ولا واهم ــس أعم ــل لي *المتفائ
هــو واقعــيٌ؛ يــدرك أن الحيــاة -بقــدر مــا فيهــا مــن المشــكلات- يوجــد إلــى جوارهــا الحلــول 

وبقــدر العقبــات فهنــاك الهمــم القويــة التــي تحــوِّل أبــداً المشــكلة والأزمــة إلــى فرصــة جميلــة. 

عُيــونُ وَنامَــت  أَعيِــنٌ  سَــهِرَت 
ــن ــا اِســتَطَعتَ عَ ــمَّ م ــاِدرَأِ الهَ فَ

ــاً كَفــاكَ بِالأَمــسِ مــا كا نَ  إِنَّ رَبّ

تَكــونُ لا  أَو  تَكــونُ  أُمــورٍ  في 
النَفـسِ فَحِملانُكَ الهُمومَ جُنونُ
يَكــونُ مــا  غَــدٍ  في  سَــيَكفيكَ 

بودادي عليك هون عليك الأمر
الزمــانُ لــك  يصفــو  ســوف 
ترحــل الأحــزان  وليالــي 

المصــابِ زوال  مــن  بــد  لا 
وتأتيــك ظعــون الأحبــة الغيـّـاب 
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ــز: فــي ليــل رمضــان يبــاح الأكل والشــرب والجمــاع فمــا    لغ
تقــول فــي رجــل يمنــع مــن الجمــاع فــي ليــل رمضــان ؟ 

 العمـــــــــــــــل16العقد 
العمــلُ هــو الجهــدُ الــذي يقــوم بــه الإنســان بوعيــه، والــذي يبتغــي منــه إنتــاج السّــلع والخدمات 
لتلبيــة احتياجاتــه، ولــذا فإنـّـه يُمكــن الحُكــم علــى جهــدٍ مــا بأنـّـه عمــل إذا كان يصدر من إنســانٍ 
واعٍ. كمــا يمكــنُ أن يُعــرَّفُ العمــل بأنـّـه مجموعــة مــن الواجبــات والمســؤوليّات تســتلزم شــروطاً 

مُعيّنــةً في عاملهــا، وتتوافــق مــع ماهيّتهــا ونوعهــا، وتحقـّـق الأهــداف المَرجــوّة مــن إيجادهــا.
ــق الحاجــات  ــه شــرطٌ أساســيّ للاســتقرار وتحقي ــرف بأنّ ــة قــد عُ ــدء الخليق ــذُ ب العمــلُ من
ــا،  ــع يتطــوّر بتطــوّر التّكنولوجي ــه بالطّب ــور فإنّ ــن الأم ــره م ــاة، وكغي للاســتمرار في هــذه الحي

ويــزداد بازديــاد الحاجــات والمســؤوليّات النّاتجــة مــن تزايــد النّــاس وحاجاتهــم.
مسيرة العمل عبر التّاريخ

منــذُ بــدء وجــود الإنســان علــى هــذه الأرض وهــو يعمــل، فالعمــل مُهــمٌّ للإنســان منــذ القِــدم، 
بــه يُوفّــر حاجاتــه، ويشــغلُ وقتــه، ويُفــرّغ طاقتــه. ومــع كثــرة الأعمــال وتنوّعهــا وتنــوّع المهــارات 
ــة أن يكــونَ العمــل حــالاً شــريفاً لا  ــاً بقــدرَ أهميّ التــي تحتاجهــا، فــإنّ نــوع العمــل ليــسّ مُهمّ
ــام- في  ــاة والسّ ــريعة الإســاميّة، فقــد عمــلَ أنبيــاء الله - عليهــم الصّ يُعــارض أحــكام الشّ

مِهَــن مُختلفــة، كمــا قــال عــزّ وجــل:بز ڻ  ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ     ھ  
ھ  ھ  بر المؤمنــون: ٥١ . فــكان أوّل الأنبيــاء آدم \ يعمــل مُزارعــاً، ونــوح عليــه السّــام عمــل 
نجــاراً، وإدريــس عليــه الســاّم كان خيّاطــاً، ونبــيّ الله موســى \ كان راعيــاً للغنــم، كمــا 

جــاء في الذّكــر الحكيــم بز ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  
ــاً  ــاء والمرســلين محمــد ] كان راعي ــه: ١٧. وخــاتم الأنبي ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  بر ط

للغنــم وتاجــراً بعــد ذلــك.
أهميّة العمل

ــدّول، ولذلــك تُقــاس  ــاة الإنســان، ســواءً للفــرد أو المُجتمــع أو ال ــة كبيــرة في حي للعمــل أهميّ
جديّــة الــدّول وتقدُّمهــا باهتمامهــا بالعمــل والعاملــن. ولــم تصــل الــدّول المُتقدّمــة إلــى مــا 
وصلــت إليــه مــن مُســتوى رفيــع في تقديــر العمــل والعاملــن والرقــيّ بمجتمعاتهــم إلا مــن 
ــاً في المُجتمعــات الإســامية  ــرى جليّ ــة شــعبها وإحساســه بالمســؤوليّة، وهــذا مــا يُ خــال جديّ
الغابــرة حيــث لــم تُبنــى الحضــارة الإســامية الكبيــرة بإنجازهــا ورُقيّهــا إلا بإخــاص المُســلمين 

ــابقين في العمــل. السّ
العمــل هــو مــا يَبنــي الحضــارات والأمم، وهــو أســاسُ نهضتهــا وتطورّهــا، ولأهميّــة العمــل 

فقــد حــثّ عليــه الإســام في القــرآن الكــريم، كمــا في قولــه عــز وجــل:بز ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   
ې  ېې  ې  ى        ى  ئا  ئا     ئە  ئە  ئو           ئو  ئۇ  بر التوبــة: ١٠٥. وفي 

المنشار وابن الجار
 يُحكــى أن أحــد أهالــي الضاحيــة فقــد منشــاره المفضــل ، واشــتبه فــي ابــن 
ــاء  المنشــار   ــم العبــث بالخشــب ،  وخــال الأســبوع اللاحــق لاختف جــارة الدائ
كان كل شــيء يفعلــه ابــن الجــار  يؤكــد شــبة الســرقة ،  طريقــة مشــيته نبــرات 
ــة العمــل ،  صوتــه ، حركاتــه ، لكنــه عندمــا عثــر علــى منشــاره  خلــف  الطاول
حيــث كان قــد ســقط بالمصادفــة ، لــم يعــد يــرى أثــر شــبهة فــي ابــن جــاره .

كــم مــرة فــي مجــال العمــل رأيــت  أو ســمعت عــن فكــرة رائعــة ، ثــم قمــت 
باعتمادهــا فــوراً دون أن تفهــم طريقــة عملهــا بالفعــل ؟ ففــي أثنــاء الطفــرة 
ــم يقومــوا  ــى المديريــن الذيــن ل ــرة للإنترنــت كان النــاس ينظــرون إل الكبي
ــدون  ــرون وعني ــم متأخ ــى أنه ــت عل ــركات إنترن ــى ش ــركاتهم إل ــل ش بتحوي
ويهــددون شــركاءهم بالإفــاس ، وبعــد ثــاث ســنوات فقــط كان المديــرون 
ــة  ــتراتيجي ورؤي ــر اس ــون بتفكي ــم يتمتع ــى أنه ــم عل ــر إليه ــهم يُنظ أنفس
عميقــة وذوو عبقريــة ؛ وذلــك لأنهــم لــم يتســرعوا وانتظــروا ، حتــى فهمــوا 

الإنترنــت بشــكل أفضــل .

 الحكمة: فرق بين أن ترى ، وبين أن تكون لديك رؤية .
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ــز: فــي ليــل رمضــان يبــاح الأكل والشــرب والجمــاع فمــا    لغ
تقــول فــي رجــل يمنــع مــن الجمــاع فــي ليــل رمضــان ؟ 

 العمـــــــــــــــل16العقد 
العمــلُ هــو الجهــدُ الــذي يقــوم بــه الإنســان بوعيــه، والــذي يبتغــي منــه إنتــاج السّــلع والخدمات 
لتلبيــة احتياجاتــه، ولــذا فإنـّـه يُمكــن الحُكــم علــى جهــدٍ مــا بأنـّـه عمــل إذا كان يصدر من إنســانٍ 
واعٍ. كمــا يمكــنُ أن يُعــرَّفُ العمــل بأنـّـه مجموعــة مــن الواجبــات والمســؤوليّات تســتلزم شــروطاً 

مُعيّنــةً في عاملهــا، وتتوافــق مــع ماهيّتهــا ونوعهــا، وتحقـّـق الأهــداف المَرجــوّة مــن إيجادهــا.
ــق الحاجــات  ــه شــرطٌ أساســيّ للاســتقرار وتحقي ــرف بأنّ ــة قــد عُ ــدء الخليق ــذُ ب العمــلُ من
ــا،  ــع يتطــوّر بتطــوّر التّكنولوجي ــه بالطّب ــور فإنّ ــن الأم ــره م ــاة، وكغي للاســتمرار في هــذه الحي

ويــزداد بازديــاد الحاجــات والمســؤوليّات النّاتجــة مــن تزايــد النّــاس وحاجاتهــم.
مسيرة العمل عبر التّاريخ

منــذُ بــدء وجــود الإنســان علــى هــذه الأرض وهــو يعمــل، فالعمــل مُهــمٌّ للإنســان منــذ القِــدم، 
بــه يُوفّــر حاجاتــه، ويشــغلُ وقتــه، ويُفــرّغ طاقتــه. ومــع كثــرة الأعمــال وتنوّعهــا وتنــوّع المهــارات 
ــة أن يكــونَ العمــل حــالاً شــريفاً لا  ــاً بقــدرَ أهميّ التــي تحتاجهــا، فــإنّ نــوع العمــل ليــسّ مُهمّ
ــام- في  ــاة والسّ ــريعة الإســاميّة، فقــد عمــلَ أنبيــاء الله - عليهــم الصّ يُعــارض أحــكام الشّ

مِهَــن مُختلفــة، كمــا قــال عــزّ وجــل:بز ڻ  ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ     ھ  
ھ  ھ  بر المؤمنــون: ٥١ . فــكان أوّل الأنبيــاء آدم \ يعمــل مُزارعــاً، ونــوح عليــه السّــام عمــل 
نجــاراً، وإدريــس عليــه الســاّم كان خيّاطــاً، ونبــيّ الله موســى \ كان راعيــاً للغنــم، كمــا 

جــاء في الذّكــر الحكيــم بز ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  
ــاً  ــاء والمرســلين محمــد ] كان راعي ــه: ١٧. وخــاتم الأنبي ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  بر ط

للغنــم وتاجــراً بعــد ذلــك.
أهميّة العمل

ــدّول، ولذلــك تُقــاس  ــاة الإنســان، ســواءً للفــرد أو المُجتمــع أو ال ــة كبيــرة في حي للعمــل أهميّ
جديّــة الــدّول وتقدُّمهــا باهتمامهــا بالعمــل والعاملــن. ولــم تصــل الــدّول المُتقدّمــة إلــى مــا 
وصلــت إليــه مــن مُســتوى رفيــع في تقديــر العمــل والعاملــن والرقــيّ بمجتمعاتهــم إلا مــن 
ــاً في المُجتمعــات الإســامية  ــرى جليّ ــة شــعبها وإحساســه بالمســؤوليّة، وهــذا مــا يُ خــال جديّ
الغابــرة حيــث لــم تُبنــى الحضــارة الإســامية الكبيــرة بإنجازهــا ورُقيّهــا إلا بإخــاص المُســلمين 

ــابقين في العمــل. السّ
العمــل هــو مــا يَبنــي الحضــارات والأمم، وهــو أســاسُ نهضتهــا وتطورّهــا، ولأهميّــة العمــل 

فقــد حــثّ عليــه الإســام في القــرآن الكــريم، كمــا في قولــه عــز وجــل:بز ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   
ې  ېې  ې  ى        ى  ئا  ئا     ئە  ئە  ئو           ئو  ئۇ  بر التوبــة: ١٠٥. وفي 

المنشار وابن الجار
 يُحكــى أن أحــد أهالــي الضاحيــة فقــد منشــاره المفضــل ، واشــتبه فــي ابــن 
ــاء  المنشــار   ــم العبــث بالخشــب ،  وخــال الأســبوع اللاحــق لاختف جــارة الدائ
كان كل شــيء يفعلــه ابــن الجــار  يؤكــد شــبة الســرقة ،  طريقــة مشــيته نبــرات 
ــة العمــل ،  صوتــه ، حركاتــه ، لكنــه عندمــا عثــر علــى منشــاره  خلــف  الطاول
حيــث كان قــد ســقط بالمصادفــة ، لــم يعــد يــرى أثــر شــبهة فــي ابــن جــاره .

كــم مــرة فــي مجــال العمــل رأيــت  أو ســمعت عــن فكــرة رائعــة ، ثــم قمــت 
باعتمادهــا فــوراً دون أن تفهــم طريقــة عملهــا بالفعــل ؟ ففــي أثنــاء الطفــرة 
ــم يقومــوا  ــى المديريــن الذيــن ل ــرة للإنترنــت كان النــاس ينظــرون إل الكبي
ــدون  ــرون وعني ــم متأخ ــى أنه ــت عل ــركات إنترن ــى ش ــركاتهم إل ــل ش بتحوي
ويهــددون شــركاءهم بالإفــاس ، وبعــد ثــاث ســنوات فقــط كان المديــرون 
ــة  ــتراتيجي ورؤي ــر اس ــون بتفكي ــم يتمتع ــى أنه ــم عل ــر إليه ــهم يُنظ أنفس
عميقــة وذوو عبقريــة ؛ وذلــك لأنهــم لــم يتســرعوا وانتظــروا ، حتــى فهمــوا 

الإنترنــت بشــكل أفضــل .
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السـُـنّة النبويـّـة الشـّـريفة، كمــا في قولــه ] : »مــا أكل أحــدٌ طعامــاً قــط خيــراً مــن أن يــأكل مــن 
عمــل يــده، وإنّ نبــي الله داود \ كان يــأكل مــن عمــل يــده« رواه البخــاري.

العمــل الشـّـريف هــو المصــدر الــذي يكســب منــه الإنســان رزقــه ورزق عائلتــه ليُلبّــي حاجتــه، 
ويحفــظ كرامتــه، ويُغنيــه عــن النـّـاس ومــدّ يــد الحاجــة لهــم، فيعيــشُ بعيــداً عــن ضنــك الفقــر. 
كمــا أنّ العمــل يُطهّــر النّفــس مــن شــرّ البطالــة وشــرّ الحســد والحقــد، إذ يُلبّــي المــرء حاجاتــه 
ــةً فيمــا بينهــا دون ضغائــن. وقــد  ولا يتطلّــع إلــى مــا بــن أيــدي النّــاس، ممّــا يجعــل الأمّــة قويّ
فضّــل الله جــلّ وجــلّ المُؤمــن القــويّ علــى المُؤمــن الضّعيــف، فقــد قــال الرّســول ] : »المؤمــن 

القــوي خيــر وأحــبّ إلــى الله مــن المؤمــن الضّعيــف« رواه مســلم.
العمــل ضــرورة لتقويــة الأبــدان مــن أجــل تدريبهــا علــى التحمّل والصّبــر، ومُجابهــة الأعداء، 

وتحمـّـل شــدائد الدّهر.
العمل رياضة للفكر والجسم، وشغل للنّفس عن البطالة واللّهو، وإبعادها عن الخمول.

يُقلّــل العمــل نســبة البطالــة بــن أفــراد المُجتمــع، وعليــه تقــلّ الدّيــون، وتقــلّ نســبة الجريمــة، 
ونســبة إدمــان المُخــدّرات، كمــا أنّــه يُــؤدّي إلــى الاكتفــاء الذاتــيّ مــن الإنتــاج وتقليــل الاســتيراد 

مــن الخــارج، فتقــوى الأمّــة ولا يتــمّ التحكّــم في قراراتهــا وسياســاتها.
الفــرد الــذي يعمــل بجــدّ وإتقــان ليكســب قوّتــه يُجزيــه الله تعالــى بالأجــر والثّــواب، فالعمــل 
ــر عليهــا المُســلم، حيــث قــال الرّســول ]: »إنّ الله يحــب إذا عمــل أحدكــم  أيضــاً عبــادة يُؤجَ

عمــاً أن يتقنــه« شــعب الإيمــان، وهــو فــي السلســلة الصحيحــة:1113.
العمــل يُســببّ السّــعادة للإنســان، فمــن اســتطاع توفيــر قــوت عائلتــه ســيطمئنّ ويهــدأ، 
ــاس. فالإنســان يســعد بعملــه  ــعادة التــي لــن تأتيــه إذا ظــلّ مُحتــاراً يمــدّ يــده للنّ ويشــعر بالسّ
ويشــقى كذلــك بعملــه، وهــو مــن يُحــدّد شــعوره إمّــا ســلباً أو إيجابــاً، وقــد قــال الخليفــة عمــر 
بــن عبــد العزيــز: »اللّيــل والنّهــار يعمــان فيــك، فاعمــل فيهمــا، بــل إن الله ســبحانه وتعالــى 
أقســم بالعصــر الــذي هــو مُطلــق الزّمن«.فحجمــك أيهــا الإنســان عنــد الله بحجــم عملــك، قــال 

تعالــى:بز ى  ى  ئا  ئائە  ئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇ   ئۆ  بر الأحقــاف: ١٩ .
العمل في الإسلام

إنّ الإســام ينبــذ حيــاة الكســل ويحــرّم التســوُّل مــن الشّــخص القــادر علــى الكســب والعمــل، 
حتّــى لــو كان الــرّزق مــن الله، فليــس معنــى هــذا أن يتكاســل الإنســان ويتــرك العمــل؛ لأنّ الله 

ســبحانه وتعالــى حــثّ علــى العمــل لتعميــر الأرض وكســب الــرّزق، قــال تعالــى:بز ٿ  ٿ  ٹ  
يــوم الجمعــة  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ    ڄ  بر الملــك: ١٥. حتّــى في 
الــذي هــو خيــر أيــام الأســبوع يحــضّ الله عبــاده علــى القــرآن الكــريم علــى طلــب الــرّزق، 

ــى: بز ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ   ــال تعال ــم، ق ــعي في أرزاقه ويأمرهــم بالسّ

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ       ڄ  ڃ   ڃ  بر الجمعــة: ١٠ .
العمل منهج حياة

ــل  ــان العم ــم يجــدُ أنّ إتق ــه له ــه وتعليم ــة أصحاب إنّ النّاظــر في ســيرة الرّســول ] في تربي
والإحســان فيــه هــو مــن أكثــر مــا حــرص الرّســول ] علــى غرســه في قلوبهــم وحثّهــم عليــه، 
ــه الله ويرضــاه،  ــا يُحبّ ــقَ إتقــان العمــل هــو ممّ ــن ] في الحديــث أن خُلُ ولأجــل هــذا، فقــد بيَّ
فقــد قــال: »إنَّ الله يحــب إذا عمــل أحدكــم عمــاً أن يتقنــه«، ويعنــي أنّ الله يُحــبّ أن يكــون 

العمــل علــى صورتــه المُتقَنــة والحســنة والجميلــة.
ــةً أم أعمــالاً  ويُلاحــظ أنّ كلمــة )عمــل( تشــمل جميــع الأعمــال، ســواءً أكانــت أعمــالاً دنيويّ
تعبُّديّــةً، بــل إنّ الأعمــال الدنيويـّـة مــن المُمكــن أن تصبــح أعمــالاً عباديـّـةً إذا تم تأديتُهــا بإتقــان 

وإحســان وكان القصــد منهــا مرضــاة الله.

 لغــز: مــن فاتتــه صــاة قضاهــا كمــا هــي مــن عــدد الركعــات 
ونحــو ذلــك وهــذا قضــى صــاة بزيــادة عــن الفائتــة ؟

العدل أساس القيادة
ــه  ــن أخي ــال اب ــاً لقت ــول ] مكره ــم الرس ــاس ع ــرج العب ــدر خ ــوم ب ــي ي ف
محمــد ] ، وفــي أثنــاء الغــزوة وقــع أســيراً فــي يــد عبــدالله بــن مســعود[، 
وكان مــكان الأســر يبعــد عــن الرســول ]، وليلتهــا لــم يســتطع الرســول ]  
ــام،  فــكان يدخــل ويخــرج فســأله أحــد الصحابــة رضــي الله عنهــم: مــا  أن ين

بــك يــا رســول الله ؟ فقــال ] : أنيــن العبــاس يؤلمنــي.
فذهــب أحــد الصحابــة إلــى مــكان الأســر ، دون أن يعلــم الرســول ] ، 
وبالفعــل وجــد العبــاس [  يئــن ؛ لشــدة الوثــاق عليــه،  وبعدهــا رجــع فــرأى 
الرســول صلــى الله عليــه وســلم قــد هــدأ ، فســأله : مــا بــك  يــا رســول الله ؟ 
قــال : أنيــن العبــاس قــد هــدأ ، عندهــا أخبــر الصحابــي الرســول ] بأنــه خفــف 
مــن وثــاق العبــاس ، فقــال ]لــه : أو فعلــت ذلــك بــكل الأســرى؟ فقــال : لا ، 

قــال ] : اذهــب وخفــف وثاقهــم .

ــة: العــدل والمســاواة مــن أساســيات القائــد وأخلاقياتــه،  الحكم
مــع الأعــداء.
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السـُـنّة النبويـّـة الشـّـريفة، كمــا في قولــه ] : »مــا أكل أحــدٌ طعامــاً قــط خيــراً مــن أن يــأكل مــن 
عمــل يــده، وإنّ نبــي الله داود \ كان يــأكل مــن عمــل يــده« رواه البخــاري.

العمــل الشـّـريف هــو المصــدر الــذي يكســب منــه الإنســان رزقــه ورزق عائلتــه ليُلبّــي حاجتــه، 
ويحفــظ كرامتــه، ويُغنيــه عــن النـّـاس ومــدّ يــد الحاجــة لهــم، فيعيــشُ بعيــداً عــن ضنــك الفقــر. 
كمــا أنّ العمــل يُطهّــر النّفــس مــن شــرّ البطالــة وشــرّ الحســد والحقــد، إذ يُلبّــي المــرء حاجاتــه 
ــةً فيمــا بينهــا دون ضغائــن. وقــد  ولا يتطلّــع إلــى مــا بــن أيــدي النّــاس، ممّــا يجعــل الأمّــة قويّ
فضّــل الله جــلّ وجــلّ المُؤمــن القــويّ علــى المُؤمــن الضّعيــف، فقــد قــال الرّســول ] : »المؤمــن 

القــوي خيــر وأحــبّ إلــى الله مــن المؤمــن الضّعيــف« رواه مســلم.
العمــل ضــرورة لتقويــة الأبــدان مــن أجــل تدريبهــا علــى التحمّل والصّبــر، ومُجابهــة الأعداء، 

وتحمـّـل شــدائد الدّهر.
العمل رياضة للفكر والجسم، وشغل للنّفس عن البطالة واللّهو، وإبعادها عن الخمول.

يُقلّــل العمــل نســبة البطالــة بــن أفــراد المُجتمــع، وعليــه تقــلّ الدّيــون، وتقــلّ نســبة الجريمــة، 
ونســبة إدمــان المُخــدّرات، كمــا أنّــه يُــؤدّي إلــى الاكتفــاء الذاتــيّ مــن الإنتــاج وتقليــل الاســتيراد 

مــن الخــارج، فتقــوى الأمّــة ولا يتــمّ التحكّــم في قراراتهــا وسياســاتها.
الفــرد الــذي يعمــل بجــدّ وإتقــان ليكســب قوّتــه يُجزيــه الله تعالــى بالأجــر والثّــواب، فالعمــل 
ــر عليهــا المُســلم، حيــث قــال الرّســول ]: »إنّ الله يحــب إذا عمــل أحدكــم  أيضــاً عبــادة يُؤجَ

عمــاً أن يتقنــه« شــعب الإيمــان، وهــو فــي السلســلة الصحيحــة:1113.
العمــل يُســببّ السّــعادة للإنســان، فمــن اســتطاع توفيــر قــوت عائلتــه ســيطمئنّ ويهــدأ، 
ــاس. فالإنســان يســعد بعملــه  ــعادة التــي لــن تأتيــه إذا ظــلّ مُحتــاراً يمــدّ يــده للنّ ويشــعر بالسّ
ويشــقى كذلــك بعملــه، وهــو مــن يُحــدّد شــعوره إمّــا ســلباً أو إيجابــاً، وقــد قــال الخليفــة عمــر 
بــن عبــد العزيــز: »اللّيــل والنّهــار يعمــان فيــك، فاعمــل فيهمــا، بــل إن الله ســبحانه وتعالــى 
أقســم بالعصــر الــذي هــو مُطلــق الزّمن«.فحجمــك أيهــا الإنســان عنــد الله بحجــم عملــك، قــال 

تعالــى:بز ى  ى  ئا  ئائە  ئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇ   ئۆ  بر الأحقــاف: ١٩ .
العمل في الإسلام

إنّ الإســام ينبــذ حيــاة الكســل ويحــرّم التســوُّل مــن الشّــخص القــادر علــى الكســب والعمــل، 
حتّــى لــو كان الــرّزق مــن الله، فليــس معنــى هــذا أن يتكاســل الإنســان ويتــرك العمــل؛ لأنّ الله 

ســبحانه وتعالــى حــثّ علــى العمــل لتعميــر الأرض وكســب الــرّزق، قــال تعالــى:بز ٿ  ٿ  ٹ  
يــوم الجمعــة  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ    ڄ  بر الملــك: ١٥. حتّــى في 
الــذي هــو خيــر أيــام الأســبوع يحــضّ الله عبــاده علــى القــرآن الكــريم علــى طلــب الــرّزق، 

ــى: بز ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ   ــال تعال ــم، ق ــعي في أرزاقه ويأمرهــم بالسّ

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ       ڄ  ڃ   ڃ  بر الجمعــة: ١٠ .
العمل منهج حياة

ــل  ــان العم ــم يجــدُ أنّ إتق ــه له ــه وتعليم ــة أصحاب إنّ النّاظــر في ســيرة الرّســول ] في تربي
والإحســان فيــه هــو مــن أكثــر مــا حــرص الرّســول ] علــى غرســه في قلوبهــم وحثّهــم عليــه، 
ــه الله ويرضــاه،  ــا يُحبّ ــقَ إتقــان العمــل هــو ممّ ــن ] في الحديــث أن خُلُ ولأجــل هــذا، فقــد بيَّ
فقــد قــال: »إنَّ الله يحــب إذا عمــل أحدكــم عمــاً أن يتقنــه«، ويعنــي أنّ الله يُحــبّ أن يكــون 

العمــل علــى صورتــه المُتقَنــة والحســنة والجميلــة.
ــةً أم أعمــالاً  ويُلاحــظ أنّ كلمــة )عمــل( تشــمل جميــع الأعمــال، ســواءً أكانــت أعمــالاً دنيويّ
تعبُّديّــةً، بــل إنّ الأعمــال الدنيويـّـة مــن المُمكــن أن تصبــح أعمــالاً عباديـّـةً إذا تم تأديتُهــا بإتقــان 

وإحســان وكان القصــد منهــا مرضــاة الله.

 لغــز: مــن فاتتــه صــاة قضاهــا كمــا هــي مــن عــدد الركعــات 
ونحــو ذلــك وهــذا قضــى صــاة بزيــادة عــن الفائتــة ؟

العدل أساس القيادة
ــه  ــن أخي ــال اب ــاً لقت ــول ] مكره ــم الرس ــاس ع ــرج العب ــدر خ ــوم ب ــي ي ف
محمــد ] ، وفــي أثنــاء الغــزوة وقــع أســيراً فــي يــد عبــدالله بــن مســعود[، 
وكان مــكان الأســر يبعــد عــن الرســول ]، وليلتهــا لــم يســتطع الرســول ]  
ــام،  فــكان يدخــل ويخــرج فســأله أحــد الصحابــة رضــي الله عنهــم: مــا  أن ين

بــك يــا رســول الله ؟ فقــال ] : أنيــن العبــاس يؤلمنــي.
فذهــب أحــد الصحابــة إلــى مــكان الأســر ، دون أن يعلــم الرســول ] ، 
وبالفعــل وجــد العبــاس [  يئــن ؛ لشــدة الوثــاق عليــه،  وبعدهــا رجــع فــرأى 
الرســول صلــى الله عليــه وســلم قــد هــدأ ، فســأله : مــا بــك  يــا رســول الله ؟ 
قــال : أنيــن العبــاس قــد هــدأ ، عندهــا أخبــر الصحابــي الرســول ] بأنــه خفــف 
مــن وثــاق العبــاس ، فقــال ]لــه : أو فعلــت ذلــك بــكل الأســرى؟ فقــال : لا ، 

قــال ] : اذهــب وخفــف وثاقهــم .

ــة: العــدل والمســاواة مــن أساســيات القائــد وأخلاقياتــه،  الحكم
مــع الأعــداء.
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كان فتــح مكــة بدايــة فتــح عظيــم للمســلمين، وقــد كان النــاس تبعــاً لقريــش في جاهليتهــم، كمــا 
أنهــم تبــع لقريــشٍ في إســامهم، وكانــت مكــة عاصمــة الشِّــرك والوثنيــة، وكانــت القبائــل تنتظــر 
مــا يفعــل رســول الله ] مــع قومــه وعشــيرته، فــإن نصــره الله عليهــم، دخلــوا في دينــه، وإن 
انتصــرت قريــش، يكونــوا بذلــك قــد كفوهــم أمــره، فقــد روى البخــاري عــن عمــرو بــن ســلمة، 
قــال: كنَّــا بمــاء مـــمر النــاس وكان يمــر بنــا الركبــان فنســألهم: مــا للنــاس، مــا للنــاس؟ مــا هــذا 
الرجــل؟ فيقولــون: يزعــم أنَّ الله أرســله، أوحــى إليــه أو أوحــى الله بكــذا ، فكنــت أحفــظ ذلــك 
فكأنَّمــا يغــري في صــدري وكانــت العــرب تَلَــوَّم بإســامهم الفتــح، فيقولــون: اتركــوه وقومــه فإنَّــه 
ــا كانــت وقعــة أهــل الفتــح بــادر كل قــومٍ بإســامهم...«  إن ظهــر عليهــم فهــو نبِــي صــادق، فلمَّ

الحديث.
وإذا تأملنــا أحــداث هــذا الفتــح الأكبــر نســتطيع أن نــدرك تمامــاً قيمــة الجهــاد والاستشــهاد 
والمحــن التــي وقعــت مــن قبلــه. إن شــيئاً مــن هــذا الجهــاد والتعــب والمحــن لــم يذهــب بــدداً، ولــم 
تــرق نقطــة دم لمســلم هــدراً، ولــم يتحمَّــل المســلمون كلَّ مــا لاقــوه ممــا قــد علمنــا في هجرتهــم 
وغزواتهــم وأســفارهم، لأنَّ ريــاح المصادفــة فاجأتهــم بهــا، ولكــن كل ذلــك كان وفــق قانــونٍ 
ســماوي، وبحســب ســنة الله في خلقــه فــكل التضحيــات المتقدمــة كانــت تــؤدي أقســاطاً مــن 
ثمــن الفتــح والنَّصــر وتلــك هــي ســنة الله في عبــاده... لا نصــر بــدون إســامٍ صحيــحٍ ولا إســام 
بــدون عبوديــة لله، ولا عبوديــة بــدون بــذل وتضحيــة وضراعــة علــى بابــه وجهــاد في ســبيله، 
ولذلــك كان الفتــح مليئــاً بالــدروس والعبــر والفوائــد وهــذه لمحــات مــن الفتــح وعبــره وفوائــده:

1- بيــان عاقبــة نكــث العهــود وأنــه وخيــم للغايــة، إذ نكثــت قريــش عهدهــا فحلــت بهــا 
الهزيمــة، وخســرت كيانهــا الــذي كانــت تدافــع عنــه وتحميــه.

ــي النبــوة المحمديــة والوحــي الربانــي في الإخبــار بالمــرأة حاملــة خطــاب حاطــب بــن  2- تجلِّ
أبــي بلتعــة؛ إذ أخبــر عنهــا وعــن المــكان الــذي انتهــت إليــه في ســيرها وهــو )رَوْضــة خــاخ(.

3- فضيلــة إقالــة عثــرة الكــرام، وفضــل أهــل بــدر، وقــد تجلَّــى ذلــك واضحــاً في العفــو عــن 
حاطــب بعــد عتابــه، واعتــذاره عــن ذلــك، بالتوبــة منــه.

4- مشــروعية الســفر في رمضــان، وجــواز الفطــر والصيــام فيــه. فقــد ســافر النبــي ] إلــى 
فتــح مكــة في رمضــان وكان في الســفر الصائــم والمفطــر ولــم يعتــب علــى أحــد.

5- مشــروعية التعميــة علــى العــدو حتــى يُباغــت، قبــل أن يكــون قــد جمــع قــواه، فتســرع إليــه 
الهزيمــة وتقــل الضحايــا والأمــوات مــن الجانبــن حقنــاً للدِّمــاء البشــرية.

العـــبر والـدروس17العقد
من الفتح المبين

قاوِم
ذات مــرة وقــع ضفدعــان فــي إنــاء كبيــر مملــوء بالكريمــة : الضفــدع الأول 
نظــر إلــى الموقــف ، ورأى أن الإنــاء كبيــر ، والكريمــة ســائلة ، ولا يســتطيع أن 

يقفــز مــن الإنــاء ، فأستســلم ببســاطة ، ولقــي حتفــه .
لــم تــرُقْ فكــرة الاستســام للضفــدع الثانــي فبــدأ يعــوم ويعــوم فــي أرجــاء 
الإنــاء؛ بحثــاً عــن حــل ومخــرج ، ولأن الضفــدع أســتمر فــي الســباحة والمقاومة، 

6- بيان الكمال المحمدي في قيادة الجيوش, وتحقيق الانتصارات الباهرة.
7- مشــروعية إرهــاب العــدو بإظهــار القــوة لــه، وفي القــرآن الكــريم قــال تعالــى: بز ۇ  
ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ    ۅ   ۅ    ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ  
ى   ى  ئا  ئا  ئەئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې   ئې  ئې  ئى  

ئى  بر الأنفــال:60
ــا ســفيان كلمــاتٍ  ــى هــذا في إعطــاء الرســول ] أب ــم، وقــد تجلَّ ــاس منازله ــزال الن  8-  إن

يقولهــن، فيكــون ذلــك فخــراً لــه واعتــزازاً، وهــي: »مــن دخــل دار أبــي ســفيان فهــو آمــن، ومــن 
دخــل المســجد فهــو آمــن، ومــن دخــل داره وأغلــق بابــه فهــو آمــن« ينــادي بهــا بأعلــى صوتــه.

9- بيــان تواضــع الرســول ] لربــه شــكراً لــه علــى آلائــه وإنعامــه عليــه إذ دخــل مكــة وهــو 
مطأطــئ الــرأس، حتــى إنَّ لحيتــه لتمــس رحــلَ ناقتــه تواضعــاً لله وخشــوعاً. فلــم يدخــل -وهــو 
الظافــر المنتصــر- دخــولَ الظلمــة الجباريــن ســفاكي الدمــاء البطَّاشــن بالأبريــاء والضعفــاء 
فهــذا يــوم المرحمــة لا يــوم الملحمــة والانتقــام ولذلــك دخلهــا بهيئــة الشــاكر المتواضــع لا بهيئــة 

المنتصــر المنتشــي الــذي جــاء لتصفيــة الحســابات .
10- بيــان العفــو المحمــدي الكبيــر إذْ عفــا عــن قُريــشٍ العــدو الألــد، ولــم يقتــل منهــم ســوى 

أربعــة رجــال وامرأتــن.
11- بيــان الكمــال المحمــدي في عدلــه ووفائــه، تجلَّــى ذلــك في رد مفتــاح الكعبــة لعثمــان بــن 
أبــي طلحــة، ولــم يُعطــه مَــن طلبــه منــه وهــو »علــي بــن أبــي طالــب [«  وهــو صهــره الكــريم 
وابــن عمــه فهــذا يــوم الحقــوق والعــدل لا يــوم الفيــد والضــم والالحــاق وتجميــع الســلطات بيــد 

الأســرة والأقــارب.
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كان فتــح مكــة بدايــة فتــح عظيــم للمســلمين، وقــد كان النــاس تبعــاً لقريــش في جاهليتهــم، كمــا 
أنهــم تبــع لقريــشٍ في إســامهم، وكانــت مكــة عاصمــة الشِّــرك والوثنيــة، وكانــت القبائــل تنتظــر 
مــا يفعــل رســول الله ] مــع قومــه وعشــيرته، فــإن نصــره الله عليهــم، دخلــوا في دينــه، وإن 
انتصــرت قريــش، يكونــوا بذلــك قــد كفوهــم أمــره، فقــد روى البخــاري عــن عمــرو بــن ســلمة، 
قــال: كنَّــا بمــاء مـــمر النــاس وكان يمــر بنــا الركبــان فنســألهم: مــا للنــاس، مــا للنــاس؟ مــا هــذا 
الرجــل؟ فيقولــون: يزعــم أنَّ الله أرســله، أوحــى إليــه أو أوحــى الله بكــذا ، فكنــت أحفــظ ذلــك 
فكأنَّمــا يغــري في صــدري وكانــت العــرب تَلَــوَّم بإســامهم الفتــح، فيقولــون: اتركــوه وقومــه فإنَّــه 
ــا كانــت وقعــة أهــل الفتــح بــادر كل قــومٍ بإســامهم...«  إن ظهــر عليهــم فهــو نبِــي صــادق، فلمَّ

الحديث.
وإذا تأملنــا أحــداث هــذا الفتــح الأكبــر نســتطيع أن نــدرك تمامــاً قيمــة الجهــاد والاستشــهاد 
والمحــن التــي وقعــت مــن قبلــه. إن شــيئاً مــن هــذا الجهــاد والتعــب والمحــن لــم يذهــب بــدداً، ولــم 
تــرق نقطــة دم لمســلم هــدراً، ولــم يتحمَّــل المســلمون كلَّ مــا لاقــوه ممــا قــد علمنــا في هجرتهــم 
وغزواتهــم وأســفارهم، لأنَّ ريــاح المصادفــة فاجأتهــم بهــا، ولكــن كل ذلــك كان وفــق قانــونٍ 
ســماوي، وبحســب ســنة الله في خلقــه فــكل التضحيــات المتقدمــة كانــت تــؤدي أقســاطاً مــن 
ثمــن الفتــح والنَّصــر وتلــك هــي ســنة الله في عبــاده... لا نصــر بــدون إســامٍ صحيــحٍ ولا إســام 
بــدون عبوديــة لله، ولا عبوديــة بــدون بــذل وتضحيــة وضراعــة علــى بابــه وجهــاد في ســبيله، 
ولذلــك كان الفتــح مليئــاً بالــدروس والعبــر والفوائــد وهــذه لمحــات مــن الفتــح وعبــره وفوائــده:

1- بيــان عاقبــة نكــث العهــود وأنــه وخيــم للغايــة، إذ نكثــت قريــش عهدهــا فحلــت بهــا 
الهزيمــة، وخســرت كيانهــا الــذي كانــت تدافــع عنــه وتحميــه.

ــي النبــوة المحمديــة والوحــي الربانــي في الإخبــار بالمــرأة حاملــة خطــاب حاطــب بــن  2- تجلِّ
أبــي بلتعــة؛ إذ أخبــر عنهــا وعــن المــكان الــذي انتهــت إليــه في ســيرها وهــو )رَوْضــة خــاخ(.

3- فضيلــة إقالــة عثــرة الكــرام، وفضــل أهــل بــدر، وقــد تجلَّــى ذلــك واضحــاً في العفــو عــن 
حاطــب بعــد عتابــه، واعتــذاره عــن ذلــك، بالتوبــة منــه.

4- مشــروعية الســفر في رمضــان، وجــواز الفطــر والصيــام فيــه. فقــد ســافر النبــي ] إلــى 
فتــح مكــة في رمضــان وكان في الســفر الصائــم والمفطــر ولــم يعتــب علــى أحــد.

5- مشــروعية التعميــة علــى العــدو حتــى يُباغــت، قبــل أن يكــون قــد جمــع قــواه، فتســرع إليــه 
الهزيمــة وتقــل الضحايــا والأمــوات مــن الجانبــن حقنــاً للدِّمــاء البشــرية.

العـــبر والـدروس17العقد
من الفتح المبين

قاوِم
ذات مــرة وقــع ضفدعــان فــي إنــاء كبيــر مملــوء بالكريمــة : الضفــدع الأول 
نظــر إلــى الموقــف ، ورأى أن الإنــاء كبيــر ، والكريمــة ســائلة ، ولا يســتطيع أن 

يقفــز مــن الإنــاء ، فأستســلم ببســاطة ، ولقــي حتفــه .
لــم تــرُقْ فكــرة الاستســام للضفــدع الثانــي فبــدأ يعــوم ويعــوم فــي أرجــاء 
الإنــاء؛ بحثــاً عــن حــل ومخــرج ، ولأن الضفــدع أســتمر فــي الســباحة والمقاومة، 

6- بيان الكمال المحمدي في قيادة الجيوش, وتحقيق الانتصارات الباهرة.
7- مشــروعية إرهــاب العــدو بإظهــار القــوة لــه، وفي القــرآن الكــريم قــال تعالــى: بز ۇ  
ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ    ۅ   ۅ    ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ  
ى   ى  ئا  ئا  ئەئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې   ئې  ئې  ئى  

ئى  بر الأنفــال:60
ــا ســفيان كلمــاتٍ  ــى هــذا في إعطــاء الرســول ] أب ــم، وقــد تجلَّ ــاس منازله ــزال الن  8-  إن

يقولهــن، فيكــون ذلــك فخــراً لــه واعتــزازاً، وهــي: »مــن دخــل دار أبــي ســفيان فهــو آمــن، ومــن 
دخــل المســجد فهــو آمــن، ومــن دخــل داره وأغلــق بابــه فهــو آمــن« ينــادي بهــا بأعلــى صوتــه.

9- بيــان تواضــع الرســول ] لربــه شــكراً لــه علــى آلائــه وإنعامــه عليــه إذ دخــل مكــة وهــو 
مطأطــئ الــرأس، حتــى إنَّ لحيتــه لتمــس رحــلَ ناقتــه تواضعــاً لله وخشــوعاً. فلــم يدخــل -وهــو 
الظافــر المنتصــر- دخــولَ الظلمــة الجباريــن ســفاكي الدمــاء البطَّاشــن بالأبريــاء والضعفــاء 
فهــذا يــوم المرحمــة لا يــوم الملحمــة والانتقــام ولذلــك دخلهــا بهيئــة الشــاكر المتواضــع لا بهيئــة 

المنتصــر المنتشــي الــذي جــاء لتصفيــة الحســابات .
10- بيــان العفــو المحمــدي الكبيــر إذْ عفــا عــن قُريــشٍ العــدو الألــد، ولــم يقتــل منهــم ســوى 

أربعــة رجــال وامرأتــن.
11- بيــان الكمــال المحمــدي في عدلــه ووفائــه، تجلَّــى ذلــك في رد مفتــاح الكعبــة لعثمــان بــن 
أبــي طلحــة، ولــم يُعطــه مَــن طلبــه منــه وهــو »علــي بــن أبــي طالــب [«  وهــو صهــره الكــريم 
وابــن عمــه فهــذا يــوم الحقــوق والعــدل لا يــوم الفيــد والضــم والالحــاق وتجميــع الســلطات بيــد 

الأســرة والأقــارب.
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  لغز:
ــا  ــي جالس ــاه أن يصل ــليم .. أمرن ــح س ــل صحي ــي رج ــول ف ــا تق م
الفريضــة خلــف الإمــام مــع قدرتــه علــى القيــام.. مــن دون خــوف 

ــه. ــت صلات ــرورة .. وصح ولا ض

1. الخطــاب الشــرعى المتعلــق بالمــال يتميــز بالتركيــز علــى قضيتــن تؤسســان لرؤيــة الاســام 
إلــى المــال:

ــى:بزڭ   ــه، قــال تعال ــذى تنتظــم ب ــاة الإنســانية وعمادهــا ال ــال قــوام الحي ــى أن الم  الأول
ڭ  ڭ   ۇ   ۇ     ۆ  ۆ  ۈ     ۈ  بر النســاء: ٥ . والمــال زينــة الحيــاة الدنيــا كمــا وصفــه 
الله بذلــك. وقــد شــرع الإســام عــدة ضوابــط لكســبه واســتثماره وأخــرى لتدبيــره واســتهلاكه. 
والثانيــة أن المــال شــهوة وفتنــة فقــد أقــر الإســام الميــل الغريــزى للإنســان للمــال وجمعــه، 

وحــذر مــن فتنــة المــال والاغتــرار بــه. وربــط بينــه وبــن الطغيان. قــال تعالــي: بز ڻ  ڻ  ڻ  
آل عمــران: ١٤، ويقــول  ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ بر 

تعالــى: بزگ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڱ   ڱ  برالعلــق: ٦ - ٧ ، وقــال: بز ڱ  ں  ں   
ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ        ہ  برالتغابــن: ١٥  لــذا يدعــو الإســام إلــى تهذيــب غريــزة التملــك لــدى 

الإنســان للمحافظــة علــى التــوازن.
لقــد ســمى الله المــال الــذى فــى أيــدى النــاس، مــال الله، إلا أن الله جــل جلالــه تفضــل علــى 

عبــاده باســتخلافهم فيــه، قــال تعالــي:بز ک  گ  گ  گ  گ    ڳ      ڳ  ڳڳ  
ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں  ں   ڻ        ڻ   بر الحديــد: ٧ ، فأصــل الملــك لله ســبحانه وتعالــي، وأن 
العبــد ليــس لــه إلا التصــرف، والله جــل جلالــه سيحاســبه عــن هــذا المــال، مــن أيــن اكتســبه؟ 
وفيــم أنفقــه؟ وقــد روى عــن أبــى ســعيد الخــدرى رضــى الله عنــه عــن النبــى ] أنــه قــال: »إن 

الدنيــا حلــوة خضــرة، وإن الله مســتخلفكم فيهــا، فينظــر كيــف تعملــون« رواه مســلم.
فالفــرد في الإســام لــه حريــة التصــرف والمنفعــة بالمــال فــى حــدود الضوابــط التــى تتفــق 
ــكًا لله فــا بــد أن يجمــع بالطريــق الــذى يريــده الله ســبحانه  مــع الشــريعة، ومــادام المــال مل
وتعالــي، ويــوزع بالطريقــة التــى يريدهــا، لهــذا وجدنــا الإســام قــد بــن وســائل كســب المــال 
فحــرم الربــا، وأبــاح شــركات المضاربــة وأنــواع الشــركات الأخــرى المختلفــة طالمــا لا تتعامــل فــى 
حــرام، كمــا حــرم الاحتــكار والغــش وأكل أمــوال النــاس بالباطــل، بحيــث يكــون الكســب حــالاً 
طيبـًـا، وهنــاك حقــوق للآخريــن فــى هــذا المــال كالــزكاة ونفقــات الأقــارب، وهــذا لا نــراه فــى أى 
نظــام اقتصــادى آخــر، وبعــد الكســب والتوزيــع نجــد الاســتهلاك، فصاحــب المــال والمســتخلف 

فيــه مــن الله ليــس لــه أن ينفــق مــن هــذا المــال إلا بقــدر حاجتــه بز ئى  ئى    ئى  ی    
یبرالإســراء: ٢٧  فيحــرم عليــه أن يبــذر، فالمــال فــى الإســام إذاً، يجمــع بالطــرق الحــال 

وينفــق فــى الحــال.

18العقد           فلسفة الـمال في الاســلام
ــبه  ــت ش ــى أصبح ــكة حت ــادة متماس ــى م ــول إل ــة تتح ــدأت الكريم ــدت ب فق

صلبــة ،  وعندهــا تمكــن الضفــدع مــن القفــز خــارج الإنــاء .

ــة: قــد لا يكــون حــل المشــكلة التــي نوجههــا ظاهــراً   الحكم
ــان البحــث  ــا فــي بعــض الأحي ــن علين ــد يتعي ــة ،  وق ــا فــي البداي أمامن
عنهــا ، والاســتمرار فــي المقاومــة ، حتــى نراهــا وننجــح فــي تجاوزهــا .
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  لغز:
ــا  ــي جالس ــاه أن يصل ــليم .. أمرن ــح س ــل صحي ــي رج ــول ف ــا تق م
الفريضــة خلــف الإمــام مــع قدرتــه علــى القيــام.. مــن دون خــوف 

ــه. ــت صلات ــرورة .. وصح ولا ض

1. الخطــاب الشــرعى المتعلــق بالمــال يتميــز بالتركيــز علــى قضيتــن تؤسســان لرؤيــة الاســام 
إلــى المــال:

ــى:بزڭ   ــه، قــال تعال ــذى تنتظــم ب ــاة الإنســانية وعمادهــا ال ــال قــوام الحي ــى أن الم  الأول
ڭ  ڭ   ۇ   ۇ     ۆ  ۆ  ۈ     ۈ  بر النســاء: ٥ . والمــال زينــة الحيــاة الدنيــا كمــا وصفــه 
الله بذلــك. وقــد شــرع الإســام عــدة ضوابــط لكســبه واســتثماره وأخــرى لتدبيــره واســتهلاكه. 
والثانيــة أن المــال شــهوة وفتنــة فقــد أقــر الإســام الميــل الغريــزى للإنســان للمــال وجمعــه، 

وحــذر مــن فتنــة المــال والاغتــرار بــه. وربــط بينــه وبــن الطغيان. قــال تعالــي: بز ڻ  ڻ  ڻ  
آل عمــران: ١٤، ويقــول  ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ بر 

تعالــى: بزگ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڱ   ڱ  برالعلــق: ٦ - ٧ ، وقــال: بز ڱ  ں  ں   
ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ        ہ  برالتغابــن: ١٥  لــذا يدعــو الإســام إلــى تهذيــب غريــزة التملــك لــدى 

الإنســان للمحافظــة علــى التــوازن.
لقــد ســمى الله المــال الــذى فــى أيــدى النــاس، مــال الله، إلا أن الله جــل جلالــه تفضــل علــى 

عبــاده باســتخلافهم فيــه، قــال تعالــي:بز ک  گ  گ  گ  گ    ڳ      ڳ  ڳڳ  
ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں  ں   ڻ        ڻ   بر الحديــد: ٧ ، فأصــل الملــك لله ســبحانه وتعالــي، وأن 
العبــد ليــس لــه إلا التصــرف، والله جــل جلالــه سيحاســبه عــن هــذا المــال، مــن أيــن اكتســبه؟ 
وفيــم أنفقــه؟ وقــد روى عــن أبــى ســعيد الخــدرى رضــى الله عنــه عــن النبــى ] أنــه قــال: »إن 

الدنيــا حلــوة خضــرة، وإن الله مســتخلفكم فيهــا، فينظــر كيــف تعملــون« رواه مســلم.
فالفــرد في الإســام لــه حريــة التصــرف والمنفعــة بالمــال فــى حــدود الضوابــط التــى تتفــق 
ــكًا لله فــا بــد أن يجمــع بالطريــق الــذى يريــده الله ســبحانه  مــع الشــريعة، ومــادام المــال مل
وتعالــي، ويــوزع بالطريقــة التــى يريدهــا، لهــذا وجدنــا الإســام قــد بــن وســائل كســب المــال 
فحــرم الربــا، وأبــاح شــركات المضاربــة وأنــواع الشــركات الأخــرى المختلفــة طالمــا لا تتعامــل فــى 
حــرام، كمــا حــرم الاحتــكار والغــش وأكل أمــوال النــاس بالباطــل، بحيــث يكــون الكســب حــالاً 
طيبـًـا، وهنــاك حقــوق للآخريــن فــى هــذا المــال كالــزكاة ونفقــات الأقــارب، وهــذا لا نــراه فــى أى 
نظــام اقتصــادى آخــر، وبعــد الكســب والتوزيــع نجــد الاســتهلاك، فصاحــب المــال والمســتخلف 

فيــه مــن الله ليــس لــه أن ينفــق مــن هــذا المــال إلا بقــدر حاجتــه بز ئى  ئى    ئى  ی    
یبرالإســراء: ٢٧  فيحــرم عليــه أن يبــذر، فالمــال فــى الإســام إذاً، يجمــع بالطــرق الحــال 

وينفــق فــى الحــال.

18العقد           فلسفة الـمال في الاســلام
ــبه  ــت ش ــى أصبح ــكة حت ــادة متماس ــى م ــول إل ــة تتح ــدأت الكريم ــدت ب فق

صلبــة ،  وعندهــا تمكــن الضفــدع مــن القفــز خــارج الإنــاء .

ــة: قــد لا يكــون حــل المشــكلة التــي نوجههــا ظاهــراً   الحكم
ــان البحــث  ــا فــي بعــض الأحي ــن علين ــد يتعي ــة ،  وق ــا فــي البداي أمامن
عنهــا ، والاســتمرار فــي المقاومــة ، حتــى نراهــا وننجــح فــي تجاوزهــا .
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* وفلســفة المــال فــي الإســام أانــه لا يــدوم لا ملــكاً ولا تصرفــاً : فقــد يذهــب المــال ومــا 
زلــت علــى قيــد الحيــاة .

* ففي حياتك وصحتك إذا وجد المال تتصرف فيه كيف تشاء.
* وعند تصرفات السفيه بالمال يُحْجَر عليك .

* وعند مرض الموت ليس لك إلا الثلث فقط تتصرف فيه والباقي للورثة .
* وإذا متَّ سُمى المال مال الورثة .

روى البخــاري عــن مســعود قــال : قــال رســول الله ]: » أيكــم مــال وارثــه أحــب إليــه مــن 
مالــه » قالــوا يــا رســول الله مــا معنــا أحــد إلا مالــه أحــب إليــه قــال : فــإن مالــه مــا قــدم ومــا 

وارثــه مــا أخــر«
ــاً لتحــول معظــم المــال بأنواعــه إلــى حســنات في زمــن مجهــول   إن الله أعطــاك مــالاً وزمن
ــت أو لبســت  ــت فأفني ــا أكل ــك إلا م ــك مــن مال ــن آدم » وليــس ل ــا اب ــادي : ي ــوم القيامــة يُن وي

فأبليــت أو تصدقــت فأبقيــت« رواه مســلم.
وهــذه عائشــة رضــي الله عنهــا يســألها النبــي ] عــن الشــاة المذبوحــة فقالــت تصدقــت بهــا 

إلا كتفهــا فقــال ] » كلهــا إلا كتفهــا« رواه البيهقــي فــي شــعب الايمــان.
هــذا هــو الفهــم الثاقــب لفلســفة المــال في الإســام : ومــن فلســفة المــال في الإســام  جــاءت 
ــار  ــح يخت ــى . وقــد كان ســلفنا الصال الأوقــاف  والوقــف: أن توقــف أرضــاً أو عقــاراً لله تعال

أحســن الأراضــي ليوقفهــا .
ومن الأوقاف :  

ـــ وقــف المقابــر ووقف الآبــار - وقف  ـــ وقــف إينــاس المريــض ـ ـــ وقــف الــزواج ـ )وقــف الفقــراء  ـ
أربطــة العلــم وطلابــه- وقــف نصــرة المظلــوم - وقــف إغاثــة الملهــوف ...الــخ( .

فأيــن أصحــاب الوقــف في هــذا الزمــان ؟ أيــن الذيــن يريــدون صــرف الأمــوال والعقــارات 
ــن مــن يفهمــون هــذه  ــل أي ــاء؟ ب ــوا أحي ــى بنــك الآخــرة وهــم مــا زال بالحســنات ويرســلونها إل

ــة. الفلســفة الراقي

قـــدم لنفسك خـــيراً
من قبل تصبح فـرداً
ولســــت والله تــدري
إما لجـنة عــــــدن أ	و

ــك  ــك مال ــت مال وأن
ولــون وجهــك حالك 
أي المســالك ســالك 
هالــك المهالــك  في 

هذا ما أفعله
ذهــب صديقــان يصطــادان الأســماك ، فاصطــاد أحدهما ســمكة 
كبيــرة ووضعهــا فــي حقيبتــه ونهــض لينصــرف،  فســأل الآخــر : 
إلــى أيــن تذهــب ؟! فأجبــه الصديــق : إلــى البيــت ، لقــد اصطــدت 
ــاد  ــر ؛ لتصط ــل : انتظ ــرد الرج ــي ، ف ــداً تكفين ــرة ج ــمكة كبي س
المزيــد مــن الأســماك الكبيــرة مثلــي ، فســأله صديقــه : ولمــاذا 
ــمكة  ــن س ــر م ــاد أكث ــا تصط ــل : عندم ــرد الرج ــك ؟! ف ــل ذل أفع

يمكنــك أن تبيعهــا، فســأله صديقــه : ولمــاذا أفعــل ذلــك ؟
قــال لــه : كــي تحصــل علــى المزيــد مــن المــال ، فســأله صديقه: 
ــد  ــره ، وتزي ــك أن  تدخ ــل يمكن ــرد الرج ــك ؟ ف ــل ذل ــاذا أفع ولم
ــرد  ــك ؟  ف ــل ذل ــاذا أفع ــأله: ولم ــك ، فس ــي البن ــدك ف ــن رصي م
ــأفعل  ــاذا س ــق  : وم ــأله الصدي ــاً ، فس ــح ثري ــي تصب ــل : لك الرج
بالثــراء ؟! فــرد الرجــل تســتطيع فــي يــوم مــن الأيــام عندمــا تكبــر 
ــق  ــه الصدي ــال ل ــك ، فق ــع أولادك وزوجت ــك م ــتمتع بوقت أن تس
ــه  ــد تأجيل ــه الآن ، ولا أري ــا أفعل ــط م ــو بالضب ــذا ه ــل : ه العاق

حتــى أكبــر ويضيــع العمــر .

    الحكمة:

لا تشغل البال بماضي الزمان        ولا بآتي العيش قبل الأوان

  لغز:
فــي ليــل رمضــان يبــاح الأكل والشــرب والجمــاع ، فمــا تقــول 

فــي رجــل يمنــع مــن الجمــاع فــي ليــل رمضــان .
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* وفلســفة المــال فــي الإســام أانــه لا يــدوم لا ملــكاً ولا تصرفــاً : فقــد يذهــب المــال ومــا 
زلــت علــى قيــد الحيــاة .

* ففي حياتك وصحتك إذا وجد المال تتصرف فيه كيف تشاء.
* وعند تصرفات السفيه بالمال يُحْجَر عليك .

* وعند مرض الموت ليس لك إلا الثلث فقط تتصرف فيه والباقي للورثة .
* وإذا متَّ سُمى المال مال الورثة .

روى البخــاري عــن مســعود قــال : قــال رســول الله ]: » أيكــم مــال وارثــه أحــب إليــه مــن 
مالــه » قالــوا يــا رســول الله مــا معنــا أحــد إلا مالــه أحــب إليــه قــال : فــإن مالــه مــا قــدم ومــا 

وارثــه مــا أخــر«
ــاً لتحــول معظــم المــال بأنواعــه إلــى حســنات في زمــن مجهــول   إن الله أعطــاك مــالاً وزمن
ــت أو لبســت  ــت فأفني ــا أكل ــك إلا م ــك مــن مال ــن آدم » وليــس ل ــا اب ــادي : ي ــوم القيامــة يُن وي

فأبليــت أو تصدقــت فأبقيــت« رواه مســلم.
وهــذه عائشــة رضــي الله عنهــا يســألها النبــي ] عــن الشــاة المذبوحــة فقالــت تصدقــت بهــا 

إلا كتفهــا فقــال ] » كلهــا إلا كتفهــا« رواه البيهقــي فــي شــعب الايمــان.
هــذا هــو الفهــم الثاقــب لفلســفة المــال في الإســام : ومــن فلســفة المــال في الإســام  جــاءت 
ــار  ــح يخت ــى . وقــد كان ســلفنا الصال الأوقــاف  والوقــف: أن توقــف أرضــاً أو عقــاراً لله تعال

أحســن الأراضــي ليوقفهــا .
ومن الأوقاف :  

ـــ وقــف المقابــر ووقف الآبــار - وقف  ـــ وقــف إينــاس المريــض ـ ـــ وقــف الــزواج ـ )وقــف الفقــراء  ـ
أربطــة العلــم وطلابــه- وقــف نصــرة المظلــوم - وقــف إغاثــة الملهــوف ...الــخ( .

فأيــن أصحــاب الوقــف في هــذا الزمــان ؟ أيــن الذيــن يريــدون صــرف الأمــوال والعقــارات 
ــن مــن يفهمــون هــذه  ــل أي ــاء؟ ب ــوا أحي ــى بنــك الآخــرة وهــم مــا زال بالحســنات ويرســلونها إل

ــة. الفلســفة الراقي

قـــدم لنفسك خـــيراً
من قبل تصبح فـرداً
ولســــت والله تــدري
إما لجـنة عــــــدن أ	و

ــك  ــك مال ــت مال وأن
ولــون وجهــك حالك 
أي المســالك ســالك 
هالــك المهالــك  في 

هذا ما أفعله
ذهــب صديقــان يصطــادان الأســماك ، فاصطــاد أحدهما ســمكة 
كبيــرة ووضعهــا فــي حقيبتــه ونهــض لينصــرف،  فســأل الآخــر : 
إلــى أيــن تذهــب ؟! فأجبــه الصديــق : إلــى البيــت ، لقــد اصطــدت 
ــاد  ــر ؛ لتصط ــل : انتظ ــرد الرج ــي ، ف ــداً تكفين ــرة ج ــمكة كبي س
المزيــد مــن الأســماك الكبيــرة مثلــي ، فســأله صديقــه : ولمــاذا 
ــمكة  ــن س ــر م ــاد أكث ــا تصط ــل : عندم ــرد الرج ــك ؟! ف ــل ذل أفع

يمكنــك أن تبيعهــا، فســأله صديقــه : ولمــاذا أفعــل ذلــك ؟
قــال لــه : كــي تحصــل علــى المزيــد مــن المــال ، فســأله صديقه: 
ــد  ــره ، وتزي ــك أن  تدخ ــل يمكن ــرد الرج ــك ؟ ف ــل ذل ــاذا أفع ولم
ــرد  ــك ؟  ف ــل ذل ــاذا أفع ــأله: ولم ــك ، فس ــي البن ــدك ف ــن رصي م
ــأفعل  ــاذا س ــق  : وم ــأله الصدي ــاً ، فس ــح ثري ــي تصب ــل : لك الرج
بالثــراء ؟! فــرد الرجــل تســتطيع فــي يــوم مــن الأيــام عندمــا تكبــر 
ــق  ــه الصدي ــال ل ــك ، فق ــع أولادك وزوجت ــك م ــتمتع بوقت أن تس
ــه  ــد تأجيل ــه الآن ، ولا أري ــا أفعل ــط م ــو بالضب ــذا ه ــل : ه العاق

حتــى أكبــر ويضيــع العمــر .

    الحكمة:

لا تشغل البال بماضي الزمان        ولا بآتي العيش قبل الأوان

  لغز:
فــي ليــل رمضــان يبــاح الأكل والشــرب والجمــاع ، فمــا تقــول 

فــي رجــل يمنــع مــن الجمــاع فــي ليــل رمضــان .
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*	  مــا أجمــل أن يخلــو الإنســان إلــى نفســه، ويخلــص مــن زحمــة الحيــاة وشــواغلها الصغيــرة 
وتســبح روحــه مــع روح الوجــود..

*	 ــالله، وتلقــي  ــة وسفســافها ; والاتصــال ب ــاة اليومي ــش الحي ــا أجمــل الانقطــاع عــن غب م
فيضــه ونــوره، والأنــس بالوحــدة معــه والخلــوة إليــه، وترتيــل القــرآن والكــون ســاكن 

واســتقبال إشــعاعاته وإيحاءاتــه وإيقاعاتــه في الليــل الســاجي..
اكتشف الشهيد سيد قطب -رحمه الله - هذه الحقيقة فقال:

»لا بــد لأي روح يــراد لهــا أن تؤثــر في واقــع الحيــاة البشــرية فتحولهــا وجهــة أخــرى.. لا بــد 
لهــذه الــروح مــن خلــوة وعزلــة بعــض الوقــت، وانقطــاع عــن شــواغل الأرض، وضجــة الحيــاة، 

وهمــوم النــاس الصغيــرة التــي تشــغل الحيــاة«.
لا بــد مــن فتــرة للتأمــل والتدبــر والتعامــل مــع الكــون الكبيــر وحقائقــه الطليقــة. فالاســتغراق 
ــه  ــره. أمــا الانخــاع من ــه، فــا تحــاول تغيي ــاة يجعــل النفــس تألفــه وتســتنيم ل في واقــع الحي
ــة مــن أســر الواقــع الصغيــر، ومــن الشــواغل  فتــرة، والانعــزال عنــه، والحيــاة في طلاقــة كامل
التافهــة فهــو الــذي يؤهــل الــروح الكبيــر لرؤيــة مــا هــو أكبــر، ويدربــه علــى الشــعور بتكامــل ذاتــه 

بــدون حاجــة إلــى عــرف النــاس، والاســتمداد مــن مصــدر آخــر غيــر هــذا العــرف الشــائع! »
إن هــذه الخلــوة هــى الــزاد لاحتمــال العــبء الباهــظ والجهــد المريــر الــذي ينتظــر مــن يدعــو 

بهــذه الدعــوة الطاهــرة في كل جيــل!
وينيــر القلــب في الطريــق الشــاق الطويــل، ويعصمــه مــن وسوســة الشــيطان، ومــن التيــه في 

الظلمــات الحافــة بهــذا الطريــق المنيــر.
فما هى هذه الخلوة؟! إنها ))الاعتكاف((!

تلك السنة التى تعجب الزهري رحمه الله ممن تركها فقال:
»عجبــاً للمســلمين! كيــف تركــوا الاعتــكاف، مــع أن النبــي ] مــا تركــه منــذ قــدم المدينــة حتــى 

قبضــه الله عــز وجــل« .
فما هو الاعتكاف الذي نريد؟!

> والاعتــكاف الــذي نريــد هــو اعتــكاف الــروح والجســد إلــى جــوار الــرب الكــريم المنــان في 

خلــوة مشــروعة تتخلــص النفــس فيهــا مــن أوضــار المتــاع الفانــي، واللــذة العاجلــة، وتبحــر الــروح خلوة العظماء19العقد  
في الملكــوت الطاهــر؛ طالبــة القــرب مــن الحبيــب مالــك الملــك ملتمســة لنفحاتــه المبــاركات.

ــه،  ــه وفضائل ــه ومنن ــوة الصادقــة مــع الله تفكــراً في آلائ ــد هــو الخل ــذي نري ــكاف ال > الاعت
واعترافــاً بربوبيتــه وإلهيتــه وعظمتــه، وإقــراراً بــكل حقوقــه، وثنــاء عليــه بــكل جميــل ومحمــود.

>  الاعتــكاف الــذي نريــد قيــام وذكــر وقــراءة قــرآن، وإحيــاء لســاعات الليــل بــكل طيــب 
ــل. ــول وعم ــن ق ــح م وصال

> الاعتــكاف الــذي نريــد فرصــة للخلــوة الفكريــة التــي يســتطيع بهــا الداعيــة أن يحكــم علــى 
مســاره ويقيــم إنجازاتــه:

هــل مــا زال يســير وفــق الخطــوة المرســومة إلــى الهــدف المحــدد، أم مــال عنــه؟ ومــا نســبة 
ــاج إلــى تعديــل المســار أم مراجعــة الهــدف وإعــادة صياغتــه؟ الميــل؟ وهــل تــراه يحت

إن فتــرة الخلــوة الروحيــة في الاعتــكاف عظيمــة لتحقيــق الخلــوة الفكريــة؛ إذ تكــون النفــس 
أقــرب إلــى التجــرد مــن خظــوظ النفــس وأولــى بمحــاكاة المثاليــة التــي تلفــظ العــادة الدارجــة، 

ولكونهــا محطــة توقــف عــن العمــل يســهل اســتئنافه بعدهــا وفــق الشــكل الجديــد الأســلم. 
> الاعتــكاف الــذي نريــد ليــس هــو الاعتــكاف الــذي يجعــل المســاجد مهاجــع للنائمــن، 

وعناويــن للمتزاوريــن، وموائــد للأكلــن، وحلقــات للتعــارف وفضــول الــكلام. 
> إن الاعتــكاف الــذي نريــد هــو ذلــك الــذي ينقــل المــرء إلــى مشــابهة حيــاة الســلف الصالــح 

في كل همســة ولفتــه.
> إنــه الاعتــكاف الــذي تســيل فيــه دمــوع الخاشــعين المتدبريــن، وترفــع فيــه أكــف الضارعــن 
المتبتلــن ويســعى فيــه صاحبــه جاهــداً لئــا تضيــع مــن ثوانــي هــذه الأيــام لحظــة واحــدة في 

غيــر طاعــة.
> إنــه الاعتــكاف الــذي يحقــق مفهــوم التربيــة الذاتيــة لمشــابهة المحســنين يســتغله المــرء 
ــاب الله  ــى، ويســتعرض كت ــر الله تعال ــاً مــن ذك ــون لســانه رطب ــة فيك ــة عالي ــى مرتب ليصــل إل
تــاوة وتأمــاً وتفســيراً ويصــل إلــى المراتــب العليــا في المحافظــة علــى الصــاة تبكيــراً وخشــوعاً 
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*	  مــا أجمــل أن يخلــو الإنســان إلــى نفســه، ويخلــص مــن زحمــة الحيــاة وشــواغلها الصغيــرة 
وتســبح روحــه مــع روح الوجــود..

*	 ــالله، وتلقــي  ــة وسفســافها ; والاتصــال ب ــاة اليومي ــش الحي ــا أجمــل الانقطــاع عــن غب م
فيضــه ونــوره، والأنــس بالوحــدة معــه والخلــوة إليــه، وترتيــل القــرآن والكــون ســاكن 

واســتقبال إشــعاعاته وإيحاءاتــه وإيقاعاتــه في الليــل الســاجي..
اكتشف الشهيد سيد قطب -رحمه الله - هذه الحقيقة فقال:

»لا بــد لأي روح يــراد لهــا أن تؤثــر في واقــع الحيــاة البشــرية فتحولهــا وجهــة أخــرى.. لا بــد 
لهــذه الــروح مــن خلــوة وعزلــة بعــض الوقــت، وانقطــاع عــن شــواغل الأرض، وضجــة الحيــاة، 

وهمــوم النــاس الصغيــرة التــي تشــغل الحيــاة«.
لا بــد مــن فتــرة للتأمــل والتدبــر والتعامــل مــع الكــون الكبيــر وحقائقــه الطليقــة. فالاســتغراق 
ــه  ــره. أمــا الانخــاع من ــه، فــا تحــاول تغيي ــاة يجعــل النفــس تألفــه وتســتنيم ل في واقــع الحي
ــة مــن أســر الواقــع الصغيــر، ومــن الشــواغل  فتــرة، والانعــزال عنــه، والحيــاة في طلاقــة كامل
التافهــة فهــو الــذي يؤهــل الــروح الكبيــر لرؤيــة مــا هــو أكبــر، ويدربــه علــى الشــعور بتكامــل ذاتــه 

بــدون حاجــة إلــى عــرف النــاس، والاســتمداد مــن مصــدر آخــر غيــر هــذا العــرف الشــائع! »
إن هــذه الخلــوة هــى الــزاد لاحتمــال العــبء الباهــظ والجهــد المريــر الــذي ينتظــر مــن يدعــو 

بهــذه الدعــوة الطاهــرة في كل جيــل!
وينيــر القلــب في الطريــق الشــاق الطويــل، ويعصمــه مــن وسوســة الشــيطان، ومــن التيــه في 

الظلمــات الحافــة بهــذا الطريــق المنيــر.
فما هى هذه الخلوة؟! إنها ))الاعتكاف((!

تلك السنة التى تعجب الزهري رحمه الله ممن تركها فقال:
»عجبــاً للمســلمين! كيــف تركــوا الاعتــكاف، مــع أن النبــي ] مــا تركــه منــذ قــدم المدينــة حتــى 

قبضــه الله عــز وجــل« .
فما هو الاعتكاف الذي نريد؟!

> والاعتــكاف الــذي نريــد هــو اعتــكاف الــروح والجســد إلــى جــوار الــرب الكــريم المنــان في 

خلــوة مشــروعة تتخلــص النفــس فيهــا مــن أوضــار المتــاع الفانــي، واللــذة العاجلــة، وتبحــر الــروح خلوة العظماء19العقد  
في الملكــوت الطاهــر؛ طالبــة القــرب مــن الحبيــب مالــك الملــك ملتمســة لنفحاتــه المبــاركات.

ــه،  ــه وفضائل ــه ومنن ــوة الصادقــة مــع الله تفكــراً في آلائ ــد هــو الخل ــذي نري ــكاف ال > الاعت
واعترافــاً بربوبيتــه وإلهيتــه وعظمتــه، وإقــراراً بــكل حقوقــه، وثنــاء عليــه بــكل جميــل ومحمــود.

>  الاعتــكاف الــذي نريــد قيــام وذكــر وقــراءة قــرآن، وإحيــاء لســاعات الليــل بــكل طيــب 
ــل. ــول وعم ــن ق ــح م وصال

> الاعتــكاف الــذي نريــد فرصــة للخلــوة الفكريــة التــي يســتطيع بهــا الداعيــة أن يحكــم علــى 
مســاره ويقيــم إنجازاتــه:

هــل مــا زال يســير وفــق الخطــوة المرســومة إلــى الهــدف المحــدد، أم مــال عنــه؟ ومــا نســبة 
ــاج إلــى تعديــل المســار أم مراجعــة الهــدف وإعــادة صياغتــه؟ الميــل؟ وهــل تــراه يحت

إن فتــرة الخلــوة الروحيــة في الاعتــكاف عظيمــة لتحقيــق الخلــوة الفكريــة؛ إذ تكــون النفــس 
أقــرب إلــى التجــرد مــن خظــوظ النفــس وأولــى بمحــاكاة المثاليــة التــي تلفــظ العــادة الدارجــة، 

ولكونهــا محطــة توقــف عــن العمــل يســهل اســتئنافه بعدهــا وفــق الشــكل الجديــد الأســلم. 
> الاعتــكاف الــذي نريــد ليــس هــو الاعتــكاف الــذي يجعــل المســاجد مهاجــع للنائمــن، 

وعناويــن للمتزاوريــن، وموائــد للأكلــن، وحلقــات للتعــارف وفضــول الــكلام. 
> إن الاعتــكاف الــذي نريــد هــو ذلــك الــذي ينقــل المــرء إلــى مشــابهة حيــاة الســلف الصالــح 

في كل همســة ولفتــه.
> إنــه الاعتــكاف الــذي تســيل فيــه دمــوع الخاشــعين المتدبريــن، وترفــع فيــه أكــف الضارعــن 
المتبتلــن ويســعى فيــه صاحبــه جاهــداً لئــا تضيــع مــن ثوانــي هــذه الأيــام لحظــة واحــدة في 

غيــر طاعــة.
> إنــه الاعتــكاف الــذي يحقــق مفهــوم التربيــة الذاتيــة لمشــابهة المحســنين يســتغله المــرء 
ــاب الله  ــى، ويســتعرض كت ــر الله تعال ــاً مــن ذك ــون لســانه رطب ــة فيك ــة عالي ــى مرتب ليصــل إل
تــاوة وتأمــاً وتفســيراً ويصــل إلــى المراتــب العليــا في المحافظــة علــى الصــاة تبكيــراً وخشــوعاً 
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ــن فاتــه الخيــر في  ــن فضــلِ الله علــى الصائمــن القائمــن: أن رزقهــم ليلــة القــدر، فمَ إن مِ
ــف  ــن أل ــر مِ ــة هــي خي ــا ليل ــإن فيه ــزم في العشــر الأواخــر؛ ف ــل، فليجــدد الع العشــرين الأوائ
ــزل الله ســورة في القــرآن، وســماها ســورة القــدر، قــال  ــة القــدر، أن شــهر، ولعظــم وقــدر ليل

تعالــى:  بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ      ڀ   ڀ  ٺ         ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  
ٿ  ٹ   ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ            ڤ     ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ        ڄ   بر القــدر: ١ - ٥ 

ق��ال أب��و بك��ر ال��وراق: ســميت ليلــة القــدر؛ لأنــه نــزل فيهــا كتــاب ذو قــدر، علــى رســولٍ 
ذي قــدر، لأمــة لهــا قــدر.

والمتأمــل في حديــث النبــي ] عــن قيــام رمضــان، يــرى أنــه أفــرده بحديــث، فقــال: »مــن قــام 
رمضــان إيمانــاً واحتســاباً، غُفــر لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه« ثــم أفــرد قيــام ليلــة القــدر بحديــث، 

فقــال: »مــن قــام ليلــة القــدر إيمانًــا واحتســابًا، غُفــر لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه« متفــق عليــه.

فضائل ليلة القدر:

الفضيل��ة الأولى: أن الله أنــزل فيهــا القــرآن مِــن اللــوح المحفــوظ إلــى ســماء الدنيــا، 
وجعلــه هــدى للنــاس ومنهــج حيــاة، كمــا أنــه أنــزل في الليــل؛ لأنــه زمــان المناجــاة، ومهبــط 

النفحــات، وفيــه فــراغ القلــوب، وأفضــل مــن النهــار.

الفضيل��ة الثاني��ة: الاســتفهام عــن الشــيء يــدل علــى التفخيــم والتعظيــم، فاســتفهم 
ڀ« ڀ   پ   پ   »پ   بقولــه: 

الفضيل��ة الثالث��ة: هــي خيــرٌ مــن ألــف شــهر، وألــف شــهر يعــدل: 83 ســنة وأربعــة أشــهر، 
بــل هــي خيــر منهــا، وإذا قدرنــا ســاعات ليلــةٍ بـــ: 8 ســاعات، فتكــون الـــ: 8 ســاعات خيــرًا مـِـن 
ألــف شــهر؛ أي: 8 ســاعات خيــر مــن 83 ســنة وأربعــة أشــهر، مــع العلــم أن مجمــوع 83 ســنة 

وأربعــة أشــهر = 1000 شــهر، و8 ســاعات خيــر مــن 1000 شــهر.
1000 شهر x 30 يوم= 30.000 يوم x24 ساعة=720.000 ساعة.

20العقد              ليلة القدر فرصة العمر

أثقل من جبل أحد
ــي ]  ــع النب ــي م ــه يمش ــي الله عن ــعود رض ــن مس ــدالله ب كان عب
فمــرّا بشــجرة فأمــره النبــي ] أن يصعدهــا ويحتــزَّ لــه عــوداً 
يتســوك بــه، فصعــد ابــن مســعود [ وكان خفيفــاً .. نحيــل 
الجســم .. فأخــذ يعالــج العــود لقطعــه، فأتــت الريــح فحركــت ثوبــه 
وكشــفت ســاقيه. .. فــإذا همــا ســاقان دقيقتــان صغيرتــان ، فضحــك 
القــوم مــن دقــة ســاقيه ، فقــال النبــي ] : مــم تضحكــون ؟! مــن 
دقــة ســاقيه ؟! والــذي نفســي بيــده إنهمــا اثقــل فــي الميــزان مــن 

أُحــد .

الحكمة: الحقيقة قد تكون ليست كما ترى وتسمع.

  لغز: متى تكون قراءة الإمام يوم الجمعة سرية ؟ 
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ــن فاتــه الخيــر في  ــن فضــلِ الله علــى الصائمــن القائمــن: أن رزقهــم ليلــة القــدر، فمَ إن مِ
ــف  ــن أل ــر مِ ــة هــي خي ــا ليل ــإن فيه ــزم في العشــر الأواخــر؛ ف ــل، فليجــدد الع العشــرين الأوائ
ــزل الله ســورة في القــرآن، وســماها ســورة القــدر، قــال  ــة القــدر، أن شــهر، ولعظــم وقــدر ليل

تعالــى:  بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ      ڀ   ڀ  ٺ         ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  
ٿ  ٹ   ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ            ڤ     ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ        ڄ   بر القــدر: ١ - ٥ 

ق��ال أب��و بك��ر ال��وراق: ســميت ليلــة القــدر؛ لأنــه نــزل فيهــا كتــاب ذو قــدر، علــى رســولٍ 
ذي قــدر، لأمــة لهــا قــدر.

والمتأمــل في حديــث النبــي ] عــن قيــام رمضــان، يــرى أنــه أفــرده بحديــث، فقــال: »مــن قــام 
رمضــان إيمانــاً واحتســاباً، غُفــر لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه« ثــم أفــرد قيــام ليلــة القــدر بحديــث، 

فقــال: »مــن قــام ليلــة القــدر إيمانًــا واحتســابًا، غُفــر لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه« متفــق عليــه.

فضائل ليلة القدر:

الفضيل��ة الأولى: أن الله أنــزل فيهــا القــرآن مِــن اللــوح المحفــوظ إلــى ســماء الدنيــا، 
وجعلــه هــدى للنــاس ومنهــج حيــاة، كمــا أنــه أنــزل في الليــل؛ لأنــه زمــان المناجــاة، ومهبــط 

النفحــات، وفيــه فــراغ القلــوب، وأفضــل مــن النهــار.

الفضيل��ة الثاني��ة: الاســتفهام عــن الشــيء يــدل علــى التفخيــم والتعظيــم، فاســتفهم 
ڀ« ڀ   پ   پ   »پ   بقولــه: 

الفضيل��ة الثالث��ة: هــي خيــرٌ مــن ألــف شــهر، وألــف شــهر يعــدل: 83 ســنة وأربعــة أشــهر، 
بــل هــي خيــر منهــا، وإذا قدرنــا ســاعات ليلــةٍ بـــ: 8 ســاعات، فتكــون الـــ: 8 ســاعات خيــرًا مـِـن 
ألــف شــهر؛ أي: 8 ســاعات خيــر مــن 83 ســنة وأربعــة أشــهر، مــع العلــم أن مجمــوع 83 ســنة 

وأربعــة أشــهر = 1000 شــهر، و8 ســاعات خيــر مــن 1000 شــهر.
1000 شهر x 30 يوم= 30.000 يوم x24 ساعة=720.000 ساعة.

20العقد              ليلة القدر فرصة العمر

أثقل من جبل أحد
ــي ]  ــع النب ــي م ــه يمش ــي الله عن ــعود رض ــن مس ــدالله ب كان عب
فمــرّا بشــجرة فأمــره النبــي ] أن يصعدهــا ويحتــزَّ لــه عــوداً 
يتســوك بــه، فصعــد ابــن مســعود [ وكان خفيفــاً .. نحيــل 
الجســم .. فأخــذ يعالــج العــود لقطعــه، فأتــت الريــح فحركــت ثوبــه 
وكشــفت ســاقيه. .. فــإذا همــا ســاقان دقيقتــان صغيرتــان ، فضحــك 
القــوم مــن دقــة ســاقيه ، فقــال النبــي ] : مــم تضحكــون ؟! مــن 
دقــة ســاقيه ؟! والــذي نفســي بيــده إنهمــا اثقــل فــي الميــزان مــن 

أُحــد .

الحكمة: الحقيقة قد تكون ليست كما ترى وتسمع.

  لغز: متى تكون قراءة الإمام يوم الجمعة سرية ؟ 
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أي: إن ليلــة القــدر - 8 ســاعات - خيــرٌ مــن 720.000 ســاعة...تخيل هــذا الثــواب 
العظيــم مــن الــرب الكــريم.

الفضيل��ة الرابع��ة: أخبرنــا ربنــا أن الملائكــة تتنــزل فيهــا، وعبــر بقولــه:ٿ  ٿ  
ٹ   ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ            ڤ   ، فتمتلــئ الأرضُ بهــم حتــى تضيــق بهــم، ثــم قــال:  ٹ   ٹ، 

وفيــه تخصيــص لجبريــل؛ لشــرفِه ومكانتــه.
الفضيلة الخامسة: وصفها بأنها سلام؛ لكثرة مَن يسلم فيها من الشرور والآثام.

قــال أبــو عثمــان النهــدي: كانــوا يعظمــون ثــاث عشــراتٍ: العشــر الأول مــن ذي الحجــة، 
والعشــر الأخيــر مــن رمضــان، والعشــر الأواخــر

   لغز:
مــا تقــول فــي رجــل أراد أن يقــوم الليــل صــاة .. فقلنــا لــه: الأفضــل أن تضــع 
رأســك علــى وســادتك وتنــام. .خيــر لــك مــن الصــاة!! كيــف ومتــى يكــون 

هــذا ؟

المريضان
فــي أحــد المستشــفيات كان هنــاك مريضــان هَرِمَيْــن فــي غرفــة واحــدة.

ــال. ــرض عض ــه م ــا مع كلاهم
ــد  ــا بع ــاعة يومي ــدة س ــريره لم ــي س ــوس ف ــه بالجل ــموحاً ل ــا كان مس أحدهم
العصــر. ولحســن حظــه فقــد كان ســريره بجانــب النافــذة الوحيــدة فــي الغرفــة.

أمــا الآخــر فــكان عليــه أن يبقــى مســتلقياً علــى ظهــره طــوال الوقــت كان 
ــر، لأن  ــا الآخ ــرى أحدهم ــكلام ،دون أن ي ــي ال ــا ف ــان وقتهم ــان يقضي المريض
كلًا منهمــا كان مســتلقياً علــى ظهــره ناظــراً إلــى الســقفتحدثا عــن أهليهمــا، 
وعــن بيتيهمــا، وعــن حياتهمــا، وعــن كل شــيء وفــي كل يــوم بعــد العصــر، كان 
الأول يجلــس فــي ســريره حســب أوامــر الطبيــب، وينظــر فــي النافــذة، ويصــف 

ــي. ــم الخارج ــه العال لصاحب
ــه  ــل حيات ــا تجع ــا الأول، لأنه ــا ينتظره ــاعة كم ــذه الس ــر ه ــر ينتظ وكان الآخ
ــي  ــارج: فف ــي الخ ــاة ف ــه للحي ــف صاحب ــتمع لوص ــو يس ــة وه ــة بالحيوي مفعم
ــوا زوارق  ــط. والأولاد صنع ــرة يســبح فيهــا الب ــرة كبي ــاك بحي ــة كان هن الحديق

ــاء. ــل الم ــا داخ ــون فيه ــذوا يلعب ــة وأخ ــواد مختلف ــن م م
ــرة،  ــي البحي ــا ف ــرون به ــاس يبح ــرة للن ــب الصغي ــر المراك ــل يؤجِّ ــاك رج وهن
ــال  ــي ظ ــوا ف ــرون جلس ــا ك آخ ــرة، وهن ــة البحي ــول حاف ــى ح ــع يتمش والجمي

الأشــجار أو بجانــب الزهــور ذات الألــوان الجذابــة، ومنظــر الســماء كان بديعــاً يســر 
الناظريــن فيمــا يقــوم الأول بعمليــة الوصــف هــذه ينصــت الآخــر فــي ذهــول لهــذا 
الوصــف الدقيــق الرائــع، ثــم يغمــض عينيــه ويبــدأ فــي تصــور ذلــك المنظــر البديــع 
للحيــاة خــارج المستشــفى، وفــي أحــد الأيــام وصــف لــه عرضــاً عســكرياً، ورغــم أنــه 
لــم يســمع عــزف الفرقــة الموســيقية إلا أنــه كان يراهــا بعينــي عقلــه مــن خــال 
وصــف صاحبــه لهــا، ومــرت الأيــام والأســابيع وكل منهمــا ســعيد بصاحبــه، وفــي 
ــض  ــدت المري ــا، فوج ــا كعادته ــاً لخدمتهم ــة صباح ــاءت الممرض ــام ج ــد الأي أح
الــذي بجانــب النافــذة قــد قضــى نحبــه خــال الليــل، ولــم يعلــم الآخــر بوفاتــه إلا 
مــن خــال حديــث الممرضــة عبــر الهاتــف وهــي تطلــب المســاعدة لإخراجــه مــن 
الغرفــة، فحــزن علــى صاحبــه أشــد الحــزن، وعندمــا وجــد الفرصــة مناســبة طلــب 
مــن الممرضــة أن تنقــل ســريره إلــى جانــب النافــذة، ولمــا لــم يكــن هنــاك مانــع 

فقــد أجابــت طلبــه.
ــه  ــه ب ــذي كان يتحف ــيق ال ــث الش ــر الحدي ــر وتذك ــد العص ــاعة بع ــت س ــا حان ولم
ــي  ــه ف ــا فات ــوض م ــوس ليع ــاول الجل ــرر أن يح ــه ق ــده، ولكن ــب لفق ــه انتح صاحب
هــذه الســاعة، وتحامــل علــى نفســه وهــو يتألــم ،ورفــع رأســه رويداً رويــداً مســتعيناً 
ــذة  ــطء شــديد تجــاه الناف ــه وأدار وجهــه بب ــى أحــد مرفقي ــكأ عل ــم ات ــه ،ث بذراعي

ــت المفاجــأة. ــا كان ــم الخارجي.وهن لينظــر للعال
لــم يــر أمامــه إلا جــداراً أصــم مــن جــدران المستشــفى، فقــد كانــت النافــذة علــى 
ســاحة داخليــة.!! نــادى الممرضــة وســألها إن كانــت هــذه هــي النافــذة التــي كان 
صاحبــه ينظــر مــن خلالهــا فأجابــت إنهــا هــي فالغرفــة ليــس فيهــا ســوى نافــذة 
واحــدة. ثــم ســألته عــن ســبب تعجبــه، فقــص عليهــا مــا كان يــرى صاحبــه عبــر 
ــن  ــه ولك ــت ل ــر ، إذ قال ــة أكب ــب الممرض ــه. كان تعج ــه ل ــا كان يصف ــذة وم الناف
ــه أراد أن  ــم، ولعل ــدار الأص ــذا الج ــى ه ــرى حت ــن ي ــم يك ــى، ول ــى كان أعم المتوف

يجعــل حياتــك ســعيدة حتــى لا تُصــاب باليــأس فتتمنــى المــوت . 

  الحكمة: تصورتنا تصنع سعادتنا .
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أي: إن ليلــة القــدر - 8 ســاعات - خيــرٌ مــن 720.000 ســاعة...تخيل هــذا الثــواب 
العظيــم مــن الــرب الكــريم.

الفضيل��ة الرابع��ة: أخبرنــا ربنــا أن الملائكــة تتنــزل فيهــا، وعبــر بقولــه:ٿ  ٿ  
ٹ   ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ            ڤ   ، فتمتلــئ الأرضُ بهــم حتــى تضيــق بهــم، ثــم قــال:  ٹ   ٹ، 

وفيــه تخصيــص لجبريــل؛ لشــرفِه ومكانتــه.
الفضيلة الخامسة: وصفها بأنها سلام؛ لكثرة مَن يسلم فيها من الشرور والآثام.

قــال أبــو عثمــان النهــدي: كانــوا يعظمــون ثــاث عشــراتٍ: العشــر الأول مــن ذي الحجــة، 
والعشــر الأخيــر مــن رمضــان، والعشــر الأواخــر

   لغز:
مــا تقــول فــي رجــل أراد أن يقــوم الليــل صــاة .. فقلنــا لــه: الأفضــل أن تضــع 
رأســك علــى وســادتك وتنــام. .خيــر لــك مــن الصــاة!! كيــف ومتــى يكــون 

هــذا ؟

المريضان
فــي أحــد المستشــفيات كان هنــاك مريضــان هَرِمَيْــن فــي غرفــة واحــدة.

ــال. ــرض عض ــه م ــا مع كلاهم
ــد  ــا بع ــاعة يومي ــدة س ــريره لم ــي س ــوس ف ــه بالجل ــموحاً ل ــا كان مس أحدهم
العصــر. ولحســن حظــه فقــد كان ســريره بجانــب النافــذة الوحيــدة فــي الغرفــة.

أمــا الآخــر فــكان عليــه أن يبقــى مســتلقياً علــى ظهــره طــوال الوقــت كان 
ــر، لأن  ــا الآخ ــرى أحدهم ــكلام ،دون أن ي ــي ال ــا ف ــان وقتهم ــان يقضي المريض
كلًا منهمــا كان مســتلقياً علــى ظهــره ناظــراً إلــى الســقفتحدثا عــن أهليهمــا، 
وعــن بيتيهمــا، وعــن حياتهمــا، وعــن كل شــيء وفــي كل يــوم بعــد العصــر، كان 
الأول يجلــس فــي ســريره حســب أوامــر الطبيــب، وينظــر فــي النافــذة، ويصــف 

ــي. ــم الخارج ــه العال لصاحب
ــه  ــل حيات ــا تجع ــا الأول، لأنه ــا ينتظره ــاعة كم ــذه الس ــر ه ــر ينتظ وكان الآخ
ــي  ــارج: فف ــي الخ ــاة ف ــه للحي ــف صاحب ــتمع لوص ــو يس ــة وه ــة بالحيوي مفعم
ــوا زوارق  ــط. والأولاد صنع ــرة يســبح فيهــا الب ــرة كبي ــاك بحي ــة كان هن الحديق

ــاء. ــل الم ــا داخ ــون فيه ــذوا يلعب ــة وأخ ــواد مختلف ــن م م
ــرة،  ــي البحي ــا ف ــرون به ــاس يبح ــرة للن ــب الصغي ــر المراك ــل يؤجِّ ــاك رج وهن
ــال  ــي ظ ــوا ف ــرون جلس ــا ك آخ ــرة، وهن ــة البحي ــول حاف ــى ح ــع يتمش والجمي

الأشــجار أو بجانــب الزهــور ذات الألــوان الجذابــة، ومنظــر الســماء كان بديعــاً يســر 
الناظريــن فيمــا يقــوم الأول بعمليــة الوصــف هــذه ينصــت الآخــر فــي ذهــول لهــذا 
الوصــف الدقيــق الرائــع، ثــم يغمــض عينيــه ويبــدأ فــي تصــور ذلــك المنظــر البديــع 
للحيــاة خــارج المستشــفى، وفــي أحــد الأيــام وصــف لــه عرضــاً عســكرياً، ورغــم أنــه 
لــم يســمع عــزف الفرقــة الموســيقية إلا أنــه كان يراهــا بعينــي عقلــه مــن خــال 
وصــف صاحبــه لهــا، ومــرت الأيــام والأســابيع وكل منهمــا ســعيد بصاحبــه، وفــي 
ــض  ــدت المري ــا، فوج ــا كعادته ــاً لخدمتهم ــة صباح ــاءت الممرض ــام ج ــد الأي أح
الــذي بجانــب النافــذة قــد قضــى نحبــه خــال الليــل، ولــم يعلــم الآخــر بوفاتــه إلا 
مــن خــال حديــث الممرضــة عبــر الهاتــف وهــي تطلــب المســاعدة لإخراجــه مــن 
الغرفــة، فحــزن علــى صاحبــه أشــد الحــزن، وعندمــا وجــد الفرصــة مناســبة طلــب 
مــن الممرضــة أن تنقــل ســريره إلــى جانــب النافــذة، ولمــا لــم يكــن هنــاك مانــع 

فقــد أجابــت طلبــه.
ــه  ــه ب ــذي كان يتحف ــيق ال ــث الش ــر الحدي ــر وتذك ــد العص ــاعة بع ــت س ــا حان ولم
ــي  ــه ف ــا فات ــوض م ــوس ليع ــاول الجل ــرر أن يح ــه ق ــده، ولكن ــب لفق ــه انتح صاحب
هــذه الســاعة، وتحامــل علــى نفســه وهــو يتألــم ،ورفــع رأســه رويداً رويــداً مســتعيناً 
ــذة  ــطء شــديد تجــاه الناف ــه وأدار وجهــه بب ــى أحــد مرفقي ــكأ عل ــم ات ــه ،ث بذراعي

ــت المفاجــأة. ــا كان ــم الخارجي.وهن لينظــر للعال
لــم يــر أمامــه إلا جــداراً أصــم مــن جــدران المستشــفى، فقــد كانــت النافــذة علــى 
ســاحة داخليــة.!! نــادى الممرضــة وســألها إن كانــت هــذه هــي النافــذة التــي كان 
صاحبــه ينظــر مــن خلالهــا فأجابــت إنهــا هــي فالغرفــة ليــس فيهــا ســوى نافــذة 
واحــدة. ثــم ســألته عــن ســبب تعجبــه، فقــص عليهــا مــا كان يــرى صاحبــه عبــر 
ــن  ــه ولك ــت ل ــر ، إذ قال ــة أكب ــب الممرض ــه. كان تعج ــه ل ــا كان يصف ــذة وم الناف
ــه أراد أن  ــم، ولعل ــدار الأص ــذا الج ــى ه ــرى حت ــن ي ــم يك ــى، ول ــى كان أعم المتوف

يجعــل حياتــك ســعيدة حتــى لا تُصــاب باليــأس فتتمنــى المــوت . 

  الحكمة: تصورتنا تصنع سعادتنا .
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التــدرّج سـُـنّة مــن ســن الله ، وقانــون مــن القوانــن الكونيــة التــي لا تبديــل لهــا ولا تحويــل، هــو 
ســنة مــن ســن الخلــق الإلهــي للكــون والعالــم بســمواته وأراضيــه بز ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  
ژ  ژ  ڑ  ڑ   کبر الأعــراف: ٥٤ ، فتــدرَّج خلــقُ الله لهــا في ســتة أيــام -مــن أيامــه 

ســبحانه- وهــو القــادر علــى أن يقــول لهــا في جــزء مــن اللحظــة كــن فتكــون.
والتــدرج ســنة مــن ســن الله في خلقــه للإنســان الأول آدم . وبعــد المراحــل الخمســة )التــراب 
ــادة« هــذا  ــي في »م ــخ الإله ــة النف ــت مرحل ــأ المســنون فالصلصــال( كان ــاء فالطــن فالحم فالم

الخلــق مــن »روح الله«، فــكان أن اســتوى هــذا المخلــوق »إنســانًا«، هــو آدم بز ہ   ہ   ہ    
ہ  ھ  ھ   ھھ  ے  ے  ۓبر آل عمــران: ٥٩ بز ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہہ  ھ      ھ  
ې  ى   ې     ې   ۉ  ې   ۅ  ۉ   ۅ   بز ۋ      ٧ الســجدة:  ے  ے  بر  ھ     ھ  
ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   
ئى  ئى  ئى  ی       ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم   بر الحجــر: ٢٨ - ٣١  ، وبســنة التــدرج عبــر 

الأطــوار والمراحــل كان خلــق الله وتكوينــه لــكل مخلــوق مــن ذريــة آدم  بز گ  ڳ  ڳ  
ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ    ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   
ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  
ۆ  ۈ  بر المؤمنــون: ١٢ - ١٤ . فــكان التــدرج ســنة كونيــة مطــردة في خلــق الله للعالــم 

ــكل إنســان. وللإنســان الأول ول
كذلــك شــاء الله أن يكــون التــدرج والتطــور ســنة مطــردة في مســيرة الشــرائع الســماوية 
ــا« لهدايــة الإنســان، فمــع وحــدة الديــن عبــر حقــب وأمم النبــوات  التــي جعلهــا ســبحانه »لطفً
والرســالات كان تــدرج وتطــور الشــرائع مــع واقــع هــذه الأمم، ومــع نمــو المســتوى العقلــي لأمم 

هــذه الرســالات.
عصر النبوة وسنة التدرج:

ــة، فهــذه الشــريعة الخاتمــة  ــدرج ســنة مطــردة ومرعي وحتــى في الشــريعة الإســامية كان الت
والخالــدة قــد بــدأت -في المرحلــة المكيــة التــي اســتغرقت ثلاثــة عشــر عامًــا- بإعــادة صياغــة 
الإنســان والجماعــة المؤمنــة والجيــل الفريــد وفــق معالمهــا ومنظومــة قيمهــا، أي بــدأت بالدرجــة 
ــلّم التغييــر الكبيــر والجــذري والشــامل والعميــق.. تغييــر النفــس الإنســانية كــي  الأولــى في سُ

تصبــح قــادرة علــى تغييــر الواقــع وفــق المنظومــة القيميــة الإيمانيــة   بز  ھ       ھ  ے   ے  ۓ  ۓ      
ــد11. ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  بر الرع

ــاك  ــي اســتغرقت عشــر ســنوات، فامت ــة الت ــة المدني ــدرج« في المرحل ــك كان الحــال »الت وكذل
الجماعــة المؤمنــة )الأمــة( للحضــارة وأركانهــا، لــم يجعــل »الطفــرة« تحــل محــل »التــدرج«، ولا 

»الثــورة« تحــل محــل »الإصــاح« في اســتكمال التشــريع واكتمــال التطبيــق لشــريعة الإســام. سنة التدرج21العقد  
فمــع تــدرج الوحــي »المنجّــم« واكــب التشــريع والتطبيــق للتشــريع تطــور التغييــر المتدرج للإنســان 

الــذي ســيقيم كامــل الشــريعة، وللواقــع الــذي لا بــد مــن تهيئتــه لتقبــل كامــل الشــريعة.
فنظــام المواريــث طبـّـق في الســنة الثالثــة للهجــرة، أي بعــد ســتة عشــر عامـًـا مــن بــدء الوحــي. 
والنظــام الإســامي للأســرة مــن الــزواج والطــاق والنفقــة وســائر أحكامهــا اكتمــل تشــريعه 
وتطبيقــه في الســنة الســابعة للهجــرة، أي عبــر عشــرين عامًــا مــن بــدء الوحــي. والقوانــن 
الجنائيــة تــدرج تشــريعها وتطبيقهــا مــادة مــادة، حتــى اكتملــت في الســنة الثامنــة للهجــرة، أي 
عبــر واحــد وعشــرين عامًــا مــن عمــر الوحــي الخــاتم. وتدرجــت أحــكام الخمــر مــن الــذم لهــا 
والتحذيــر منهــا إلــى التحــريم القاطــع والنهائــي لهــا في الســنة الثامنــة للهجــرة، أي في العــام 
ــك  ــا في الســنة التاســعة للهجــرة، وذل ــدء الوحــي. وكان تحــريم الرب الواحــد والعشــرين مــن ب
بعــد أن تخلـّـق في الواقــع الإســامي للمجتمــع الجديــد والأمــة الوليــدة اقتصــاد إســامي بديــل 
حــلّ محــل الاقتصــاد الجاهلــي القــديم. وعنــد ذلــك أصبــح تطبيــق الفلســفة الجديــدة للنظــام 

ــا. اللاربــوي ومعاملاتــه أمــرًا ممكنً
   بــل إن هــذا التــدرج قــد كان ســنة مرعيــة ومطــردة أيضـًـا في الشــعائر والعبــادات -بمــا فيهــا 
الكثيــر مــن أركان الإســام- وليــس فقــط في أحــكام الواقــع والمعامــات؛ فالصــاة بصورتهــا 
ــل الهجــرة،  ــة قب ــراج في الســنة الثاني ــة الإســراء والمع ــا ليل ــت فريضته ــة اكتمل ــة والحالي التام
ــت الله  ــى بي ــزكاة والحــج إل ــك ال ــة وكذل ــة. والصــوم فــرض بالمدين ــة عشــرة مــن البعث الحادي

الحــرام.
    وإذا كان الله قــد خلــق كل شــيء بقــدَر وقــدَّره تقديــرًا، وجعــل الســن والقوانــن حاكمــة 

لــكل عوالــم الخلــق والوجــود والاجتمــاع الدينــي والإنســاني بز ی   ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئىئي  
بج   بح  بخ     بم  بى  بي   بر الفتــح: ٢٣. فلقــد شــاء -ســبحانه- أن تكــون ســنة التــدرج حاكمــة 
في كل مياديــن التغييــر؛ فالحديــث عــن »الطفــرات« و »الثــورات« و »الانقلابــات الفجائيــة« لا 
يعــدو أن يكــون حديثـًـا عــن »هبّــات« مفارقــة لســن التــدرج، تقــف عنــد حــدود الغضــب والهيــاج 
أو الأمانــي والأحــام، فحتــى الجراحــات لا تتــم إلا بعــد تــدرج المــرض وتطــوره، ولا تؤتــي 

ثمارهــا في الشــفاء إلا بعــد تــدرج في العــاج.
   وإذا كنــا قــد أشــرنا إلــى ســن التــدرج في الإصــاح الدينــي، فــإن لرســول الله ] حديثًــا 
ــذي  ــر ال ــوان التغيي ــكل أل ــرت عــن فلســفة الســنّة الحاكمــة ل ــي عب ــم الت أراه مــن جوامــع الكل
يصيــب الاجتمــاع الإنســاني عبــر التاريــخ، وحتــى يــرث الله الأرض ومــن عليهــا؛ فالتغييــر 
ــدًا  ــا مســتقيمًا، صاع ــس خطًّ ــات« ولي ــاع الإنســاني هــو »دورات متوالي ــب الاجتم ــذي يصي ال
نحــو الصــاح أو هابطًــا نحــو الفســاد.. هــو »دورات« يتعاقــب فيهــا العــدل والجــور والصــاح 
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التــدرّج سـُـنّة مــن ســن الله ، وقانــون مــن القوانــن الكونيــة التــي لا تبديــل لهــا ولا تحويــل، هــو 
ســنة مــن ســن الخلــق الإلهــي للكــون والعالــم بســمواته وأراضيــه بز ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  
ژ  ژ  ڑ  ڑ   کبر الأعــراف: ٥٤ ، فتــدرَّج خلــقُ الله لهــا في ســتة أيــام -مــن أيامــه 

ســبحانه- وهــو القــادر علــى أن يقــول لهــا في جــزء مــن اللحظــة كــن فتكــون.
والتــدرج ســنة مــن ســن الله في خلقــه للإنســان الأول آدم . وبعــد المراحــل الخمســة )التــراب 
ــادة« هــذا  ــي في »م ــخ الإله ــة النف ــت مرحل ــأ المســنون فالصلصــال( كان ــاء فالطــن فالحم فالم

الخلــق مــن »روح الله«، فــكان أن اســتوى هــذا المخلــوق »إنســانًا«، هــو آدم بز ہ   ہ   ہ    
ہ  ھ  ھ   ھھ  ے  ے  ۓبر آل عمــران: ٥٩ بز ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہہ  ھ      ھ  
بز ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ې  ى      ٧ الســجدة:  ھ     ھ  ے  ے  بر 
ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   
ئى  ئى  ئى  ی       ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم   بر الحجــر: ٢٨ - ٣١  ، وبســنة التــدرج عبــر 

الأطــوار والمراحــل كان خلــق الله وتكوينــه لــكل مخلــوق مــن ذريــة آدم  بز گ  ڳ  ڳ  
ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ    ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   
ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  
ۆ  ۈ  بر المؤمنــون: ١٢ - ١٤ . فــكان التــدرج ســنة كونيــة مطــردة في خلــق الله للعالــم 

ــكل إنســان. وللإنســان الأول ول
كذلــك شــاء الله أن يكــون التــدرج والتطــور ســنة مطــردة في مســيرة الشــرائع الســماوية 
ــا« لهدايــة الإنســان، فمــع وحــدة الديــن عبــر حقــب وأمم النبــوات  التــي جعلهــا ســبحانه »لطفً
والرســالات كان تــدرج وتطــور الشــرائع مــع واقــع هــذه الأمم، ومــع نمــو المســتوى العقلــي لأمم 

هــذه الرســالات.
عصر النبوة وسنة التدرج:

ــة، فهــذه الشــريعة الخاتمــة  ــدرج ســنة مطــردة ومرعي وحتــى في الشــريعة الإســامية كان الت
والخالــدة قــد بــدأت -في المرحلــة المكيــة التــي اســتغرقت ثلاثــة عشــر عامًــا- بإعــادة صياغــة 
الإنســان والجماعــة المؤمنــة والجيــل الفريــد وفــق معالمهــا ومنظومــة قيمهــا، أي بــدأت بالدرجــة 
ــلّم التغييــر الكبيــر والجــذري والشــامل والعميــق.. تغييــر النفــس الإنســانية كــي  الأولــى في سُ

تصبــح قــادرة علــى تغييــر الواقــع وفــق المنظومــة القيميــة الإيمانيــة   بز  ھ       ھ  ے   ے  ۓ  ۓ      
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ــاك  ــي اســتغرقت عشــر ســنوات، فامت ــة الت ــة المدني ــدرج« في المرحل ــك كان الحــال »الت وكذل
الجماعــة المؤمنــة )الأمــة( للحضــارة وأركانهــا، لــم يجعــل »الطفــرة« تحــل محــل »التــدرج«، ولا 

»الثــورة« تحــل محــل »الإصــاح« في اســتكمال التشــريع واكتمــال التطبيــق لشــريعة الإســام. سنة التدرج21العقد  
فمــع تــدرج الوحــي »المنجّــم« واكــب التشــريع والتطبيــق للتشــريع تطــور التغييــر المتدرج للإنســان 

الــذي ســيقيم كامــل الشــريعة، وللواقــع الــذي لا بــد مــن تهيئتــه لتقبــل كامــل الشــريعة.
فنظــام المواريــث طبـّـق في الســنة الثالثــة للهجــرة، أي بعــد ســتة عشــر عامـًـا مــن بــدء الوحــي. 
والنظــام الإســامي للأســرة مــن الــزواج والطــاق والنفقــة وســائر أحكامهــا اكتمــل تشــريعه 
وتطبيقــه في الســنة الســابعة للهجــرة، أي عبــر عشــرين عامًــا مــن بــدء الوحــي. والقوانــن 
الجنائيــة تــدرج تشــريعها وتطبيقهــا مــادة مــادة، حتــى اكتملــت في الســنة الثامنــة للهجــرة، أي 
عبــر واحــد وعشــرين عامًــا مــن عمــر الوحــي الخــاتم. وتدرجــت أحــكام الخمــر مــن الــذم لهــا 
والتحذيــر منهــا إلــى التحــريم القاطــع والنهائــي لهــا في الســنة الثامنــة للهجــرة، أي في العــام 
ــك  ــا في الســنة التاســعة للهجــرة، وذل ــدء الوحــي. وكان تحــريم الرب الواحــد والعشــرين مــن ب
بعــد أن تخلـّـق في الواقــع الإســامي للمجتمــع الجديــد والأمــة الوليــدة اقتصــاد إســامي بديــل 
حــلّ محــل الاقتصــاد الجاهلــي القــديم. وعنــد ذلــك أصبــح تطبيــق الفلســفة الجديــدة للنظــام 

ــا. اللاربــوي ومعاملاتــه أمــرًا ممكنً
   بــل إن هــذا التــدرج قــد كان ســنة مرعيــة ومطــردة أيضـًـا في الشــعائر والعبــادات -بمــا فيهــا 
الكثيــر مــن أركان الإســام- وليــس فقــط في أحــكام الواقــع والمعامــات؛ فالصــاة بصورتهــا 
ــل الهجــرة،  ــة قب ــراج في الســنة الثاني ــة الإســراء والمع ــا ليل ــت فريضته ــة اكتمل ــة والحالي التام
ــت الله  ــى بي ــزكاة والحــج إل ــك ال ــة وكذل ــة. والصــوم فــرض بالمدين ــة عشــرة مــن البعث الحادي

الحــرام.
    وإذا كان الله قــد خلــق كل شــيء بقــدَر وقــدَّره تقديــرًا، وجعــل الســن والقوانــن حاكمــة 

لــكل عوالــم الخلــق والوجــود والاجتمــاع الدينــي والإنســاني بز ی   ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئىئي  
بج   بح  بخ     بم  بى  بي   بر الفتــح: ٢٣. فلقــد شــاء -ســبحانه- أن تكــون ســنة التــدرج حاكمــة 
في كل مياديــن التغييــر؛ فالحديــث عــن »الطفــرات« و »الثــورات« و »الانقلابــات الفجائيــة« لا 
يعــدو أن يكــون حديثـًـا عــن »هبّــات« مفارقــة لســن التــدرج، تقــف عنــد حــدود الغضــب والهيــاج 
أو الأمانــي والأحــام، فحتــى الجراحــات لا تتــم إلا بعــد تــدرج المــرض وتطــوره، ولا تؤتــي 

ثمارهــا في الشــفاء إلا بعــد تــدرج في العــاج.
   وإذا كنــا قــد أشــرنا إلــى ســن التــدرج في الإصــاح الدينــي، فــإن لرســول الله ] حديثًــا 
ــذي  ــر ال ــوان التغيي ــكل أل ــرت عــن فلســفة الســنّة الحاكمــة ل ــي عب ــم الت أراه مــن جوامــع الكل
يصيــب الاجتمــاع الإنســاني عبــر التاريــخ، وحتــى يــرث الله الأرض ومــن عليهــا؛ فالتغييــر 
ــدًا  ــا مســتقيمًا، صاع ــس خطًّ ــات« ولي ــاع الإنســاني هــو »دورات متوالي ــب الاجتم ــذي يصي ال
نحــو الصــاح أو هابطًــا نحــو الفســاد.. هــو »دورات« يتعاقــب فيهــا العــدل والجــور والصــاح 
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ــر نحــو الصــاح أو الفســاد. ــدرج والتطــور في هــذا التغيي والفســاد، مــع الت
وفي هــذا الحديــث النبــوي الشــريف الــذي جــاء نبــوءة حاكمــة لــكل ألــوان التغيــر وعوالمــه في 
ــع،  ــى يطل ــاً حت ــدي‏ ‏إلا قلي ــث‏ الجــور بع ــول رســول الله ] :  »‏لا يلب ــاع الإنســاني يق الاجتم
فكلمــا طلــع مــن الجــور شــيء ذهــب مــن العــدل مثلــه، حتــى يولــد في‏ الجــور ‏مــن لا يعــرف غيــره، 
ثــم يأتــي الله تبــارك وتعالــى بالعــدل، فكلمــا جــاء مــن العــدل شــيء ذهــب مــن الجــور مثلــه حتــى 

يولَــد في العــدل مــن لا يعــرف غيــره« مســند الإمــام أحمــد.
فــدورات العــدل والجــور وحقــب الصــاح والفســاد هــي الســنة التــي تحكــم ســير الاجتمــاع 
الإنســاني. والتغييــر في هــذه الــدورات محكــوم بســنة التــدرج، فبقــدر الجــور والفســاد الــذي 
يظهــر وينمــو يكــون قــدر العــدل والصــاح الــذي يتــوارى، وكذلــك الحــال في الــدورات العكســية، 
ــاً دونمــا »طفــرة« أو  ــي الشــروق والغــروب للشــمس مث ــدرج في ظاهرت ــا أمــام الت ــى لكأنن حت
»انقــاب فجائــي«. بــل إن مــا يحســبه البعــض »طفــرة« أو »فجــأة«، إنمــا هــي لحظــة في ســلك 

التــدرج وتوالــي التطــور والتغييــر.
إن التغيــرات التــي جســدتها حقبــة الراشــد الخامــس والمجــدد الأول عمــر بــن عبــد العزيــز 
ــا،  ــى أصحابه ــم إل ــت العــدل محــل الجــور، والصــاح محــل الفســاد، وردت المظال ــي أحلّ والت
ــاع الإســامي. هــذه  ــادل في الاجتم ــر الع ــد والتغيي ــة مــن ملاحــم التجدي ــت ملحم ــي مثل والت
التغيــرات العادلــة والصالحــة لــم تتــم فجــأة ولا طفــرة، وإنمــا تدرجــت عندمــا بدأهــا الخليفــة 
ــوا مــا ليــس لهــم مــن مــال  ــن اغتصب ــى كل الذي ــة وصــولاً إل ــي أمي ــه فأمــراءِ بن بنفســه فزوجِ

الأمــة وبيــت مــال المســلمين.
عمر بن عبد العزيز و سنة التدرج:

ــن »رد  ــة م ــه سلســلة متدرجــة ومتصل ــي خلافت ــن عامَ ــز م ــد العزي ــن عب ــر ب ــل عم ــد جع لق
المظالــم« انتقلــت بالمجتمــع الإســامي مــن الجــور إلــى العــدل ومــن الفســاد إلــى الصــاح حتــى 

لقــد قالــوا: »إنــه مــا زال يــرد المظالــم منــذ يــوم اســتخلف إلــى يــوم مــات«.
غيــر أن حماســه للإصــاح واســتعداده للفــداء والاستشــهاد في ســبيله لــم يدفعــه إلــى محاولــة 
إتمامــه فجــأة وطفــرة، وإنمــا ســلك إليــه ســبيل التــدرج ودافــع عــن هــذا المنهــاج في التغييــر في 
حــواره مــع ابنــه عبــد الملــك الــذي كان يتعجــل التغييــر والإصــاح فقــال لأبيــه: »يــا أبــت، مــا لــك 
لا تنفــذ في الأمــور؟! فــوالله لا أبالــي في الحــق لــو غلــت بــي وبــك القــدور!«. فــرد عليــه عمــر 
بــن عبــد العزيــز، بحكمــة رجــل الدولــة وخبيــر الإصــاح والفقيــه في ســنة التغييــر التدريجــي 
قائــاً: »لا تعجــل يــا بنــي! فــإن الله تعالــى ذم الخمــر في القــرآن مرتــن وحرّمهــا في الثالثــة، 

وأنــا أخــاف أن أحمــل النــاس علــى الحــق جملــة فيدَعــوه وتكــونَ فتنــة«.

مرتكزات أساسية في الدعوة:

إن إعمــال هــذه الســنة الإلهيــة الكونيــة في ميــدان الإصــاح والتغييــر للواقــع الإســامي 
ــة  لا بــد وأن يعنــي ســلوك طريــق التــدرج في هــذا التغييــر المنشــود. فبقــدر مــا تتكــون الكتيب
التــي تبــدع البدائــل الإســامية المحكومــة بالقيــم الإســامية في الثقافــة والإعــام، وبقــدر 
مــا تطــل هــذه البدائــل الإســامية علــى الواقــع المعيــش، بقــدر مــا تكــون بدايــات التغييــر  
ــم  ــاط بمنظومــة القي للواقــع الاجتماعــي للثقافــة والإعــام وتوجــه هــذا الواقــع نحــو الانضب
الإســامية. وبقــدر التغيــرات الجزئيــة والتدريجيــة التــي يحدثهــا الإبــداع الثقــافي والإعلامــي 
الإســامي في الواقــع الاجتماعــي، بقــدر مــا تتزايــد المســاحات المحكومــة بالقيــم الإســامية في 

ــة. ــادة الإعلامي ــداع الفكــري والثقــافي والم الإب
وعلينــا أن نــدرك في صراحــة ووضــوح أن ســنة التــدرج هــذه إنمــا تعنــي مصاحبــة الصــاح 
الإســامي الجديــد حينًــا مــن الدهــر لكثيــر أو قليــل مــن الفســاد التغريـــبي الوافــد والمــوروث. 
ــا منهــاج الراشــد الخامــس والمجــدد الأول عمــر بــن عبــد العزيــز في  وأن نتذكــر جيــدًا ودائمً

التــدرج الإصلاحــي والإصــاح المتــدرج .
تلــك هــي ســنة التــدرج، وهــذا هــو قانونهــا الحاكــم في كل عوالــم الخلــق والإصــاح والتغييــر، 
وذلــك هــو منهاجهــا في الخــروج بأمتنــا مــن واقعهــا الفكــري والثقــافي والإعلامــي الراهــن 
إلــى حيــث الإصــاح الإســامي المنشــود، مــع ضــرورة صــدق النيــة في الإصــاح الكامــل قــدر 
ــال الإســامي  ــع« والعمــل المتواصــل لتقــديم المث ــات، وليــس مجــرد »الترقي الطاقــات والإمكان

وتنميــة مســاحته.
اللهم فقهنا بسننك التي لا تحول ، وألهمنا الرشاد ونيل المأمول.
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ــر نحــو الصــاح أو الفســاد. ــدرج والتطــور في هــذا التغيي والفســاد، مــع الت
وفي هــذا الحديــث النبــوي الشــريف الــذي جــاء نبــوءة حاكمــة لــكل ألــوان التغيــر وعوالمــه في 
ــع،  ــى يطل ــاً حت ــدي‏ ‏إلا قلي ــث‏ الجــور بع ــول رســول الله ] :  »‏لا يلب ــاع الإنســاني يق الاجتم
فكلمــا طلــع مــن الجــور شــيء ذهــب مــن العــدل مثلــه، حتــى يولــد في‏ الجــور ‏مــن لا يعــرف غيــره، 
ثــم يأتــي الله تبــارك وتعالــى بالعــدل، فكلمــا جــاء مــن العــدل شــيء ذهــب مــن الجــور مثلــه حتــى 

يولَــد في العــدل مــن لا يعــرف غيــره« مســند الإمــام أحمــد.
فــدورات العــدل والجــور وحقــب الصــاح والفســاد هــي الســنة التــي تحكــم ســير الاجتمــاع 
الإنســاني. والتغييــر في هــذه الــدورات محكــوم بســنة التــدرج، فبقــدر الجــور والفســاد الــذي 
يظهــر وينمــو يكــون قــدر العــدل والصــاح الــذي يتــوارى، وكذلــك الحــال في الــدورات العكســية، 
ــاً دونمــا »طفــرة« أو  ــي الشــروق والغــروب للشــمس مث ــدرج في ظاهرت ــا أمــام الت ــى لكأنن حت
»انقــاب فجائــي«. بــل إن مــا يحســبه البعــض »طفــرة« أو »فجــأة«، إنمــا هــي لحظــة في ســلك 

التــدرج وتوالــي التطــور والتغييــر.
إن التغيــرات التــي جســدتها حقبــة الراشــد الخامــس والمجــدد الأول عمــر بــن عبــد العزيــز 
ــا،  ــى أصحابه ــم إل ــت العــدل محــل الجــور، والصــاح محــل الفســاد، وردت المظال ــي أحلّ والت
ــاع الإســامي. هــذه  ــادل في الاجتم ــر الع ــد والتغيي ــة مــن ملاحــم التجدي ــت ملحم ــي مثل والت
التغيــرات العادلــة والصالحــة لــم تتــم فجــأة ولا طفــرة، وإنمــا تدرجــت عندمــا بدأهــا الخليفــة 
ــوا مــا ليــس لهــم مــن مــال  ــن اغتصب ــى كل الذي ــة وصــولاً إل ــي أمي ــه فأمــراءِ بن بنفســه فزوجِ

الأمــة وبيــت مــال المســلمين.
عمر بن عبد العزيز و سنة التدرج:

ــن »رد  ــة م ــه سلســلة متدرجــة ومتصل ــي خلافت ــن عامَ ــز م ــد العزي ــن عب ــر ب ــل عم ــد جع لق
المظالــم« انتقلــت بالمجتمــع الإســامي مــن الجــور إلــى العــدل ومــن الفســاد إلــى الصــاح حتــى 

لقــد قالــوا: »إنــه مــا زال يــرد المظالــم منــذ يــوم اســتخلف إلــى يــوم مــات«.
غيــر أن حماســه للإصــاح واســتعداده للفــداء والاستشــهاد في ســبيله لــم يدفعــه إلــى محاولــة 
إتمامــه فجــأة وطفــرة، وإنمــا ســلك إليــه ســبيل التــدرج ودافــع عــن هــذا المنهــاج في التغييــر في 
حــواره مــع ابنــه عبــد الملــك الــذي كان يتعجــل التغييــر والإصــاح فقــال لأبيــه: »يــا أبــت، مــا لــك 
لا تنفــذ في الأمــور؟! فــوالله لا أبالــي في الحــق لــو غلــت بــي وبــك القــدور!«. فــرد عليــه عمــر 
بــن عبــد العزيــز، بحكمــة رجــل الدولــة وخبيــر الإصــاح والفقيــه في ســنة التغييــر التدريجــي 
قائــاً: »لا تعجــل يــا بنــي! فــإن الله تعالــى ذم الخمــر في القــرآن مرتــن وحرّمهــا في الثالثــة، 

وأنــا أخــاف أن أحمــل النــاس علــى الحــق جملــة فيدَعــوه وتكــونَ فتنــة«.

مرتكزات أساسية في الدعوة:

إن إعمــال هــذه الســنة الإلهيــة الكونيــة في ميــدان الإصــاح والتغييــر للواقــع الإســامي 
ــة  لا بــد وأن يعنــي ســلوك طريــق التــدرج في هــذا التغييــر المنشــود. فبقــدر مــا تتكــون الكتيب
التــي تبــدع البدائــل الإســامية المحكومــة بالقيــم الإســامية في الثقافــة والإعــام، وبقــدر 
مــا تطــل هــذه البدائــل الإســامية علــى الواقــع المعيــش، بقــدر مــا تكــون بدايــات التغييــر  
ــم  ــاط بمنظومــة القي للواقــع الاجتماعــي للثقافــة والإعــام وتوجــه هــذا الواقــع نحــو الانضب
الإســامية. وبقــدر التغيــرات الجزئيــة والتدريجيــة التــي يحدثهــا الإبــداع الثقــافي والإعلامــي 
الإســامي في الواقــع الاجتماعــي، بقــدر مــا تتزايــد المســاحات المحكومــة بالقيــم الإســامية في 

ــة. ــادة الإعلامي ــداع الفكــري والثقــافي والم الإب
وعلينــا أن نــدرك في صراحــة ووضــوح أن ســنة التــدرج هــذه إنمــا تعنــي مصاحبــة الصــاح 
الإســامي الجديــد حينًــا مــن الدهــر لكثيــر أو قليــل مــن الفســاد التغريـــبي الوافــد والمــوروث. 
ــا منهــاج الراشــد الخامــس والمجــدد الأول عمــر بــن عبــد العزيــز في  وأن نتذكــر جيــدًا ودائمً

التــدرج الإصلاحــي والإصــاح المتــدرج .
تلــك هــي ســنة التــدرج، وهــذا هــو قانونهــا الحاكــم في كل عوالــم الخلــق والإصــاح والتغييــر، 
وذلــك هــو منهاجهــا في الخــروج بأمتنــا مــن واقعهــا الفكــري والثقــافي والإعلامــي الراهــن 
إلــى حيــث الإصــاح الإســامي المنشــود، مــع ضــرورة صــدق النيــة في الإصــاح الكامــل قــدر 
ــال الإســامي  ــع« والعمــل المتواصــل لتقــديم المث ــات، وليــس مجــرد »الترقي الطاقــات والإمكان

وتنميــة مســاحته.
اللهم فقهنا بسننك التي لا تحول ، وألهمنا الرشاد ونيل المأمول.
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البلبل والحمار والذئب
هبــت ريــاح ثلجيــة علــى بلبــلٍ صغيــر فــي أثنــاء طيرانــه ، فهــوى إلــى 
الأرض متجمــداً . رآه حمــارٌ عطــوف ، فأهــال عليــه شــيئاً مــن التــراب؛ 
ليدفئــه ، وحيــن شــعر العصفــور بالــدفء طفــق يغــرّد فــي اســتمتاع، 
ــن  ــى يتمك ــه حت ــراب ؛ ليطري ــى الت ــال عل ــاً ، فب ــوت ذئب ــذب الص فج
مــن الظفــر بالبلبــل ، وبعــد أن اســتحال التــراب وحــاً ، انتشــل الذئــب 

البلبــل ، وأكلــه.
   الحكمة:

ليــس كل مــن يحثــو التــراب فــي وجهــك عــدواً ن كمــا أنــه ليــس كل 
مــن ينتشــلك مــن الوحــل صديقــاً ، وكذلــك حينمــا تكــون غارقــاً فــي 

الوحــل ، فمــن الأفضــل أن تبقــي فمــك مغلقــاً .

 لغز:
ــوزع لحمهــا علــى  ــه أن ي ــح شــاة وجــاز ل مــا تقــول فــي رجــل ذب
النــاس وحُــرم عليــه أن يــأكل منهــا شــيئاً، وليــس فــي المســألة 

حَلِــف أو نــذر؟

كيف نحافظ 22العقد  
علــــى البيئة

ــة : في أبســط تعاريفهــا هــي المــكان الــذي نســتقرُّ ونعيــش ونُحــاط فيــه بالحيوانــات  البيئ
ــهول، وصحــاري، وبحــار، وأشــجار، وهــواء،  والنباتــات والجمــادات والطبيعــة؛ مــن جبــال، وسُ
ــد حــدوث أيّ  ــا. عن ــر عليه ــا ونُؤثّ ــر به ــاً وحــدةً واحــدةً نتأثّ ــث تُشــكّل مع ــراب؛ بحي ــاء، وت وم
خلــلٍ في تــوازن النِّظــام البيئــيّ بفعــل الإنســان فــإنّ ذلــك بدايــة دمــارٍ للبيئــة، والخاســر الأكبــر 
فيهــا هــو الإنســان نفســه علــى مــرِّ أجيــالٍ متعاقبــةٍ؛ فالحفــاظ علــى البيئــة ومكوناتهــا وتوازنهــا 

مطلــبٌ رئيســيٌّ مــن كُلِّ فــردٍ علــى هــذا الكوكــب.
ــة؛  ــى البيئ ــة المحافظــة عل إنّ الدِّيــن الإســاميّ جــاء في مقدمــة التشــاريع التــي بينــت أهميّ
فعلــى ســبيل المِثــال، نهــى الإســام عــن الإســراف في اســتخدام الميــاه؛ فقــد نهــى النبــيّ ] عــن 
الإســراف في اســتعمال المــاء حتــى لــو كان المــرء علــى نهــرٍ جــارٍ، وأيضــاً نهــى عــن البصــق في 
ــارة البصــق هــو  المســجد؛ لمــا في ذلــك مــن تلويــثٍ للهــواء بالميكروبــات والفيروســات، وجعــل كفّ
طمرهــا بالتُّــراب، إلــى غيــر ذلــك مــن الأمثلــة العظيمــة التــي اشــتملت عليهــا السـُّـنة المُحمديـّـة.

الطهور شطر الإيمان

النَّظافــة مــن الإيمــان؛ فالعامــل الرئيســيّ كــي نحافــظ علــى بيئتنــا هــو نظافــة المحيــط الــذي 
نعيــش فيــه، مــن منــزلٍ، أو مــكان عمــلٍ، أو مــكان دراسّــةٍ، أو حديقــةٍ، أو شــارعٍ، أو وســيلة نقــلٍ؛ 

فنتجنــب رمــيّ القــاذورات، والنِّفايــات التــي تعمــل إمـّـا علــى تلويــث المــاء أو الهــواء أو التُّربــة.
تجميــع النِّفايــات في أماكــن محــددّةٍ، ومحكمــة الإغــاق، وإتلافهــا أولً بــأول مــن قِبــل الجهات 

المعنيّة.
تدويــر النفايــات الورقيّــة، أو البلاســتيكيّة، أو الزُّجاجيّــة، أو الزُّيــوت المســتخدمة في 
الطَّهــي، وبقايــا الأطعمــة، وإعــادة اســتخدامها لأغــراضٍ أخــرى، بــدلً مــن تلويــث البيئــة بهــا، 

وفي الوقــت نفســه توفيــر عائــدٍ اقتصــاديٍّ للدَّولــة.
ارمــة علــى كُلِّ مَــن يخالــف تعاليــم الحفــاظ علــى  فــرض القوانيــن والعقوبــات الصَّ

البيئــة مــن أفــرادٍ، أو جماعــاتٍ، أو مؤسســاتٍ، أو مصانــع وشــركاتٍ.
ــادة المســاحات الخضــراء،  ــة، والتَّشــجير المســتمر للأراضــي، وزي راع ــى الزِّ ــجيع عل ش التَّ

ــع. ــيارات والمصان ــاتج مــن عــوادم السَّ ــوّث الن ــي الهــواء مــن التل ــي تُنقّ الت
الحــدّ مــن اســتخدام المــواد الكيميائيّــة في التعقيــم والتّنظيــف، والرُّجــوع إلــى الطبيعــة، 

والتقليــل مــن اســتخدام المنتجــات المُصنّعــة.
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البلبل والحمار والذئب
هبــت ريــاح ثلجيــة علــى بلبــلٍ صغيــر فــي أثنــاء طيرانــه ، فهــوى إلــى 
الأرض متجمــداً . رآه حمــارٌ عطــوف ، فأهــال عليــه شــيئاً مــن التــراب؛ 
ليدفئــه ، وحيــن شــعر العصفــور بالــدفء طفــق يغــرّد فــي اســتمتاع، 
ــن  ــى يتمك ــه حت ــراب ؛ ليطري ــى الت ــال عل ــاً ، فب ــوت ذئب ــذب الص فج
مــن الظفــر بالبلبــل ، وبعــد أن اســتحال التــراب وحــاً ، انتشــل الذئــب 

البلبــل ، وأكلــه.
   الحكمة:

ليــس كل مــن يحثــو التــراب فــي وجهــك عــدواً ن كمــا أنــه ليــس كل 
مــن ينتشــلك مــن الوحــل صديقــاً ، وكذلــك حينمــا تكــون غارقــاً فــي 

الوحــل ، فمــن الأفضــل أن تبقــي فمــك مغلقــاً .

 لغز:
ــوزع لحمهــا علــى  ــه أن ي ــح شــاة وجــاز ل مــا تقــول فــي رجــل ذب
النــاس وحُــرم عليــه أن يــأكل منهــا شــيئاً، وليــس فــي المســألة 

حَلِــف أو نــذر؟

كيف نحافظ 22العقد  
علــــى البيئة

ــة : في أبســط تعاريفهــا هــي المــكان الــذي نســتقرُّ ونعيــش ونُحــاط فيــه بالحيوانــات  البيئ
ــهول، وصحــاري، وبحــار، وأشــجار، وهــواء،  والنباتــات والجمــادات والطبيعــة؛ مــن جبــال، وسُ
ــد حــدوث أيّ  ــا. عن ــر عليه ــا ونُؤثّ ــر به ــاً وحــدةً واحــدةً نتأثّ ــث تُشــكّل مع ــراب؛ بحي ــاء، وت وم
خلــلٍ في تــوازن النِّظــام البيئــيّ بفعــل الإنســان فــإنّ ذلــك بدايــة دمــارٍ للبيئــة، والخاســر الأكبــر 
فيهــا هــو الإنســان نفســه علــى مــرِّ أجيــالٍ متعاقبــةٍ؛ فالحفــاظ علــى البيئــة ومكوناتهــا وتوازنهــا 

مطلــبٌ رئيســيٌّ مــن كُلِّ فــردٍ علــى هــذا الكوكــب.
ــة؛  ــى البيئ ــة المحافظــة عل إنّ الدِّيــن الإســاميّ جــاء في مقدمــة التشــاريع التــي بينــت أهميّ
فعلــى ســبيل المِثــال، نهــى الإســام عــن الإســراف في اســتخدام الميــاه؛ فقــد نهــى النبــيّ ] عــن 
الإســراف في اســتعمال المــاء حتــى لــو كان المــرء علــى نهــرٍ جــارٍ، وأيضــاً نهــى عــن البصــق في 
ــارة البصــق هــو  المســجد؛ لمــا في ذلــك مــن تلويــثٍ للهــواء بالميكروبــات والفيروســات، وجعــل كفّ
طمرهــا بالتُّــراب، إلــى غيــر ذلــك مــن الأمثلــة العظيمــة التــي اشــتملت عليهــا السـُّـنة المُحمديـّـة.

الطهور شطر الإيمان

النَّظافــة مــن الإيمــان؛ فالعامــل الرئيســيّ كــي نحافــظ علــى بيئتنــا هــو نظافــة المحيــط الــذي 
نعيــش فيــه، مــن منــزلٍ، أو مــكان عمــلٍ، أو مــكان دراسّــةٍ، أو حديقــةٍ، أو شــارعٍ، أو وســيلة نقــلٍ؛ 

فنتجنــب رمــيّ القــاذورات، والنِّفايــات التــي تعمــل إمـّـا علــى تلويــث المــاء أو الهــواء أو التُّربــة.
تجميــع النِّفايــات في أماكــن محــددّةٍ، ومحكمــة الإغــاق، وإتلافهــا أولً بــأول مــن قِبــل الجهات 

المعنيّة.
تدويــر النفايــات الورقيّــة، أو البلاســتيكيّة، أو الزُّجاجيّــة، أو الزُّيــوت المســتخدمة في 
الطَّهــي، وبقايــا الأطعمــة، وإعــادة اســتخدامها لأغــراضٍ أخــرى، بــدلً مــن تلويــث البيئــة بهــا، 

وفي الوقــت نفســه توفيــر عائــدٍ اقتصــاديٍّ للدَّولــة.
ارمــة علــى كُلِّ مَــن يخالــف تعاليــم الحفــاظ علــى  فــرض القوانيــن والعقوبــات الصَّ

البيئــة مــن أفــرادٍ، أو جماعــاتٍ، أو مؤسســاتٍ، أو مصانــع وشــركاتٍ.
ــادة المســاحات الخضــراء،  ــة، والتَّشــجير المســتمر للأراضــي، وزي راع ــى الزِّ ــجيع عل ش التَّ

ــع. ــيارات والمصان ــاتج مــن عــوادم السَّ ــوّث الن ــي الهــواء مــن التل ــي تُنقّ الت
الحــدّ مــن اســتخدام المــواد الكيميائيّــة في التعقيــم والتّنظيــف، والرُّجــوع إلــى الطبيعــة، 

والتقليــل مــن اســتخدام المنتجــات المُصنّعــة.
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ــة، أو إلــى المنظّمــات  طوعيّ الانضمــام إلــى مجموعــات المحافظــة علــى البيئــة التَّ
ــة أفــراد المجتمــع. ــة بالبيئــة، والعمــل علــى نشــر ثقافــة المحافظــة علــى البيئــة بــن كافّ المهتمّ

يقــع علــى عاتــق المؤسســات الحكوميـّـة نشــر مفهــوم البيئــة، وكيفيـّـة الحفــاظ عليهــا مــن خــال 
المناهــج الدراســيّة، والمنشــورات التوعويّــة، ومــن خــال الإعــام المرئــي والمســموع والمقروء.

صنع المعروف يعود اليك 
ــق،  ــط الطري ــي وس ــافرة ف ــت مس ــرأة كان ــيارة ام ــت س ــى أن تعطل يُحك
فوقــف شــاب لمســاعدتها، لكنهــا خافــت وبــدا القلــق علــى وجههــا واضحــاً 
لأن شــكله أوحــى لهــا بأنــه فقيــر وقــد يغــدر بهــا فــي أيــة لحظــة ، إلا أن 
الســيدة لــم يكــن أمامهــا خيــار إلا ان تقبــل مســاعدته لأنهــا ظلــت واقفــة 

لفتــرة طويلــة دون أن يمــد شــخص يــد المســاعدة لهــا.
اقتــرح الشــاب علــى الســيدة أن تبقــى داخــل الســيارة لتقــي نفســها مــن 
ــراً مــن  ــدأ بإصلاحهــا. تمكــن أخي ــزل تحــت الســيارة وب ــرد القــارس فن الب
ــح  ــيارة. نج ــغيل الس ــرب تش ــا أن تج ــب منه ــم وطل ــة فابتس ــاز المهم إنج
ــة  ــك الخدم ــل  تل ــده مقاب ــذي يري ــغ ال ــن المبل ــألته ع ــا س ــر، عنده الأم
ــف  ــوء الموق ــراً لس ــده نظ ــغ يري ــه أي مبل ــيدة لتعطي ــت الس ــرة. كان الكبي
ــال  ــم وق ــاب ابتس ــة. إلا أن الش ــه الجليل ــولا خدمت ــه ل ــي كادت تواجه الت
لهــا اســمي »آدم« ولا أريــد منــك مــالًا. كل مــا أريــده منــك أن تمــدي يــد 

ــا. ــاً له ــه محتاج ــذي تصادفي ــي ال ــخص التال ــاعدة للش المس
أكملــت الســيدة طريقهــا فتوقفــت بعــد بضعــة اميــال لترتــاح فــي إحــدى 
ــل  ــة حام ــم نادل ــي المطع ــدت ف ــق. وج ــى الطري ــرة عل ــم الصغي المطاع
فــي شــهرها الثامــن ومــع ذلــك تتســم رغــم صعوبــة الوضــع والآلام التــي 
ــى أكمــل  ــة الخدمــة عل ــد أن قدمــت النادل ــرة. بع ــك الفت ــي تل تعيشــها ف
وجــه وأعطــت الســيدة منديــاً جافــاً لتجفــف شــعرها المبلــل مــن المطــر، 

   لغز:
مــا تقــول فــي رجــل مســلم عاقــل بالــغ غيــر مضطــر ..وجــد ميتــة 

فأكلهــا .. بــدون ضــرورة ..وجــاز لــه ذلــك ..كيــف ؟

دفعــت لهــا الســيدة 100 دولار، فأســرعت النادلــة لجلــب باقــي النقــود، 
ــة  ــى الطاول ــالة عل ــدت رس ــا. وج ــد عودته ــيدة عن ــد الس ــم تج ــا ل لكنه
تقــول لهــا أنهــا لا تديــن للســيدة بالباقــي، بــل قالــت لهــا الرســالة أن 

ــة. الســيدة تركــت لهــا 500 دولار أخــرى تحــت مفــرش الطاول
ــت  ــا كان ــزل لأنه ــى المن ــدة إل ــي عائ ــود وه ــك النق ــة بتل ــت النادل فرح
تفكــر بصعوبــة الحــال وحاجتهــا هــي وزوجهــا للمــال خصوصــاً مــع قــدوم 
ــت  ــا وقال ــت زوجه ــزل عانق ــت المن ــا وصل ــل. حالم ــهر المقب ــل الش الطف
لــه أحبــك يــا »آدم« قبــل أن تخبــره عــن المــال الــذي حصلــت عليــه مــن 

الســيدة.

الحكمة: 
الشر الذي تقدمه يبقى معك، والخير الذي تقدمه يعود إليك.
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ــة، أو إلــى المنظّمــات  طوعيّ الانضمــام إلــى مجموعــات المحافظــة علــى البيئــة التَّ
ــة أفــراد المجتمــع. ــة بالبيئــة، والعمــل علــى نشــر ثقافــة المحافظــة علــى البيئــة بــن كافّ المهتمّ

يقــع علــى عاتــق المؤسســات الحكوميـّـة نشــر مفهــوم البيئــة، وكيفيـّـة الحفــاظ عليهــا مــن خــال 
المناهــج الدراســيّة، والمنشــورات التوعويّــة، ومــن خــال الإعــام المرئــي والمســموع والمقروء.

صنع المعروف يعود اليك 
ــق،  ــط الطري ــي وس ــافرة ف ــت مس ــرأة كان ــيارة ام ــت س ــى أن تعطل يُحك
فوقــف شــاب لمســاعدتها، لكنهــا خافــت وبــدا القلــق علــى وجههــا واضحــاً 
لأن شــكله أوحــى لهــا بأنــه فقيــر وقــد يغــدر بهــا فــي أيــة لحظــة ، إلا أن 
الســيدة لــم يكــن أمامهــا خيــار إلا ان تقبــل مســاعدته لأنهــا ظلــت واقفــة 

لفتــرة طويلــة دون أن يمــد شــخص يــد المســاعدة لهــا.
اقتــرح الشــاب علــى الســيدة أن تبقــى داخــل الســيارة لتقــي نفســها مــن 
ــراً مــن  ــدأ بإصلاحهــا. تمكــن أخي ــزل تحــت الســيارة وب ــرد القــارس فن الب
ــح  ــيارة. نج ــغيل الس ــرب تش ــا أن تج ــب منه ــم وطل ــة فابتس ــاز المهم إنج
ــة  ــك الخدم ــل  تل ــده مقاب ــذي يري ــغ ال ــن المبل ــألته ع ــا س ــر، عنده الأم
ــف  ــوء الموق ــراً لس ــده نظ ــغ يري ــه أي مبل ــيدة لتعطي ــت الس ــرة. كان الكبي
ــال  ــم وق ــاب ابتس ــة. إلا أن الش ــه الجليل ــولا خدمت ــه ل ــي كادت تواجه الت
لهــا اســمي »آدم« ولا أريــد منــك مــالًا. كل مــا أريــده منــك أن تمــدي يــد 

ــا. ــاً له ــه محتاج ــذي تصادفي ــي ال ــخص التال ــاعدة للش المس
أكملــت الســيدة طريقهــا فتوقفــت بعــد بضعــة اميــال لترتــاح فــي إحــدى 
ــل  ــة حام ــم نادل ــي المطع ــدت ف ــق. وج ــى الطري ــرة عل ــم الصغي المطاع
فــي شــهرها الثامــن ومــع ذلــك تتســم رغــم صعوبــة الوضــع والآلام التــي 
ــى أكمــل  ــة الخدمــة عل ــد أن قدمــت النادل ــرة. بع ــك الفت ــي تل تعيشــها ف
وجــه وأعطــت الســيدة منديــاً جافــاً لتجفــف شــعرها المبلــل مــن المطــر، 

   لغز:
مــا تقــول فــي رجــل مســلم عاقــل بالــغ غيــر مضطــر ..وجــد ميتــة 

فأكلهــا .. بــدون ضــرورة ..وجــاز لــه ذلــك ..كيــف ؟

دفعــت لهــا الســيدة 100 دولار، فأســرعت النادلــة لجلــب باقــي النقــود، 
ــة  ــى الطاول ــالة عل ــدت رس ــا. وج ــد عودته ــيدة عن ــد الس ــم تج ــا ل لكنه
تقــول لهــا أنهــا لا تديــن للســيدة بالباقــي، بــل قالــت لهــا الرســالة أن 

ــة. الســيدة تركــت لهــا 500 دولار أخــرى تحــت مفــرش الطاول
ــت  ــا كان ــزل لأنه ــى المن ــدة إل ــي عائ ــود وه ــك النق ــة بتل ــت النادل فرح
تفكــر بصعوبــة الحــال وحاجتهــا هــي وزوجهــا للمــال خصوصــاً مــع قــدوم 
ــت  ــا وقال ــت زوجه ــزل عانق ــت المن ــا وصل ــل. حالم ــهر المقب ــل الش الطف
لــه أحبــك يــا »آدم« قبــل أن تخبــره عــن المــال الــذي حصلــت عليــه مــن 

الســيدة.

الحكمة: 
الشر الذي تقدمه يبقى معك، والخير الذي تقدمه يعود إليك.
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وقــد  القصــص: ٦٨  وتعالــى:بز   ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  ې  ې  ېى  بر  ســبحانه  الله  إن 
أختــار الله مــن خلقــة محمــد ] وشــرفّه علــى النــاس كافــة، وجعلــه أحــب خلقــه ،وجعــل أمتــه 
مــن خيــر الأمم وجعــل العصــر الــذي بعــث فيــه خيــر العصــور؛ ولذلــك فــإن جيــل الصّحابــة 
رضــي الله عنهــم أفضــل أجيــال الأمـّـة الإســاميّة علــى الإطــاق، فقــد آمــن رجــال هــذا الجيــل 
بالدّعــوة الإســاميّة ووقفــوا في وجــه الظّلــم، والضّــال متحمّلــن في ســبيل ذلــك شــتّى أنــواع 

ــن الله لهــذا الدّيــن في الأرض.  ــى مكّ العــذاب، والعنــت، والمشــقّة حتّ

       ســمّي هــذا الجيــل بجيــل الصّحابــة الكــرام الذيــن مدحهــم الله تعالــى فــي كتابــه 
بأنّهــمبز پ  پ  پ       ڀ  ڀبر الفتــح: ٢٩ ، يجتهــدون بالطّاعــات والعبــادات، مبتغــن 
الفضــل والأجــر مــن عنــد الله تعالــى وأنــزل عليهــم رضوانــه، وزكَّــى إيمانهــم وهُداهــم، وأخبــر 

انهــم بذلــوا الوســع والجهــد في نصــرة الديــن فقــال تعالــى: بز ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  
ٺ    ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  بر التوبة: ٨٨، 
وقــال ]: »خيــر كــم قرنــي ثــم الذيــن يلونهــم ثــم الذيــن يلونهــم« رواه البخــاري ، فمــا هــو واجبنــا 

نحــو الصّحابــة رضــي الله عنهــم .

واجبنا نحو الصحابة الكرام:

* ان نعل��م أن الله ه��و الذي اختاره��م لمحمد ]، فقدمهم في صدر هــذه الأمة ليكون 
لهــم ثــواب كل مــن وراءهــم ، فــكل عابــد لله بعدهــم بــأي نــوع مــن أنــواع العبــادات ذكــر أو صــاة 
ــى بلغــوا  ــن جاهــدوا حت ــه مكتــوب لأصحــاب النبــي ]، لانهــم الذي أو علمــاً أو جهــاداً، فعمل

هــذا الديــن مشــارق الأرض ومغاربهــا. 
قال غالي البصادي :

           وقامت بنصر الله أنصار دينه        وبيعت من الله النفوس النفائس

* الاعتق��اد ب��أنّ جيلهم ه��و أفضل الأجي��ال والق��رون على الإط�الق، فالصّحابة 
رضــي الله عنهــم كلّهــم عــدول متّصفــون بصفــات العدالــة والتّقــوى، ولا يعنــي ذلــك عصمتهــم 
مــن الزّلــل والأخطــاء، وإنّمــا هــم متفاضلــون علــى غيرهــم مــن النّــاس بإيمانهــم وأخلاقهــم . 

23العقد            الصحابة وواجبنا نحوهم
* ع��دم الإس��اءة إلى أيّ صحاب��يّ، وتجري��م التّع��رض لأيّ واح��دٍ منهم بالسّ��بّ، 
أو الطّع��ن، أو اللّمــز، فقــد انتصــر النّبــي ] لأصحابــه حينمــا قــال : »لا تســبّوا أصحابــي 
ــم  ــدّ أحدهــم أو نصيفــه« متفــق عليــه، ولقــد تكلّ فلــو أنّ أحدكــم أنفــق مثــل أحــدٍ ذهبــاً مــا بلــغ مُ
العلمــاء فيمــن يســبّ الصّحابــة فكانــوا في ذلــك مذاهــب فمنهــم مــن كفّــره، ومنهــم مــن فسّــقه 
قــال الشــيخ محمــد حســن الــددو: إن كل طعــن فيهــم هــو طعــن في رســول الله ] وكل بغــض 

لهــم إنمــا هــو بغــض لرســول الله ] .

* الاقت��داء به��م في الق��ول، والعمــل، فصحابــة رســول الله ] هــم الذيــن لزمــوا رســول 
الله وتتلمــذوا علــى يديــه، ونهلــوا مــن منبــع الحكمــة والعلــم الــذي كان عنــده، وهــم الذيــن تلقّــوا 
آيــات الله تعالــى مــن النّبــي الكــريم، فتدارســوها، وتعلّمــوا مــا فيهــا مــن علــمٍ وعمــل، فكانــوا 

أهــاً للاقتــداء بهــم مــن قبــل الأمّــة مــن بعدهــم.

* ت��رك الحدي��ث ع��ن الفتن التي حصل��ت بين الصّحاب��ة رضي الله عنه��م ، فقد 
اشــتملت كتــب التّاريــخ الإســاميّ علــى أخبــار كثيــرة عــن الصّحابــة، ومــا حصــل بينهــم بعــد 
وفــاة الفــاروق رضــي الله عنــه مــن خلافــاتٍ وفــن، وإنّ موقــف المســلم إزاء هــذه الأخبــار أن 
ــا بالهمــز، أو اللّمــز،  ــيّ شــارك فيه ــا، أو التّعــرض لأيّ صحاب يكــفّ لســانه عــن الخــوض فيه
وأن يكــون موقفــه مؤسّســاً علــى اعتقــاد أنّ تلــك الفــن قــد عصــم الله ســيوفنا منهــا، فلنعصــم 

ألســتنا مــن الخــوض فيهــا. 

* رواي��ة قص��ص رج��الات ه��ذا الجي��ل العظي��م وس�ريهم للأجي��ال الجديدة، 
والحــرص علــى نشــر الكتــب التــي اهتمــت بروايــة ســيرهم.

بز پ  پ      پ     پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ
  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  بر الحشر: ١٠ 
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وقــد  القصــص: ٦٨  وتعالــى:بز   ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  ې  ې  ېى  بر  ســبحانه  الله  إن 
أختــار الله مــن خلقــة محمــد ] وشــرفّه علــى النــاس كافــة، وجعلــه أحــب خلقــه ،وجعــل أمتــه 
مــن خيــر الأمم وجعــل العصــر الــذي بعــث فيــه خيــر العصــور؛ ولذلــك فــإن جيــل الصّحابــة 
رضــي الله عنهــم أفضــل أجيــال الأمـّـة الإســاميّة علــى الإطــاق، فقــد آمــن رجــال هــذا الجيــل 
بالدّعــوة الإســاميّة ووقفــوا في وجــه الظّلــم، والضّــال متحمّلــن في ســبيل ذلــك شــتّى أنــواع 

ــن الله لهــذا الدّيــن في الأرض.  ــى مكّ العــذاب، والعنــت، والمشــقّة حتّ

       ســمّي هــذا الجيــل بجيــل الصّحابــة الكــرام الذيــن مدحهــم الله تعالــى فــي كتابــه 
بأنّهــمبز پ  پ  پ       ڀ  ڀبر الفتــح: ٢٩ ، يجتهــدون بالطّاعــات والعبــادات، مبتغــن 
الفضــل والأجــر مــن عنــد الله تعالــى وأنــزل عليهــم رضوانــه، وزكَّــى إيمانهــم وهُداهــم، وأخبــر 

انهــم بذلــوا الوســع والجهــد في نصــرة الديــن فقــال تعالــى: بز ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  
ٺ    ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  بر التوبة: ٨٨، 
وقــال ]: »خيــر كــم قرنــي ثــم الذيــن يلونهــم ثــم الذيــن يلونهــم« رواه البخــاري ، فمــا هــو واجبنــا 

نحــو الصّحابــة رضــي الله عنهــم .

واجبنا نحو الصحابة الكرام:

* ان نعل��م أن الله ه��و الذي اختاره��م لمحمد ]، فقدمهم في صدر هــذه الأمة ليكون 
لهــم ثــواب كل مــن وراءهــم ، فــكل عابــد لله بعدهــم بــأي نــوع مــن أنــواع العبــادات ذكــر أو صــاة 
ــى بلغــوا  ــن جاهــدوا حت ــه مكتــوب لأصحــاب النبــي ]، لانهــم الذي أو علمــاً أو جهــاداً، فعمل

هــذا الديــن مشــارق الأرض ومغاربهــا. 
قال غالي البصادي :

           وقامت بنصر الله أنصار دينه        وبيعت من الله النفوس النفائس

* الاعتق��اد ب��أنّ جيلهم ه��و أفضل الأجي��ال والق��رون على الإط�الق، فالصّحابة 
رضــي الله عنهــم كلّهــم عــدول متّصفــون بصفــات العدالــة والتّقــوى، ولا يعنــي ذلــك عصمتهــم 
مــن الزّلــل والأخطــاء، وإنّمــا هــم متفاضلــون علــى غيرهــم مــن النّــاس بإيمانهــم وأخلاقهــم . 

23العقد            الصحابة وواجبنا نحوهم
* ع��دم الإس��اءة إلى أيّ صحاب��يّ، وتجري��م التّع��رض لأيّ واح��دٍ منهم بالسّ��بّ، 
أو الطّع��ن، أو اللّمــز، فقــد انتصــر النّبــي ] لأصحابــه حينمــا قــال : »لا تســبّوا أصحابــي 
ــم  ــدّ أحدهــم أو نصيفــه« متفــق عليــه، ولقــد تكلّ فلــو أنّ أحدكــم أنفــق مثــل أحــدٍ ذهبــاً مــا بلــغ مُ
العلمــاء فيمــن يســبّ الصّحابــة فكانــوا في ذلــك مذاهــب فمنهــم مــن كفّــره، ومنهــم مــن فسّــقه 
قــال الشــيخ محمــد حســن الــددو: إن كل طعــن فيهــم هــو طعــن في رســول الله ] وكل بغــض 

لهــم إنمــا هــو بغــض لرســول الله ] .

* الاقت��داء به��م في الق��ول، والعمــل، فصحابــة رســول الله ] هــم الذيــن لزمــوا رســول 
الله وتتلمــذوا علــى يديــه، ونهلــوا مــن منبــع الحكمــة والعلــم الــذي كان عنــده، وهــم الذيــن تلقّــوا 
آيــات الله تعالــى مــن النّبــي الكــريم، فتدارســوها، وتعلّمــوا مــا فيهــا مــن علــمٍ وعمــل، فكانــوا 

أهــاً للاقتــداء بهــم مــن قبــل الأمّــة مــن بعدهــم.

* ت��رك الحدي��ث ع��ن الفتن التي حصل��ت بين الصّحاب��ة رضي الله عنه��م ، فقد 
اشــتملت كتــب التّاريــخ الإســاميّ علــى أخبــار كثيــرة عــن الصّحابــة، ومــا حصــل بينهــم بعــد 
وفــاة الفــاروق رضــي الله عنــه مــن خلافــاتٍ وفــن، وإنّ موقــف المســلم إزاء هــذه الأخبــار أن 
ــا بالهمــز، أو اللّمــز،  ــيّ شــارك فيه ــا، أو التّعــرض لأيّ صحاب يكــفّ لســانه عــن الخــوض فيه
وأن يكــون موقفــه مؤسّســاً علــى اعتقــاد أنّ تلــك الفــن قــد عصــم الله ســيوفنا منهــا، فلنعصــم 

ألســتنا مــن الخــوض فيهــا. 

* رواي��ة قص��ص رج��الات ه��ذا الجي��ل العظي��م وس�ريهم للأجي��ال الجديدة، 
والحــرص علــى نشــر الكتــب التــي اهتمــت بروايــة ســيرهم.

بز پ  پ      پ     پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ
  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  بر الحشر: ١٠ 
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ــاً في حيــاة النــاس، صــارت حياتهــم  ــدل  هــو القيمــة العظمــى التــي إن تحققــت عمليّ الع
أفضــل، فبالعــدل قامــت الســماوات والأرض، وبالعــدل قامــت الدنيــا، وبالعــدل تســتقيم الأمور.

تُعــرَّف العدالــة علــى أنّهــا الحياديـّـة في إطــاق الأحــكام علــى الآخريــن مهمــا كانــت مراتبهــم، 
مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار مشــروطيّات كل شــخص، وبيئتــه المحيطــة التــي دفعتــه إلــى القيــام 
ــوارد  ــع الم ــى توزي ــو يشــير أيضــاً إل ــانٍ أوســع، فه ــة مع ــح العدال ــا. وقــد يكــون لمصطل ــل م بفع

ــة. بالشــكل الصحيــح بــن النــاس، وغيــر ذلــك مــن المعانــي الهامّ
هنــاك مصطلــح آخــر يتــازم علــى الــدوام مــع مصطلــح العدالــة، وهــو مصطلــح الإنصــاف، 
حيــث يتشــابه تعريــف هــذا المصطلــح بشــكل كبيــر مــع تعريــف مصطلــح العدالــة، فهــو توأمــه 
الــذي نجــده مقترنــاً بــه علــى الــدوام، غيــر أنّــه وفي الوقــت ذاتــه يشــير إلــى عــدد مــن المعانــي 
أو  تحقيرهــا،  بعــدم  ذلــك  ويكــون  لنفســه؛  الإنســان  إنصــاف  منهــا:  نذكــر  والتــي  الهامّــة 

تضخيمهــا.

القوانين والعدالة 
ــة في المجتمعــات الإنســانيّة؛  ــي أداة إرســاء قواعــد العدال ــا الحال ــر القوانــن في عصرن تعتب
خاصـّـة إذا وُضِعَــت هــذه القوانــن مــن قبــل الأشــخاص الذيــن لهــم درايــة بســائر شــؤون الحياة، 

وبطريقــة إدراتهــا، وبالكيفيّــة التــي تُســتنهَض بهــا الهِمَــم، وتُســتخرَج بهــا قُــدرات النــاس.
وفي شــرعنا الإســامي مــا يغنــي مــن قوانــن مســتمدة مــن كتــاب الله تعالــى العالــم بمــا 
يصلــح ويفســد الإنســان والحيــاة والكــون، وبــه تكــون أمانــة الإعمــار، وبغيــر منهــج الله تكــون 

بزھ  ھ        ھ  ھ   ےے  ۓ   ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ   والدمــار،  الخــراب  التبعــات: 
ــره عــزَّ  ــم في تدبي ــه ، والحكي ــر في حكم ــالله جــلَّ في عــاه وحــده الخبي ــام:١١٥. ف ۇ برالأنع

وجــلَّ، يقــول الله تعالــى:بز ۇ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  
ې  ېى  ى    ئا  ئا  ئە   ئەئو  ئو    ئۇ  ئۇ           ئۆ   ئۆ  ئۈ  برالنســاء: ٥٨ . 

إنّ أســاس فعاليّــة تطبيــق القوانــن، واســتيفاء الغايــة منهــا في بــث قيمةالعدالــة، والإنصــاف 
في المجتمــع، يكمــن في العدالــة في توزيــع المــوارد والثــورات ، وإعطــاء كل المواطنــن حقوقهــم 
ــذي قــد يحــرم  ــز البغيــض، ال ــوع مــن التميي ــن هــم، وعــدم النظــر إليهــم بن بغــضِّ النظــر عَمَّ
ــق الفوضــى، ونشــر  ــى خل ــؤدّي إل ــد ي ــا ق ــم، ومُكتســباتهم، ممّ ــوق مــن حقوقه أصحــاب الحق
الفســاد، وهــذا مــا عملــت شــريعة الإســام علــى إرســائه وترســيخه في حيــاة النــاس، تعتبــر 

البطة والثور
كانــت البطــة تتحــدث مــع الثــور ، فقالــت لــه : ليتنــي أســتطيع بلــوغ 
أعلــى هــذه الصخــرة ، فقــال لهــا الثــور : ولــم لا ؟ يمكننــي  أن أضــع لــك 

بعــض الــروث ؛ حتــى يســاعدك علــى الصعــود .
ــرة ،  ــوار الصخ ــه بج ــور روث ــكب الث ــوم الأول س ــي الي ــد كان ، فف وق
ــور  ــى الث ــي، ألق ــوم الثان ــي الي ــا ، وف ــوغ ثلثه ــن بل ــة م ــت البط فتمكن
روثــه فــي المــكان نفســه فاســتطاعت البطــة الوصــول إلــى ثلثــي 

الصخــرة .
وفــي اليــوم الثالــث كانــت كومــة الــروث قــد حــاذت قمــة الصخــرة، 
ــة  ــى قم ــا عل ــت قدمه ــا إن وضع ــود ، وم ــى الصع ــة إل ــارعت البط فس

ــا . ــاد ، فأراده ــاهدها صي ــى ش ــرة ، حت الصخ
الحكمة:

يمكــن للقــذارة أن تصعــد بــك إلــى أعلــى ، ولكنهــا لــن تبقيــك طويــاً 
هنــاك .

   لغز:
ــع  ــي الجام ــة ف ــة الجمع ــى خطب ــتمع إل ــل يس ــي رج ــول ف ــا تق م
..وفجــأة وجــب عليــه أن يقــوم ويصلــي ركعتيــن ..ثــم يجلــس 

يكمــل اســتماعه!! ولــو لــم يصلهمــا لــكان آثمــً!ا
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ــاً في حيــاة النــاس، صــارت حياتهــم  ــدل  هــو القيمــة العظمــى التــي إن تحققــت عمليّ الع
أفضــل، فبالعــدل قامــت الســماوات والأرض، وبالعــدل قامــت الدنيــا، وبالعــدل تســتقيم الأمور.

تُعــرَّف العدالــة علــى أنّهــا الحياديـّـة في إطــاق الأحــكام علــى الآخريــن مهمــا كانــت مراتبهــم، 
مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار مشــروطيّات كل شــخص، وبيئتــه المحيطــة التــي دفعتــه إلــى القيــام 
ــوارد  ــع الم ــى توزي ــو يشــير أيضــاً إل ــانٍ أوســع، فه ــة مع ــح العدال ــا. وقــد يكــون لمصطل ــل م بفع

ــة. بالشــكل الصحيــح بــن النــاس، وغيــر ذلــك مــن المعانــي الهامّ
هنــاك مصطلــح آخــر يتــازم علــى الــدوام مــع مصطلــح العدالــة، وهــو مصطلــح الإنصــاف، 
حيــث يتشــابه تعريــف هــذا المصطلــح بشــكل كبيــر مــع تعريــف مصطلــح العدالــة، فهــو توأمــه 
الــذي نجــده مقترنــاً بــه علــى الــدوام، غيــر أنّــه وفي الوقــت ذاتــه يشــير إلــى عــدد مــن المعانــي 
أو  تحقيرهــا،  بعــدم  ذلــك  ويكــون  لنفســه؛  الإنســان  إنصــاف  منهــا:  نذكــر  والتــي  الهامّــة 

تضخيمهــا.

القوانين والعدالة 
ــة في المجتمعــات الإنســانيّة؛  ــي أداة إرســاء قواعــد العدال ــا الحال ــر القوانــن في عصرن تعتب
خاصـّـة إذا وُضِعَــت هــذه القوانــن مــن قبــل الأشــخاص الذيــن لهــم درايــة بســائر شــؤون الحياة، 

وبطريقــة إدراتهــا، وبالكيفيّــة التــي تُســتنهَض بهــا الهِمَــم، وتُســتخرَج بهــا قُــدرات النــاس.
وفي شــرعنا الإســامي مــا يغنــي مــن قوانــن مســتمدة مــن كتــاب الله تعالــى العالــم بمــا 
يصلــح ويفســد الإنســان والحيــاة والكــون، وبــه تكــون أمانــة الإعمــار، وبغيــر منهــج الله تكــون 

بزھ  ھ        ھ  ھ   ےے  ۓ   ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ   والدمــار،  الخــراب  التبعــات: 
ــره عــزَّ  ــم في تدبي ــه ، والحكي ــر في حكم ــالله جــلَّ في عــاه وحــده الخبي ــام:١١٥. ف ۇ برالأنع

وجــلَّ، يقــول الله تعالــى:بز ۇ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  
ې  ېى  ى    ئا  ئا  ئە   ئەئو  ئو    ئۇ  ئۇ           ئۆ   ئۆ  ئۈ  برالنســاء: ٥٨ . 

إنّ أســاس فعاليّــة تطبيــق القوانــن، واســتيفاء الغايــة منهــا في بــث قيمةالعدالــة، والإنصــاف 
في المجتمــع، يكمــن في العدالــة في توزيــع المــوارد والثــورات ، وإعطــاء كل المواطنــن حقوقهــم 
ــذي قــد يحــرم  ــز البغيــض، ال ــوع مــن التميي ــن هــم، وعــدم النظــر إليهــم بن بغــضِّ النظــر عَمَّ
ــق الفوضــى، ونشــر  ــى خل ــؤدّي إل ــد ي ــا ق ــم، ومُكتســباتهم، ممّ ــوق مــن حقوقه أصحــاب الحق
الفســاد، وهــذا مــا عملــت شــريعة الإســام علــى إرســائه وترســيخه في حيــاة النــاس، تعتبــر 

البطة والثور
كانــت البطــة تتحــدث مــع الثــور ، فقالــت لــه : ليتنــي أســتطيع بلــوغ 
أعلــى هــذه الصخــرة ، فقــال لهــا الثــور : ولــم لا ؟ يمكننــي  أن أضــع لــك 

بعــض الــروث ؛ حتــى يســاعدك علــى الصعــود .
ــرة ،  ــوار الصخ ــه بج ــور روث ــكب الث ــوم الأول س ــي الي ــد كان ، فف وق
ــور  ــى الث ــي، ألق ــوم الثان ــي الي ــا ، وف ــوغ ثلثه ــن بل ــة م ــت البط فتمكن
روثــه فــي المــكان نفســه فاســتطاعت البطــة الوصــول إلــى ثلثــي 

الصخــرة .
وفــي اليــوم الثالــث كانــت كومــة الــروث قــد حــاذت قمــة الصخــرة، 
ــة  ــى قم ــا عل ــت قدمه ــا إن وضع ــود ، وم ــى الصع ــة إل ــارعت البط فس

ــا . ــاد ، فأراده ــاهدها صي ــى ش ــرة ، حت الصخ
الحكمة:

يمكــن للقــذارة أن تصعــد بــك إلــى أعلــى ، ولكنهــا لــن تبقيــك طويــاً 
هنــاك .

   لغز:
ــع  ــي الجام ــة ف ــة الجمع ــى خطب ــتمع إل ــل يس ــي رج ــول ف ــا تق م
..وفجــأة وجــب عليــه أن يقــوم ويصلــي ركعتيــن ..ثــم يجلــس 

يكمــل اســتماعه!! ولــو لــم يصلهمــا لــكان آثمــً!ا
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ــة، وأكثرهــا حساســيّة؛ فهــي  ــرز أشــكال العدال ــروات أحــد أب ــوارد، والث ــع الم ــة في توزي العدال
كفيلــة بنشــر الأمــن والســام في المجتمعــات الإنســانية المختلفــة، ويكــون ذلــك أساســاً مــن 
خــال إشــباع حاجــات النــاس الأساســيّة، وإشــعارهم بكرامتهــم الإنســانيّة، وهــذا ممــا دعــا 

ويدعــوا إليــه الإســام، يقــول تعالــى:بز چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  
.  ٩٠ النحــل:  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  بر 

 إلــى جانــب ذلــك، فــإنّ العدالــة في توزيــع المــوارد، والثــروات تتطلب مــن الحكومات، وأصحاب 
ــة علــى أرض الواقــع تعمــل علــى منــع احتــكار فئــة معيّنــة مــن  القــرارات تنفيــذ خطــوات عمليّ
النــاس للجــزء الأكبــر مــن الثــروات، وعلــى رفــع المســتويات الاقتصاديــة للأفــراد، والأســر، 

والعائــات

العدالة مع المخالفين
يحمــل كلُّ إنســان داخلــه العديــد مــن الأفــكار التــي قــد نتَّفــق، أو نختلــف معهــا، ومــن هنــا فــإنّ 
انطــاق الأحــكام علــى النــاس يتطلــب مــن الإنســان أن يكــون عــادلاً، وأن يتحــرَّى الإنصــاف، 
والموضوعيــة، وأن يتعامــل مــع الأفــكار بحياديّــة، وأن لا يُســقط رأيــه الســلبي في فكــرة مــا 
علــى حاملهــا؛ فالفصــل بــن الفكــرة، وصاحبهــا أســاسٌ في اســتدامة المــودة، والمحبــة، وفي 

فــضِّ النزاعــات بــن النــاس، قــال تعالــى: بز ہ  ہ  ھ  ھ        ھ  ھ   ے  
ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ   

ۉ  ې  ې  ې  ې  بر المائــدة: ٨.
إلــى جانــب ذلــك، فــإنّ البعــض قــد تصــدر منهــم بعــض المواقــف الســيّئة، علــى الرغــم مــن أنّ 
لهــم سـِـجِلاً حافــاً بالمواقــف الجيّــدة والحســنة، وهنــا، فــإن الإنصــاف، والعــدل يقتضــي أن لا 
نلقــي بــكل مــا هــو جيّــد وراء ظهورنــا، واضعــن نُصــب أعيننــا موقفــاً أو اثنــن ســيّئين فقــط، 

بــل يجــب أن نــوازن بــن مــا هــو حســن، ومــا هــو ســيّء، وكلُّ ابــن آدم خطَّــاء.

رمانــي  ســاعده  اشــتد  فلمــا  يــوم    كـــــل  الرمايــة  أعلمــه 
جفانــي  شــاربه  طــر  فلمــا  وقــت   كل  الفتــوة  أعلمــه 

   لغز:
مــا تقــول فــي رجــل مســلم عاقــل بالــغ واجــد للمــاء ..انتقــض وضــوؤه 

أثنــاء صلاتــه ..فقطعهــا. .ولــم يجــب عليــه إعادتهــا! كيــف ذلــك؟

قصة جنكيز خان والصقر
كان مــن أعــز أصدقــاء » جنكيــز خــان » صقــره الــذي يــازم ذراعــه فيخــرج بــه 
و يرســله علــى فريســته ليــأكل منهــا و يعطيــه مــا يكفيــه، و كان صقــر جنكيــز 

خــان مثــالاً للصديــق الصــادق حتــى و إن كان صامتــا.
خــرج »جنكيــز خــان« يومــاً إلــى الخــاء لوحــده، و لــم يكــن معــه إلا صديقــه 
الصقــر انقطــع بــه المســير و عطــش، فــأراد »جنكيــز« أن يشــرب المــاء، فبحــث 
ــرب  ــا أراد ش ــه و حينم ــأ كوب ــل، م ــفل جب ــي أس ــاً ف ــد ينبوع ــى وج ــه حت عن
المــاء جــاء الصقــر و انقــض علــى الكــوب ليســكبه! حــاول مــرة أخــرى، و لكــن 
الصقــر مــع اقتــراب الكــوب مــن فــم » جنكيــز خــان« ظــل يقتــرب و يضــرب 
الكــوب بجناحــه فيطيــر الكــوب و ينســكب المــاء! تكــرر الأمــر للمــرة الثالثــة، 
فاستشــاط غضبــاً منــه »جنكيــز خــان« وأخــرج ســيفه و حينمــا اقتــرب الصقــر 
ــاً،  ــر صريع ــع الصق ــه و وق ــع رأس ــدة فقط ــة واح ــه ضرب ــاء ضرب ــكب الم ليس
أحــس جنكيــز بالألــم لحظــة وقــوع الســيف علــى رأس صاحبــه و تقّطــع قلبــه 
لمّــا رأى دمــه يســيل وقــف للحظــة، و صعــد فــوق الينبــوع ليــرى بركــة كبيــرة 
يخــرج مــن بيــن ثنايــا صخرهــا الينبــوع و فيــه حيــة كبيــرة ميتــة و قــد مــأت 

البركــة بالسُّــم!
أدرك جنكيــز خــان كيــف أن صاحبــه كان يريــد منفعتــه، لكنــه لــم يــدرك ذلــك 
الا بعــد ان ســبق الســيف العــذل، أخــذ صاحبــه و لفــه فــي خرقــة و عــاد جنكيــز 

خــان لحرســه و ســلطته و فــي يــده الصاحــب بعــد أن  فــارق الدنيــا.
ــه:  ــد جناحي ــى أح ــش عل ــب، و أن ينق ــن ذه ــر م ــع صق ــه يصن ــر حرس ــم أم ث
ــاح الآخــر:  ــى الجن ــك«و عل ــا لا يعجب ــو فعــل م »صديقــك يبقــى صديقــك و ل
»كل فعــل ســببه الغضــب عاقبتــه الإخفــاق«. الصقــر موجــود حتــى يومنــا هــذا 

فــي احــد المتاحــف الخاصــة.
الحكمة: كل فعل سببه الغضب وعاقبته الاخفاق .
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ــة، وأكثرهــا حساســيّة؛ فهــي  ــرز أشــكال العدال ــروات أحــد أب ــوارد، والث ــع الم ــة في توزي العدال
كفيلــة بنشــر الأمــن والســام في المجتمعــات الإنســانية المختلفــة، ويكــون ذلــك أساســاً مــن 
خــال إشــباع حاجــات النــاس الأساســيّة، وإشــعارهم بكرامتهــم الإنســانيّة، وهــذا ممــا دعــا 

ويدعــوا إليــه الإســام، يقــول تعالــى:بز چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  
.  ٩٠ النحــل:  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  بر 

 إلــى جانــب ذلــك، فــإنّ العدالــة في توزيــع المــوارد، والثــروات تتطلب مــن الحكومات، وأصحاب 
ــة علــى أرض الواقــع تعمــل علــى منــع احتــكار فئــة معيّنــة مــن  القــرارات تنفيــذ خطــوات عمليّ
النــاس للجــزء الأكبــر مــن الثــروات، وعلــى رفــع المســتويات الاقتصاديــة للأفــراد، والأســر، 

والعائــات

العدالة مع المخالفين
يحمــل كلُّ إنســان داخلــه العديــد مــن الأفــكار التــي قــد نتَّفــق، أو نختلــف معهــا، ومــن هنــا فــإنّ 
انطــاق الأحــكام علــى النــاس يتطلــب مــن الإنســان أن يكــون عــادلاً، وأن يتحــرَّى الإنصــاف، 
والموضوعيــة، وأن يتعامــل مــع الأفــكار بحياديّــة، وأن لا يُســقط رأيــه الســلبي في فكــرة مــا 
علــى حاملهــا؛ فالفصــل بــن الفكــرة، وصاحبهــا أســاسٌ في اســتدامة المــودة، والمحبــة، وفي 

فــضِّ النزاعــات بــن النــاس، قــال تعالــى: بز ہ  ہ  ھ  ھ        ھ  ھ   ے  
ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ   

ۉ  ې  ې  ې  ې  بر المائــدة: ٨.
إلــى جانــب ذلــك، فــإنّ البعــض قــد تصــدر منهــم بعــض المواقــف الســيّئة، علــى الرغــم مــن أنّ 
لهــم سـِـجِلاً حافــاً بالمواقــف الجيّــدة والحســنة، وهنــا، فــإن الإنصــاف، والعــدل يقتضــي أن لا 
نلقــي بــكل مــا هــو جيّــد وراء ظهورنــا، واضعــن نُصــب أعيننــا موقفــاً أو اثنــن ســيّئين فقــط، 

بــل يجــب أن نــوازن بــن مــا هــو حســن، ومــا هــو ســيّء، وكلُّ ابــن آدم خطَّــاء.

رمانــي  ســاعده  اشــتد  فلمــا  يــوم    كـــــل  الرمايــة  أعلمــه 
جفانــي  شــاربه  طــر  فلمــا  وقــت   كل  الفتــوة  أعلمــه 

   لغز:
مــا تقــول فــي رجــل مســلم عاقــل بالــغ واجــد للمــاء ..انتقــض وضــوؤه 

أثنــاء صلاتــه ..فقطعهــا. .ولــم يجــب عليــه إعادتهــا! كيــف ذلــك؟

قصة جنكيز خان والصقر
كان مــن أعــز أصدقــاء » جنكيــز خــان » صقــره الــذي يــازم ذراعــه فيخــرج بــه 
و يرســله علــى فريســته ليــأكل منهــا و يعطيــه مــا يكفيــه، و كان صقــر جنكيــز 

خــان مثــالاً للصديــق الصــادق حتــى و إن كان صامتــا.
خــرج »جنكيــز خــان« يومــاً إلــى الخــاء لوحــده، و لــم يكــن معــه إلا صديقــه 
الصقــر انقطــع بــه المســير و عطــش، فــأراد »جنكيــز« أن يشــرب المــاء، فبحــث 
ــرب  ــا أراد ش ــه و حينم ــأ كوب ــل، م ــفل جب ــي أس ــاً ف ــد ينبوع ــى وج ــه حت عن
المــاء جــاء الصقــر و انقــض علــى الكــوب ليســكبه! حــاول مــرة أخــرى، و لكــن 
الصقــر مــع اقتــراب الكــوب مــن فــم » جنكيــز خــان« ظــل يقتــرب و يضــرب 
الكــوب بجناحــه فيطيــر الكــوب و ينســكب المــاء! تكــرر الأمــر للمــرة الثالثــة، 
فاستشــاط غضبــاً منــه »جنكيــز خــان« وأخــرج ســيفه و حينمــا اقتــرب الصقــر 
ــاً،  ــر صريع ــع الصق ــه و وق ــع رأس ــدة فقط ــة واح ــه ضرب ــاء ضرب ــكب الم ليس
أحــس جنكيــز بالألــم لحظــة وقــوع الســيف علــى رأس صاحبــه و تقّطــع قلبــه 
لمّــا رأى دمــه يســيل وقــف للحظــة، و صعــد فــوق الينبــوع ليــرى بركــة كبيــرة 
يخــرج مــن بيــن ثنايــا صخرهــا الينبــوع و فيــه حيــة كبيــرة ميتــة و قــد مــأت 

البركــة بالسُّــم!
أدرك جنكيــز خــان كيــف أن صاحبــه كان يريــد منفعتــه، لكنــه لــم يــدرك ذلــك 
الا بعــد ان ســبق الســيف العــذل، أخــذ صاحبــه و لفــه فــي خرقــة و عــاد جنكيــز 

خــان لحرســه و ســلطته و فــي يــده الصاحــب بعــد أن  فــارق الدنيــا.
ــه:  ــد جناحي ــى أح ــش عل ــب، و أن ينق ــن ذه ــر م ــع صق ــه يصن ــر حرس ــم أم ث
ــاح الآخــر:  ــى الجن ــك«و عل ــا لا يعجب ــو فعــل م »صديقــك يبقــى صديقــك و ل
»كل فعــل ســببه الغضــب عاقبتــه الإخفــاق«. الصقــر موجــود حتــى يومنــا هــذا 

فــي احــد المتاحــف الخاصــة.
الحكمة: كل فعل سببه الغضب وعاقبته الاخفاق .
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ــوال وغيرهــا،  ــن الأم ــار بمَحــاب النفــس م ــواع الجــود، وهــو الإيث ــل أن ــار هــو »أكم الإيث
وبذلهــا للغيــر مــع الحاجــة إليهــا، بــل مــع الضــرورة والخصاصــة، وهــذا لا يكــون إلا مــن خلــق 
ــر  ــديم الغي ــار هــو تق ــه الله -في تفســيره: »الإيث ــي - رحم ــال القرطب ــي« تفســير الســعدي ، وق زك
علــى النّفــس في حظوظهــا الدّنيويـّـة رغبــة في الحظــوظ الدّينيّــة، وذلــك ينشــأ عــن قــوّة اليقــن 

ــة، والصّبــر علــى المشــقّة« 26/18. وتوكيــد المحبّ
وأجمــل مــا يمكــن ذكــره في هــذا المقــام قصــة ذلــك الأنصــاري أبــي طلحــة وزوجــه رضــي الله 
عنهمــا حيــث جــاء رجــلٌ إلــى النبــي ] فأرســل النبــي ] إلــى أزواجــه ليضيــف هــذا الرجــل 
فمــا كان عندهــم إلا المــاء فقــال ] : »مــن يُضيِّــف هــذا اللّيلــة رحمــه اللّ« ، فقــام رجــلٌ مــن 
الأنصــار فقــال: أنــا يــا رســول اللّ، فانطلــق بــه إلــى رحلــه، فقــال لامرأتــه: هــل عنــدك شــيءٌ؟ 
قالــت: لا، إلّ قــوت صبيانــي. قــال: فعلّليهــم بشــيءٍ فــإذا دخــل ضيفنــا فأطفئــي السـّـراج وأريــه 
أنّــا نــأكل فــإذا أهــوى ليــأكل فقومــي إلــى السّــراج حتّــى تطفئيــه. فقعــدوا وأكل الضّيــف فلمّــا 
أصبــح غــدا علــى النّبــيّ ] فقــال:  »قــد عجــب اللّ مــن صنيعكمــا بضيفكمــا اللّيلــة« ، والمــراد 
بالعجــب مــن الله تعالــى أي: رضــاه ســبحانه بذلــك الفعــل. قــال النــووي في شــرحه علــى مســلم: 
»وَقـَـدْ أَجْمَــعَ الْعُلَمـَـاء عَلـَـى فَضِيلـَـة الِْيثـَـار بِالطَّعـَـامِ وَنَحـْـوه مـِـنْ أُمُــور الدُّنْيـَـا، وَحُظُــوظ النُّفـُـوس. 

وَأَمَّــا الْقُرُبـَـات فَالَْفْضـَـل أَنْ لَ يُؤْثـِـر بِهـَـا؛ لَِنَّ الْحـَـقّ فِيهـَـا لَِِّ تَعَالـَـى. وَاللَّ أَعْلَــم« 12/14.
ومــن ذلــك أيضــاً قــول أم المؤمنــن عائشــة وفعلهــا مــع عمــر بــن الخطــاب [ حــن أرســل 
إليهــا يســتأذن في أن يدفــن بجــوار صاحبيــه النبــي ] وأبــي بكــر، فقالــت: »كنــت أريــده - أي 
موضــع الدفــن- لنفســي فلأوثرنـّـه اليــوم علــى نفســي«. ودُفنــت هــي بالبقيــع رضــي الله عنهــا.

وقــد قســم ابــن القيــم رحمــه الله - في كتابــه )مــدارج الســالكين( - الإيثــار وجعلــه علــى ثــاث 
درجات:

الأولــى: أن تؤثــر الخلــق علــى نفســك فيمــا لا يخــرم عليــك دينــاً، ولا يقطــع عليــك 
طريقــاً، ولا يفســد عليــك وقتــاً. يعنــي أن تقدّمهــم علــى نفســك في مصالحهــم، مثــل أن 
ــكاب  ــى ارت ــك إل ــؤدّي ذل ــث لا ي ــأ، بحي ــرى، وتســقيهم وتظم ــم وتجــوع، وتكســوهم وتع تطعمه

إتــاف لا يجــوز في الدّيــن.

ــه المــؤن  ــت في ــى رضــا غيــره وإن عظمــت فيــه المحــن وثقل ــار رضــا الله عل ــة: إيث الثّاني
وضعــف عنــه الطّــول والبــدن وإيثــار رضــا اللّ عــزّ وجــلّ علــى غيــره: هــو أن يريــد ويفعــل مــا 

فيــه مرضاتــه، ولــو أغضــب الخلــق وهــي درجــة الأنبيــاء.

25العقد            الإيثار
الثّالثــة: أن تنســب إيثــارك إلــى اللّ دون نفســك، وأنـّـه هــو الـّـذي تفــرّد بالإيثــار لا أنــت، 
فكأنـّـك ســلّمت الإيثــار إليــه، فــإذا آثــرت غيــرك بشــيء؛ فــإنّ الـّـذي آثــره هــو الحــقّ لا أنــت فهــو 

المؤثــر علــى الحقيقــة، إذ هــو المعطــي حقيقــة.

ــافر..  ــر مس ــم غي ــغ مقي ــل بال ــل عاق ــي رج ــول ف ــا تق    لغز:م
ــول  ــه الدخ ــب علي ــم يج ــة ول ــب الجمع ــام يخط ــع والإم ــرّ بالجام م

ــف؟ ــا! كي ــا ولا خائف ــس مريض ــاة.. ولي للص

بِروا آباءكم تبركم أبنائكم 
ــه  ــم بصراخ ــد أزعجه ــم أب زوج الأم وق ــش معه ــة يعي ــاك عائل كان هن
ــة كــي لا يزعجهــم وفــي  ــي الحديق ــرة ف ــة صغي ــه الأم فــي غرف فوضعت
يــوم مــن الأيــام كانــت الأم تذاكــر لأبنائهــا فأتــى طفلهــا الصغيــر وأراد 
أن يذاكــر مــع إخوانــه لكــن أمــه منعتــه ولكنــه أزعــج أمــه وفــي النهايــة 
أعطتــه كراســة وقالــت لــه : اذهــب وارســم , وذهــب الطفــل وهو مســرور 
ــاذا  ــي م ــال وأرن ــه : تع ــت ل ــه وقال ــه أم ــد نادت ــا بع ــم , فيم ــذ يرس وأخ
رســمت؟ فجــاء وقــال: لقــد رســمت بيتــي عندمــا أكبــر , وأخــذ يشــرح لهــا، 
هــذه غرفتــي ،هــذا المطبــخ ، هــذه غرفــة أبنائــي ، ثم رســم مربعــاً صغيراً 
فــي الحديقــة فقالــت لــه أمــه : مــا هــذا يــا بنــي ؟ قــال : هــذه غرفتــك 
يــا أمــي ، الأم : ولمــاذا وضعتنــي فــي الخــارج ؟ قــال : ألــم تضعــي جــدي 
فــي الخــارج وأنــا أيضــاً ســأضعك فــي الخــارج لكــي لا تزعجيننــا بصراخــك، 
فذهبــت الأم علــى الفــور إلــى أفضــل غرفــة فــي البيــت وأفرغتهــا لأبــي  

زوجهــا ووضعتــه فيهــا فــكان هــذا الطفــل ســبب فــي هدايــة أمــه.

   الحكمة:   عامل والديك بما تحب يعاملك به اباؤك .
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ــوال وغيرهــا،  ــن الأم ــار بمَحــاب النفــس م ــواع الجــود، وهــو الإيث ــل أن ــار هــو »أكم الإيث
وبذلهــا للغيــر مــع الحاجــة إليهــا، بــل مــع الضــرورة والخصاصــة، وهــذا لا يكــون إلا مــن خلــق 
ــر  ــديم الغي ــار هــو تق ــه الله -في تفســيره: »الإيث ــي - رحم ــال القرطب ــي« تفســير الســعدي ، وق زك
علــى النّفــس في حظوظهــا الدّنيويـّـة رغبــة في الحظــوظ الدّينيّــة، وذلــك ينشــأ عــن قــوّة اليقــن 

ــة، والصّبــر علــى المشــقّة« 26/18. وتوكيــد المحبّ
وأجمــل مــا يمكــن ذكــره في هــذا المقــام قصــة ذلــك الأنصــاري أبــي طلحــة وزوجــه رضــي الله 
عنهمــا حيــث جــاء رجــلٌ إلــى النبــي ] فأرســل النبــي ] إلــى أزواجــه ليضيــف هــذا الرجــل 
فمــا كان عندهــم إلا المــاء فقــال ] : »مــن يُضيِّــف هــذا اللّيلــة رحمــه اللّ« ، فقــام رجــلٌ مــن 
الأنصــار فقــال: أنــا يــا رســول اللّ، فانطلــق بــه إلــى رحلــه، فقــال لامرأتــه: هــل عنــدك شــيءٌ؟ 
قالــت: لا، إلّ قــوت صبيانــي. قــال: فعلّليهــم بشــيءٍ فــإذا دخــل ضيفنــا فأطفئــي السـّـراج وأريــه 
أنّــا نــأكل فــإذا أهــوى ليــأكل فقومــي إلــى السّــراج حتّــى تطفئيــه. فقعــدوا وأكل الضّيــف فلمّــا 
أصبــح غــدا علــى النّبــيّ ] فقــال:  »قــد عجــب اللّ مــن صنيعكمــا بضيفكمــا اللّيلــة« ، والمــراد 
بالعجــب مــن الله تعالــى أي: رضــاه ســبحانه بذلــك الفعــل. قــال النــووي في شــرحه علــى مســلم: 
»وَقـَـدْ أَجْمَــعَ الْعُلَمـَـاء عَلـَـى فَضِيلـَـة الِْيثـَـار بِالطَّعـَـامِ وَنَحـْـوه مـِـنْ أُمُــور الدُّنْيـَـا، وَحُظُــوظ النُّفـُـوس. 

وَأَمَّــا الْقُرُبـَـات فَالَْفْضـَـل أَنْ لَ يُؤْثـِـر بِهـَـا؛ لَِنَّ الْحـَـقّ فِيهـَـا لَِِّ تَعَالـَـى. وَاللَّ أَعْلَــم« 12/14.
ومــن ذلــك أيضــاً قــول أم المؤمنــن عائشــة وفعلهــا مــع عمــر بــن الخطــاب [ حــن أرســل 
إليهــا يســتأذن في أن يدفــن بجــوار صاحبيــه النبــي ] وأبــي بكــر، فقالــت: »كنــت أريــده - أي 
موضــع الدفــن- لنفســي فلأوثرنـّـه اليــوم علــى نفســي«. ودُفنــت هــي بالبقيــع رضــي الله عنهــا.

وقــد قســم ابــن القيــم رحمــه الله - في كتابــه )مــدارج الســالكين( - الإيثــار وجعلــه علــى ثــاث 
درجات:

الأولــى: أن تؤثــر الخلــق علــى نفســك فيمــا لا يخــرم عليــك دينــاً، ولا يقطــع عليــك 
طريقــاً، ولا يفســد عليــك وقتــاً. يعنــي أن تقدّمهــم علــى نفســك في مصالحهــم، مثــل أن 
ــكاب  ــى ارت ــك إل ــؤدّي ذل ــث لا ي ــأ، بحي ــرى، وتســقيهم وتظم ــم وتجــوع، وتكســوهم وتع تطعمه

إتــاف لا يجــوز في الدّيــن.

ــه المــؤن  ــت في ــى رضــا غيــره وإن عظمــت فيــه المحــن وثقل ــار رضــا الله عل ــة: إيث الثّاني
وضعــف عنــه الطّــول والبــدن وإيثــار رضــا اللّ عــزّ وجــلّ علــى غيــره: هــو أن يريــد ويفعــل مــا 

فيــه مرضاتــه، ولــو أغضــب الخلــق وهــي درجــة الأنبيــاء.

25العقد            الإيثار
الثّالثــة: أن تنســب إيثــارك إلــى اللّ دون نفســك، وأنـّـه هــو الـّـذي تفــرّد بالإيثــار لا أنــت، 
فكأنـّـك ســلّمت الإيثــار إليــه، فــإذا آثــرت غيــرك بشــيء؛ فــإنّ الـّـذي آثــره هــو الحــقّ لا أنــت فهــو 

المؤثــر علــى الحقيقــة، إذ هــو المعطــي حقيقــة.

ــافر..  ــر مس ــم غي ــغ مقي ــل بال ــل عاق ــي رج ــول ف ــا تق    لغز:م
ــول  ــه الدخ ــب علي ــم يج ــة ول ــب الجمع ــام يخط ــع والإم ــرّ بالجام م

ــف؟ ــا! كي ــا ولا خائف ــس مريض ــاة.. ولي للص

بِروا آباءكم تبركم أبنائكم 
ــه  ــم بصراخ ــد أزعجه ــم أب زوج الأم وق ــش معه ــة يعي ــاك عائل كان هن
ــة كــي لا يزعجهــم وفــي  ــي الحديق ــرة ف ــة صغي ــه الأم فــي غرف فوضعت
يــوم مــن الأيــام كانــت الأم تذاكــر لأبنائهــا فأتــى طفلهــا الصغيــر وأراد 
أن يذاكــر مــع إخوانــه لكــن أمــه منعتــه ولكنــه أزعــج أمــه وفــي النهايــة 
أعطتــه كراســة وقالــت لــه : اذهــب وارســم , وذهــب الطفــل وهو مســرور 
ــاذا  ــي م ــال وأرن ــه : تع ــت ل ــه وقال ــه أم ــد نادت ــا بع ــم , فيم ــذ يرس وأخ
رســمت؟ فجــاء وقــال: لقــد رســمت بيتــي عندمــا أكبــر , وأخــذ يشــرح لهــا، 
هــذه غرفتــي ،هــذا المطبــخ ، هــذه غرفــة أبنائــي ، ثم رســم مربعــاً صغيراً 
فــي الحديقــة فقالــت لــه أمــه : مــا هــذا يــا بنــي ؟ قــال : هــذه غرفتــك 
يــا أمــي ، الأم : ولمــاذا وضعتنــي فــي الخــارج ؟ قــال : ألــم تضعــي جــدي 
فــي الخــارج وأنــا أيضــاً ســأضعك فــي الخــارج لكــي لا تزعجيننــا بصراخــك، 
فذهبــت الأم علــى الفــور إلــى أفضــل غرفــة فــي البيــت وأفرغتهــا لأبــي  

زوجهــا ووضعتــه فيهــا فــكان هــذا الطفــل ســبب فــي هدايــة أمــه.

   الحكمة:   عامل والديك بما تحب يعاملك به اباؤك .
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ــا،  ــى مشــارق الأرض ومغاربه ــة إل ــور الهداي ــد و ن ــت رســالة التوحي ــى حمل ــرأ( الت ــة )اق أم
ــت أن  ــا لبث ــم م ــاد، ث ــد رب العب ــى توحي ــاد إل ــة والاضطه ــم العبودي ــاس مــن ظل فأخرجــت الن
انتشــر رســلها حاملــن رســائل العلــم ونــور الحــق إلــى مختلــف أصقــاع المعمــورة يعلمــون النــاس 

ويفقهونهــم و يهدونهــم ســبيل الرشــاد.
ولــم يــزل حملــة مشــروع )اقــرأ(  علــى الطريــق ســائرين حتــى نهضــت الأمــة بالعلــم والمعرفــة 
وشــيدت حضارتهــا الإســامية العريقــة وبلغــت النهضــة المعرفيــة أوجهــا وقمــة إزدهارهــا عبــر 
مختلــف العصــور، وفي العصــر العباســي  أمــر  المأمــون بترجمــة كتــب اليونــان، فكانــت الخلافــة 
ــت  ــث بلغ ــخ الإنســانية حي ــه في تاري ــل ل ــاً لا مثي ــاً ومعرفي ــداد صرحــاً علمي الإســامية في بغ
دور النشــر والطباعــة في أحــد شــوارع بغــداد أكثــر مــن 200 دار نشــر وطباعــة و أسســت دار 

الحكمــة التــى ضمــت الكثيــر مــن الكتــب المترجمــة في الهندســة والطــب والآداب.
ــة  ــم العلمي ــارف المســلمين وانجازاته ــوم ومع ــى عل ــوم إلا عل ــم الي وهــل قامــت نهضــت العال
في العهــد الأندلســي فقــد كتبــوا في الفلســفة والرياضيــات والكيميــاء والطــب والهندســة ومــن 

ــر. أشــهرهم ابــن ســينا، ابــن رشــد، الفرابــي، وابــن خلــدون والخوارازمــي وغيرهــم كُثُ
ويــوم أن تخلــت الأمــة عــن وظيفتهــا )اقــرأ( انفصمــت عراهــا وتبــددت كبرياؤهــا وجبروتهــا 
ــى الأمم  ــذي كان جــذوة عزهــا ومجدهــا،  فلننظــر إل ــور ال ــا فقــد ذهــب الن وانتكســت معالمه
المتحضــرة اليــوم التــى تفوقنــا بســنوات ضوئيــة في العلــم والتكنولوجيــا كيــف تشــكل القــراءة 

جــزءا مــن وجدانهــا و أساســا لنهضتهــا.

· اليابانيــون مــن أكثــر شــعوب العالــم إدمانــا علــى المطالعــة، قبــل خمســة عشــر ســنوات كان 
عــدد المكتبــات في اليابــان 3116مكتبــة.

وعلــى الرغــم مــن التطــور التكنلوجــي الهائــل وخاصــة في الإلكترونيــات فــإن اليابانيــن 
يفضلــون قــراءة الكتــب الورقيــة بــدلا مــن الكتــب الإلكترونيــة E-Book رغــم مــا تنفقــه 
الشــركات المتخصصــة مــن ملايــن الــدولارات لإنتــاج E-book  حيــث أن 94% مــن اليابانيــن 

يفضلــون الكتــب الورقيــة علــى الإلكترونيــة.

· الكوريــون مــن أكثــر الشــعوب الآســيوية إدمانــاً علــى المطالعــة،  ســنة 2014 حققــت نســبة 
المطالعــة بــن صفــوف المواطنــن 90% و قــد أثــار الرقــم ضجــة كبيــرة في أوســاط الأكاديميــن 

والمهتمــن بشــؤون التعليــم باعتبــاره مؤشــراً ضعيفــاً.

ــا والــذي لعــب دوراً هامــاً في تثقيــف وتوعيــة المجتمــع  أمـة اقرأ لا تقرأ26العقد  ــم والمعرفــة في كوري مــن صــروح العل
الكــوري مــا يعــرف ب Paju Book City  وهــي مدينــة تعليميــة تضــم أكثــر مــن 200 دار نشــر 
وطباعــة وتحتــوي المدينــة علــى 160 مبنــي عصــري تمتــد علــى مســاحة قدرهــا 385 هكتــار.

وتعتبــر هــذه المدينــة أكبــر مســاهم في تزويــد الســوق بالكتــب حســب مــا ذكــر مديــر المدينــة 
Ki-ung Yiالتعليميــة الســيد

توجــد مجموعــة  مكتبــات تســاهم بشــكل مباشــر في  تطويــر وتنميــة عــادة القــراءة وســط 
الكوريــن منهــا: المكتبــة الوطنيــة لكوريــا تأسســت ســنة 1945 اهتمــت هــذه المكتبــة بجمــع 
الكتــب النــادرة والوثائــق التاريخيــة، يبلــغ عــدد العاملــن بالمكتبــة 228 موظــف، وســجلت مــا 

ــون. ــن 1.3 ملي ــغ عــدد الزائري ــاب ووثيقــة ويبل ــون كت مجموعــة 5 ملي

ــة مســتوي  ــرأي لمعرف ــة إســتطلاع لل ــة ســينغافورة الوطني ــى ســنة 2003 أقامــت مكتب · ف
ــن. ــن صفــوف المواطن ــة ب إنتشــار المطالع

نتائــج الإســتطلاع أظهــرت أن 52% مــن المســتطلعة آرائهــم يقــرأون فقــط مــن أجــل “متعــة 
القــراءة” وليــس مــن أجــل التعليــم أو الأمــور المهنيــة.

لتحفيــز   Read Singapore برنامــج  إطــاق  إلــى  بالمكتبــة  دفعــت  الإســتطلاع  نتائــج 
المواطنــن علــى المطالعــة، وقــد تم افتتــاح هــذا البرنامــج مــن طــرف وزيــر التعليــم. فكــرة 
البرنامــج تقــوم علــى اعتمــاد مجموعــة كتــب باللغــات الوطنية:الإنجليزيــة، الصينيــة، المالاويــة، 
تتــم قــراءة هــذه الكتــب حســب فتــرة محــددة ثــم بعــد ذلــك يفتــح يــوم لنقــاش الكتــب في 
ــة  ــرة مماثل ــد فك ــرة Read Singapore  بع ــي فك ــدارس والمقاهــي، تأت ــة والم ــات العام المكتب
عرفــت بــــــ One City , One Book حققــت نتائــج كبيــرة و أعطــت دفعــة جديــدة لتحفيــز 

المواطنــن علــى المطالعــة.
تشــير الإحصائيــات المتعلقــة بمؤشــر المطالعــة في دول العالــم الإســامي بشــكل عــام والــدول 
العربيــة بشــكل خــاص إلــى خلــل عميــق قــد يكــون لــه الأثــر البالــغ في رســم مســتقبل حالــك 
لهــذه المجتمعــات، تقريــر التنميــة البشــرية  الصــادر عــام 2011 عــن “مؤسســة الفكــر العربــي” 
أوضــح أن العربــي يقــرأ بمعــدل 6 دقائــق ســنوياً، بينمــا يقــرأ الأوروبــي بمعــدّل 200 ســاعة 
ــي،  ــي يعيشــها المواطــن العرب ــة الت ــة والعلمي ــة الثقافي ــا مــدى الكارث ســنوياً، وهــذا يوضــح لن
ــة  ــن ثقاف ــة شاســعة ب ــد وجــود هــوة ثقافي ــا يؤك ــة، كم ــدول الأوروبي ــن في ال ــة بمواطن مقارن
المواطــن العربــي وثقافــة المواطــن الأوروبــي، لا تختلــف بقيــة الــدول الإســامية كثيــراً عــن هــذا 

الوضــع فالــكل تخلــى عــن لــواء القــراءة التــى كانــت أســاس نهضــة هــذه الأمــة.
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ــا،  ــى مشــارق الأرض ومغاربه ــة إل ــور الهداي ــد و ن ــت رســالة التوحي ــى حمل ــرأ( الت ــة )اق أم
ــت أن  ــا لبث ــم م ــاد، ث ــد رب العب ــى توحي ــاد إل ــة والاضطه ــم العبودي ــاس مــن ظل فأخرجــت الن
انتشــر رســلها حاملــن رســائل العلــم ونــور الحــق إلــى مختلــف أصقــاع المعمــورة يعلمــون النــاس 

ويفقهونهــم و يهدونهــم ســبيل الرشــاد.
ولــم يــزل حملــة مشــروع )اقــرأ(  علــى الطريــق ســائرين حتــى نهضــت الأمــة بالعلــم والمعرفــة 
وشــيدت حضارتهــا الإســامية العريقــة وبلغــت النهضــة المعرفيــة أوجهــا وقمــة إزدهارهــا عبــر 
مختلــف العصــور، وفي العصــر العباســي  أمــر  المأمــون بترجمــة كتــب اليونــان، فكانــت الخلافــة 
ــت  ــث بلغ ــخ الإنســانية حي ــه في تاري ــل ل ــاً لا مثي ــاً ومعرفي ــداد صرحــاً علمي الإســامية في بغ
دور النشــر والطباعــة في أحــد شــوارع بغــداد أكثــر مــن 200 دار نشــر وطباعــة و أسســت دار 

الحكمــة التــى ضمــت الكثيــر مــن الكتــب المترجمــة في الهندســة والطــب والآداب.
ــة  ــم العلمي ــارف المســلمين وانجازاته ــوم ومع ــى عل ــوم إلا عل ــم الي وهــل قامــت نهضــت العال
في العهــد الأندلســي فقــد كتبــوا في الفلســفة والرياضيــات والكيميــاء والطــب والهندســة ومــن 

ــر. أشــهرهم ابــن ســينا، ابــن رشــد، الفرابــي، وابــن خلــدون والخوارازمــي وغيرهــم كُثُ
ويــوم أن تخلــت الأمــة عــن وظيفتهــا )اقــرأ( انفصمــت عراهــا وتبــددت كبرياؤهــا وجبروتهــا 
ــى الأمم  ــذي كان جــذوة عزهــا ومجدهــا،  فلننظــر إل ــور ال ــا فقــد ذهــب الن وانتكســت معالمه
المتحضــرة اليــوم التــى تفوقنــا بســنوات ضوئيــة في العلــم والتكنولوجيــا كيــف تشــكل القــراءة 

جــزءا مــن وجدانهــا و أساســا لنهضتهــا.

· اليابانيــون مــن أكثــر شــعوب العالــم إدمانــا علــى المطالعــة، قبــل خمســة عشــر ســنوات كان 
عــدد المكتبــات في اليابــان 3116مكتبــة.

وعلــى الرغــم مــن التطــور التكنلوجــي الهائــل وخاصــة في الإلكترونيــات فــإن اليابانيــن 
يفضلــون قــراءة الكتــب الورقيــة بــدلا مــن الكتــب الإلكترونيــة E-Book رغــم مــا تنفقــه 
الشــركات المتخصصــة مــن ملايــن الــدولارات لإنتــاج E-book  حيــث أن 94% مــن اليابانيــن 

يفضلــون الكتــب الورقيــة علــى الإلكترونيــة.

· الكوريــون مــن أكثــر الشــعوب الآســيوية إدمانــاً علــى المطالعــة،  ســنة 2014 حققــت نســبة 
المطالعــة بــن صفــوف المواطنــن 90% و قــد أثــار الرقــم ضجــة كبيــرة في أوســاط الأكاديميــن 

والمهتمــن بشــؤون التعليــم باعتبــاره مؤشــراً ضعيفــاً.

ــا والــذي لعــب دوراً هامــاً في تثقيــف وتوعيــة المجتمــع  أمـة اقرأ لا تقرأ26العقد  ــم والمعرفــة في كوري مــن صــروح العل
الكــوري مــا يعــرف ب Paju Book City  وهــي مدينــة تعليميــة تضــم أكثــر مــن 200 دار نشــر 
وطباعــة وتحتــوي المدينــة علــى 160 مبنــي عصــري تمتــد علــى مســاحة قدرهــا 385 هكتــار.

وتعتبــر هــذه المدينــة أكبــر مســاهم في تزويــد الســوق بالكتــب حســب مــا ذكــر مديــر المدينــة 
Ki-ung Yiالتعليميــة الســيد

توجــد مجموعــة  مكتبــات تســاهم بشــكل مباشــر في  تطويــر وتنميــة عــادة القــراءة وســط 
الكوريــن منهــا: المكتبــة الوطنيــة لكوريــا تأسســت ســنة 1945 اهتمــت هــذه المكتبــة بجمــع 
الكتــب النــادرة والوثائــق التاريخيــة، يبلــغ عــدد العاملــن بالمكتبــة 228 موظــف، وســجلت مــا 

ــون. ــن 1.3 ملي ــغ عــدد الزائري ــاب ووثيقــة ويبل ــون كت مجموعــة 5 ملي

ــة مســتوي  ــرأي لمعرف ــة إســتطلاع لل ــة ســينغافورة الوطني ــى ســنة 2003 أقامــت مكتب · ف
ــن. ــن صفــوف المواطن ــة ب إنتشــار المطالع

نتائــج الإســتطلاع أظهــرت أن 52% مــن المســتطلعة آرائهــم يقــرأون فقــط مــن أجــل “متعــة 
القــراءة” وليــس مــن أجــل التعليــم أو الأمــور المهنيــة.

لتحفيــز   Read Singapore برنامــج  إطــاق  إلــى  بالمكتبــة  دفعــت  الإســتطلاع  نتائــج 
المواطنــن علــى المطالعــة، وقــد تم افتتــاح هــذا البرنامــج مــن طــرف وزيــر التعليــم. فكــرة 
البرنامــج تقــوم علــى اعتمــاد مجموعــة كتــب باللغــات الوطنية:الإنجليزيــة، الصينيــة، المالاويــة، 
تتــم قــراءة هــذه الكتــب حســب فتــرة محــددة ثــم بعــد ذلــك يفتــح يــوم لنقــاش الكتــب في 
ــة  ــرة مماثل ــد فك ــرة Read Singapore  بع ــي فك ــدارس والمقاهــي، تأت ــة والم ــات العام المكتب
عرفــت بــــــ One City , One Book حققــت نتائــج كبيــرة و أعطــت دفعــة جديــدة لتحفيــز 

المواطنــن علــى المطالعــة.
تشــير الإحصائيــات المتعلقــة بمؤشــر المطالعــة في دول العالــم الإســامي بشــكل عــام والــدول 
العربيــة بشــكل خــاص إلــى خلــل عميــق قــد يكــون لــه الأثــر البالــغ في رســم مســتقبل حالــك 
لهــذه المجتمعــات، تقريــر التنميــة البشــرية  الصــادر عــام 2011 عــن “مؤسســة الفكــر العربــي” 
أوضــح أن العربــي يقــرأ بمعــدل 6 دقائــق ســنوياً، بينمــا يقــرأ الأوروبــي بمعــدّل 200 ســاعة 
ــي،  ــي يعيشــها المواطــن العرب ــة الت ــة والعلمي ــة الثقافي ــا مــدى الكارث ســنوياً، وهــذا يوضــح لن
ــة  ــن ثقاف ــة شاســعة ب ــد وجــود هــوة ثقافي ــا يؤك ــة، كم ــدول الأوروبي ــن في ال ــة بمواطن مقارن
المواطــن العربــي وثقافــة المواطــن الأوروبــي، لا تختلــف بقيــة الــدول الإســامية كثيــراً عــن هــذا 

الوضــع فالــكل تخلــى عــن لــواء القــراءة التــى كانــت أســاس نهضــة هــذه الأمــة.
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أدلة الكتاب :
أ- الآيــات التــي تصــرح بوجــوب طاعــة الرســول ] واتباعــه، والتحذيــر مــن مخالفتــه وتبديــل ســنته، 

وأن طاعتــه طاعــة لله ، كقولــه ســبحانهبز ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ   ڈ  
ے   ھ   ھ      ھھ   ہ   ہہ   ہ   ۀ     ۀ    ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   بز   وقولــه:    ،٣٣ محمــد:  بر  ژ  

ے  ۓ   بر الحشــر: ٧ 

ب - الآيــات التــي رتبــت الإيمــان علــى طاعــة رســوله صلــى الله عليــه وســلم  والرضــا بحكمــه 
، والتســليم لأمــره ونهيــه كقولــه تعالــى: بز ٱ  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   
ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ     ٹ  ڤ  بر الأحــزاب: ٣٦، وقولــه ســبحانه:بز 
ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      ى  ى  ئا  ئا   ئە  
ئە  ئو  ئو   بر النســاء: ٦٥  ، وقولــه: بز ې  ې         ې  ى  ى    ئا  ئا    ئە  ئە  ئو     ئو   ئۇ  

النــور: ٥١  ئۇ    ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  بر 

ج - الآيــات التــي تبــن أن الســنة في مجملهــا وحــي مــن الله عــز وجــل، وأن الرســول ] لا يأتــي بشــيء 
مــن عنــده فيمــا يتعلــق بالتشــريع ، وأن مــا حــرم رســول الله ] بســنته مثــل مــا حــرم الله في كتابــه، 

كقولــه ســبحانه:بز ڎ   ڎ  ڈ  ڈ       ژ     ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ       گ  گ  ڳ     ڳ   
ــه جــل وعــا: بز چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ــة: ٤٤ - ٤٧ ، وقول ڳ   ڳ     ڱ  ڱ  بر الحاق
ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  
گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  بر التوبــة: ٢٩ ، وقولــه جــل وعــا: بز ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  
ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  
ــراف: ١٥٧   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک     کبرالأع

حجية السنة27العقد

   لغز:
ــة النــاس -  ــه أب وأم مــن النســب - مثــل بقي ــا تقــول فــي رجــل ل م
لكــن يزعــم أن لــه أبــً مــن الرضاعــة وليــس لــه أم مــن الرضاعــة! كيــف 

يكــون ذلــك ؟

ضع الكأس وارتح قليلا 
فــي يــوم مــن الأيــام كان محاضــر يلقــي محاضــرة عــن التحكــم بضغــوط 

وأعبــاء الحيــاة لطلابــه فرفــع كأســاً مــن المــاء وســأل المســتمعين:
ما هو في اعتقادكم وزن هذا الكأس من الماء؟

ــر: لا  ــاب المحاض ــم ، فأج ــى 500 ج ــم إل ــن 50 ج ــات بي ــت الإجاب وتراوح
يهــم الــوزن المطلــق لهــذا الــكأس، فالــوزن هنــا يعتمــد علــى المــدة التــي 
ــدث  ــن يح ــة ل ــدة دقيق ــه لم ــو رفعت ــكأس فل ــذا ال ــا ه ــكاً فيه ــل ممس أظ
شــيء ولــو حملتــه لمــدة ســاعة فسأشــعر بألــم فــي يــدي ولكــن لــو حملتــه 
لمــدة يــوم فستســتدعون ســيارة إســعاف. الــكأس لــه نفــس الــوزن تمامــاً، 

ولكــن كلمــا طالــت مــدة حملــي لــه كلمــا زاد وزنــه.

   الحكمة:
ــت  ــيأتي الوق ــات فس ــع الأوق ــي جمي ــا ف ــاء حياتن ــاكلنا وأعب ــا مش ــو حملن ل
الــذي لــن نســتطيع فيــه المواصلــة، فالأعبــاء ســيتزايد ثقلهــا. فمــا يجــب 
علينــا فعلــه هــو أن نضــع الــكأس ونرتــاح قليــا قبــل أن نرفعــه مــرة أخــرى 
ــادة  ــن إع ــن م ــر لنتمك ــن والآخ ــن الحي ــا بي ــع أعباءن ــا أن نض ــب علين فيج
النشــاط ومواصلــة حملهــا مــرة أخــرى، فعندمــا تعــود مــن العمــل يجــب أن 
تضــع أعبــاء ومشــاكل العمــل ولا تأخذهــا معــك إلــى البيــت، لأنهــا ســتكون 

بانتظــارك غــداً وتســتطيع حملهــا.
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المتواتــرة آمــرة بطاعــة الرســول صلــى الله عليــه وســلم، والاحتجــاج بســنته والعمــل بهــا، إضافــة إلــى 

مــا ورد مــن إجمــاع الأمــة وأقــوال الأئمــة في إثبــات حجيتهــا ووجــوب الأخــذ بهــا.

أدلة الكتاب :
أ- الآيــات التــي تصــرح بوجــوب طاعــة الرســول ] واتباعــه، والتحذيــر مــن مخالفتــه وتبديــل ســنته، 

وأن طاعتــه طاعــة لله ، كقولــه ســبحانهبز ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ   ڈ  
ے   ھ   ھ      ھھ   ہ   ہہ   ہ   ۀ     ۀ    ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   بز   وقولــه:    ،٣٣ محمــد:  بر  ژ  

ے  ۓ   بر الحشــر: ٧ 

ب - الآيــات التــي رتبــت الإيمــان علــى طاعــة رســوله صلــى الله عليــه وســلم  والرضــا بحكمــه 
، والتســليم لأمــره ونهيــه كقولــه تعالــى: بز ٱ  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   
ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ     ٹ  ڤ  بر الأحــزاب: ٣٦، وقولــه ســبحانه:بز 
ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      ى  ى  ئا  ئا   ئە  
ئە  ئو  ئو   بر النســاء: ٦٥  ، وقولــه: بز ې  ې         ې  ى  ى    ئا  ئا    ئە  ئە  ئو     ئو   ئۇ  

النــور: ٥١  ئۇ    ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  بر 

ج - الآيــات التــي تبــن أن الســنة في مجملهــا وحــي مــن الله عــز وجــل، وأن الرســول ] لا يأتــي بشــيء 
مــن عنــده فيمــا يتعلــق بالتشــريع ، وأن مــا حــرم رســول الله ] بســنته مثــل مــا حــرم الله في كتابــه، 

كقولــه ســبحانه:بز ڎ   ڎ  ڈ  ڈ       ژ     ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ       گ  گ  ڳ     ڳ   
ــه جــل وعــا: بز چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ــة: ٤٤ - ٤٧ ، وقول ڳ   ڳ     ڱ  ڱ  بر الحاق
ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  
گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  بر التوبــة: ٢٩ ، وقولــه جــل وعــا: بز ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  
ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  
ــراف: ١٥٧   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک     کبرالأع

حجية السنة27العقد

   لغز:
ــة النــاس -  ــه أب وأم مــن النســب - مثــل بقي ــا تقــول فــي رجــل ل م
لكــن يزعــم أن لــه أبــً مــن الرضاعــة وليــس لــه أم مــن الرضاعــة! كيــف 

يكــون ذلــك ؟

ضع الكأس وارتح قليلا 
فــي يــوم مــن الأيــام كان محاضــر يلقــي محاضــرة عــن التحكــم بضغــوط 

وأعبــاء الحيــاة لطلابــه فرفــع كأســاً مــن المــاء وســأل المســتمعين:
ما هو في اعتقادكم وزن هذا الكأس من الماء؟

ــر: لا  ــاب المحاض ــم ، فأج ــى 500 ج ــم إل ــن 50 ج ــات بي ــت الإجاب وتراوح
يهــم الــوزن المطلــق لهــذا الــكأس، فالــوزن هنــا يعتمــد علــى المــدة التــي 
ــدث  ــن يح ــة ل ــدة دقيق ــه لم ــو رفعت ــكأس فل ــذا ال ــا ه ــكاً فيه ــل ممس أظ
شــيء ولــو حملتــه لمــدة ســاعة فسأشــعر بألــم فــي يــدي ولكــن لــو حملتــه 
لمــدة يــوم فستســتدعون ســيارة إســعاف. الــكأس لــه نفــس الــوزن تمامــاً، 

ولكــن كلمــا طالــت مــدة حملــي لــه كلمــا زاد وزنــه.

   الحكمة:
ــت  ــيأتي الوق ــات فس ــع الأوق ــي جمي ــا ف ــاء حياتن ــاكلنا وأعب ــا مش ــو حملن ل
الــذي لــن نســتطيع فيــه المواصلــة، فالأعبــاء ســيتزايد ثقلهــا. فمــا يجــب 
علينــا فعلــه هــو أن نضــع الــكأس ونرتــاح قليــا قبــل أن نرفعــه مــرة أخــرى 
ــادة  ــن إع ــن م ــر لنتمك ــن والآخ ــن الحي ــا بي ــع أعباءن ــا أن نض ــب علين فيج
النشــاط ومواصلــة حملهــا مــرة أخــرى، فعندمــا تعــود مــن العمــل يجــب أن 
تضــع أعبــاء ومشــاكل العمــل ولا تأخذهــا معــك إلــى البيــت، لأنهــا ســتكون 

بانتظــارك غــداً وتســتطيع حملهــا.
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ــه الحكمــة كمــا  ــم أمت ــه يعل ــه ، وأن ــاب وشــارح ل ــن للكت ــى أن الرســول ] مب ــة عل ــات الدال د - الآي
يعلمهــم الكتــاب، ومنهــا قولــه تعالــى:بز ٿ  ٿٿ  ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   
بز ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح   بخ  بم   وقولــه:   ،  ٤٤ النحــل:  ڤ  ڦ   ڦ  بر 
ــه: بز ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا   ــل: ٦٤ ، وقول بىبي  تج  تح  تخ  تم  تى   بر النح
ئا  ئە  ئە      ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ      ئۈ  ئۈ  ئې          ئې  ئې  
ئى  ئى  ئى  ی   بر آل عمــران: ١٦٤ ، وقــد ذهــب أهــل العلــم والتحقيــق إلــى أن المــراد بالحكمــة ســنة 

رســول الله ]  .

أدلة السنة :
وأمــا الســنة فقــد ورد فيهــا مــا يفــوق الحصــر، ويــدل دلالــة قاطعــة علــى حجيــة الســنة ولــزوم العمــل 

بهــا، ومــن ذلــك :
* الأحاديــث التــي يبــن فيهــا ] بأنــه قــد أوحــي إليــه القــرآن وغيــره مــا رواه أبــو داوود: »ألا إنــي 
أوتيــت الكتــاب ومثلــه معــه ، ألا يوشــك رجــل شــبعان علــى أريكتــه يقــول : عليكــم بهــذا القــرآن فمــا 

وجــدتم فيــه مــن حــال فأحلــوه ومــا وجــدتم فيــه مــن حــرام فحرمــوه« رواه أبــو داوود.
وحديــث أبــي رافــع »لا ألفــن أحدكــم متكئــأ علــى أريكتــه يأتيــه الأمــر مــن أمــري فمــا أمــرت بــه أو 

ــو داوود. ــاه« رواه أب ــا في كتــاب الله اتبعن ــه فيقــول : لا نــدري مــا وجدن نهيــت عن

عمل الصحابة :
وعلــى ذلــك كان عمــل الصحابــة رضــي الله عنهــم مــن الاحتجــاج بســنته ] والاقتــداء بهديــه ، 
وامتثــال أوامــره ، والرجــوع إليــه في الدقيــق والجليــل ، فكانــوا أحــرص الخلــق علــى ملاحظــة أقوالــه 
وأفعالــه وحفظهــا والعمــل بهــا ، وبلــغ مــن اقتدائهــم أنهــم كانــوا يفعلــون مــا يفعــل ويتركــون مــا يتــرك، 
مــن دون أن يعلمــوا لذلــك أي ســبب أو حكمــة كمــا روى البخــاري عــن ابــن عمــر رضــي الله عنهمــا 
قــال: »اتخــذ رســول الله ] خاتمــاً مــن ذهــب فاتخــذ النــاس خواتيــم مــن ذهــب ، فقــال النبــي ]: 

»إنــي اتخــذت خاتمــاً مــن ذهــب« ، فنبــذه وقــال: »إنــي لــن ألبســه أبــداً فنبــذ النــاس خواتيمهــم«  .

إجماع الأمة :
ولــو تتبعنــا آثــار الســلف ومــن بعدهــم مــن الأئمــة ، لــم نجــد أحــداً - في قلبــه ذرة مــن الإيمــان وشــيء 

مــن النصيحــة والإخــاص - ينكــر التمســك بالســنة والاحتجــاج بهــا والعمــل بمقتضاهــا .
وقــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة: »وليعلــم أنــه ليــس أحــد مــن الأئمــة المقبولــن عنــد الأمــة قبــولاً عامــاً 
يتعمــد مخالفــة رســول الله ] في  شــيء مــن ســنته دقيــق ولا جليــل . فإنهــم متفقــون اتفاقــاً يقينيــاً 
علــى وجــوب اتبــاع الرســول ، وعلــى أن كل أحــد مــن النــاس يؤخــذ مــن قولــه ويتــرك إلا رســول الله«. 

 تعذر العمل بالقرآن وحده :
وممــا يــدل علــى حجيــة الســنة - مــن حيــث النظــر - أنــه لا يمكــن الاســتقلال بفهــم الشــريعة 
وتفاصيلهــا وأحكامهــا مــن القــرآن الكــريم وحــده ، لاشــتماله علــى نصــوص مجملــة تحتــاج إلــى بيــان، 
وأخــرى مشــكلة تحتــاج إلــى توضيــح وتفســير، وأحــكام جديــدة لــم توجــد في القــرآن الكــريم ، فــكان 
لا بــد مــن بيــان آخــر لفهــم مــراد الله ، واســتنباط تفاصيــل أحــكام القــرآن ، ولا ســبيل إلــى ذلــك إلا 

عــن طريــق الســنة ، ولولاهــا لتعطلــت أحــكام القــرآن ، وبطلــت التكاليــف .

قــال الإمــام ابــن حــزم رحمــه الله : » في أي قــرآن وجــد أن الظهــر أربــع ركعــات ، وأن المغــرب ثــاث 
ركعــات ، وأن الركــوع علــى صفــة كــذا ، والســجود علــى صفــة كــذا ، وصفــة القــراءة فيهــا والســام ، 
وبيــان مــا يجتنــب في الصــوم ، وبيــان كيفيــة زكاة الذهــب والفضــة ، والغنــم والإبــل والبقــر ، ومقــدار 
الأعــداد المأخــوذ منهــا الــزكاة ، ومقــدار الــزكاة المأخــوذة ، وبيــان أعمــال الحــج مــن وقــت الوقــوف 
بعرفــة ، وصفــة الصــاة بهــا وبمزدلفــة ، ورمــي الجمــار ، وصفــة الإحــرام ومــا يجتنــب فيــه ، وقطــع 
يــد الســارق ، وصفــة الرضــاع المحــرم ، ومــا يحــرم مــن المــآكل ، وصفــة الذبائــح والضحايــا ، وأحــكام 
الحــدود ، وصفــة وقــوع الطــاق ، وأحــكام البيــوع ، وبيــان الربــا والأقضيــة والتداعــي ، والأيمــان 
والأحبــاس والعمــرى ، والصدقــات وســائر أنــواع الفقــه ؟ وإنمــا في القــرآن جمــل لــو تركنــا وإياهــا لــم 
نــدر كيــف نعمــل فيهــا ، وإنمــا المرجــوع إليــه في كل ذلــك النقــل عــن النبــي ]، وكذلــك الإجمــاع إنمــا 
هــو علــى مســائل يســيرة... فــا بــد مــن الرجــوع إلــى الحديــث ضــرورة ، ولــو أن امــرءا قــال : لا نأخــذ 

إلا مــا وجدنــا في القــرآن لــكان كافــرا بإجمــاع الأمــة« .

فتبــن ممــا ســبق وجــوب الاحتجــاج بالســنة والعمــل بهــا ، وأنهــا كالقــرآن في وجــوب الطاعــة والاتبــاع، 
وأن المســتغني عنهــا هــو مســتغن في الحقيقــة عــن القــرآن ، وأن طاعــة الرســول ] طاعــة لله ، 
وعصيانــه عصيــان لله تعالــى ، وأن العصمــة مــن الانحــراف والضــال إنمــا هــو بالتمســك بالقــرآن 

والســنة جميعــاً .
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ــه الحكمــة كمــا  ــم أمت ــه يعل ــه ، وأن ــاب وشــارح ل ــن للكت ــى أن الرســول ] مب ــة عل ــات الدال د - الآي
يعلمهــم الكتــاب، ومنهــا قولــه تعالــى:بز ٿ  ٿٿ  ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   
بز ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح   بخ  بم   وقولــه:   ،  ٤٤ النحــل:  ڤ  ڦ   ڦ  بر 
ــه: بز ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا   ــل: ٦٤ ، وقول بىبي  تج  تح  تخ  تم  تى   بر النح
ئا  ئە  ئە      ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ      ئۈ  ئۈ  ئې          ئې  ئې  
ئى  ئى  ئى  ی   بر آل عمــران: ١٦٤ ، وقــد ذهــب أهــل العلــم والتحقيــق إلــى أن المــراد بالحكمــة ســنة 

رســول الله ]  .

أدلة السنة :
وأمــا الســنة فقــد ورد فيهــا مــا يفــوق الحصــر، ويــدل دلالــة قاطعــة علــى حجيــة الســنة ولــزوم العمــل 

بهــا، ومــن ذلــك :
* الأحاديــث التــي يبــن فيهــا ] بأنــه قــد أوحــي إليــه القــرآن وغيــره مــا رواه أبــو داوود: »ألا إنــي 
أوتيــت الكتــاب ومثلــه معــه ، ألا يوشــك رجــل شــبعان علــى أريكتــه يقــول : عليكــم بهــذا القــرآن فمــا 

وجــدتم فيــه مــن حــال فأحلــوه ومــا وجــدتم فيــه مــن حــرام فحرمــوه« رواه أبــو داوود.
وحديــث أبــي رافــع »لا ألفــن أحدكــم متكئــأ علــى أريكتــه يأتيــه الأمــر مــن أمــري فمــا أمــرت بــه أو 

ــو داوود. ــاه« رواه أب ــا في كتــاب الله اتبعن ــه فيقــول : لا نــدري مــا وجدن نهيــت عن

عمل الصحابة :
وعلــى ذلــك كان عمــل الصحابــة رضــي الله عنهــم مــن الاحتجــاج بســنته ] والاقتــداء بهديــه ، 
وامتثــال أوامــره ، والرجــوع إليــه في الدقيــق والجليــل ، فكانــوا أحــرص الخلــق علــى ملاحظــة أقوالــه 
وأفعالــه وحفظهــا والعمــل بهــا ، وبلــغ مــن اقتدائهــم أنهــم كانــوا يفعلــون مــا يفعــل ويتركــون مــا يتــرك، 
مــن دون أن يعلمــوا لذلــك أي ســبب أو حكمــة كمــا روى البخــاري عــن ابــن عمــر رضــي الله عنهمــا 
قــال: »اتخــذ رســول الله ] خاتمــاً مــن ذهــب فاتخــذ النــاس خواتيــم مــن ذهــب ، فقــال النبــي ]: 

»إنــي اتخــذت خاتمــاً مــن ذهــب« ، فنبــذه وقــال: »إنــي لــن ألبســه أبــداً فنبــذ النــاس خواتيمهــم«  .

إجماع الأمة :
ولــو تتبعنــا آثــار الســلف ومــن بعدهــم مــن الأئمــة ، لــم نجــد أحــداً - في قلبــه ذرة مــن الإيمــان وشــيء 

مــن النصيحــة والإخــاص - ينكــر التمســك بالســنة والاحتجــاج بهــا والعمــل بمقتضاهــا .
وقــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة: »وليعلــم أنــه ليــس أحــد مــن الأئمــة المقبولــن عنــد الأمــة قبــولاً عامــاً 
يتعمــد مخالفــة رســول الله ] في  شــيء مــن ســنته دقيــق ولا جليــل . فإنهــم متفقــون اتفاقــاً يقينيــاً 
علــى وجــوب اتبــاع الرســول ، وعلــى أن كل أحــد مــن النــاس يؤخــذ مــن قولــه ويتــرك إلا رســول الله«. 

 تعذر العمل بالقرآن وحده :
وممــا يــدل علــى حجيــة الســنة - مــن حيــث النظــر - أنــه لا يمكــن الاســتقلال بفهــم الشــريعة 
وتفاصيلهــا وأحكامهــا مــن القــرآن الكــريم وحــده ، لاشــتماله علــى نصــوص مجملــة تحتــاج إلــى بيــان، 
وأخــرى مشــكلة تحتــاج إلــى توضيــح وتفســير، وأحــكام جديــدة لــم توجــد في القــرآن الكــريم ، فــكان 
لا بــد مــن بيــان آخــر لفهــم مــراد الله ، واســتنباط تفاصيــل أحــكام القــرآن ، ولا ســبيل إلــى ذلــك إلا 

عــن طريــق الســنة ، ولولاهــا لتعطلــت أحــكام القــرآن ، وبطلــت التكاليــف .

قــال الإمــام ابــن حــزم رحمــه الله : » في أي قــرآن وجــد أن الظهــر أربــع ركعــات ، وأن المغــرب ثــاث 
ركعــات ، وأن الركــوع علــى صفــة كــذا ، والســجود علــى صفــة كــذا ، وصفــة القــراءة فيهــا والســام ، 
وبيــان مــا يجتنــب في الصــوم ، وبيــان كيفيــة زكاة الذهــب والفضــة ، والغنــم والإبــل والبقــر ، ومقــدار 
الأعــداد المأخــوذ منهــا الــزكاة ، ومقــدار الــزكاة المأخــوذة ، وبيــان أعمــال الحــج مــن وقــت الوقــوف 
بعرفــة ، وصفــة الصــاة بهــا وبمزدلفــة ، ورمــي الجمــار ، وصفــة الإحــرام ومــا يجتنــب فيــه ، وقطــع 
يــد الســارق ، وصفــة الرضــاع المحــرم ، ومــا يحــرم مــن المــآكل ، وصفــة الذبائــح والضحايــا ، وأحــكام 
الحــدود ، وصفــة وقــوع الطــاق ، وأحــكام البيــوع ، وبيــان الربــا والأقضيــة والتداعــي ، والأيمــان 
والأحبــاس والعمــرى ، والصدقــات وســائر أنــواع الفقــه ؟ وإنمــا في القــرآن جمــل لــو تركنــا وإياهــا لــم 
نــدر كيــف نعمــل فيهــا ، وإنمــا المرجــوع إليــه في كل ذلــك النقــل عــن النبــي ]، وكذلــك الإجمــاع إنمــا 
هــو علــى مســائل يســيرة... فــا بــد مــن الرجــوع إلــى الحديــث ضــرورة ، ولــو أن امــرءا قــال : لا نأخــذ 

إلا مــا وجدنــا في القــرآن لــكان كافــرا بإجمــاع الأمــة« .

فتبــن ممــا ســبق وجــوب الاحتجــاج بالســنة والعمــل بهــا ، وأنهــا كالقــرآن في وجــوب الطاعــة والاتبــاع، 
وأن المســتغني عنهــا هــو مســتغن في الحقيقــة عــن القــرآن ، وأن طاعــة الرســول ] طاعــة لله ، 
وعصيانــه عصيــان لله تعالــى ، وأن العصمــة مــن الانحــراف والضــال إنمــا هــو بالتمســك بالقــرآن 

والســنة جميعــاً .
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لعــل أحــد أكثــر الأســئلة التــي تــدور في أذهــان الشــباب المســلم خاصــة.. هــو مــا يعــرف فلســفياً 
باســم ســؤال الشــر.. وهــو بــكل بســاطة.. لمــاذا خلــق الله الشــر والفقــر والمعانــاة والحــروب 
والأمــراض؟ لمــاذا يمــوت الأطفــال فــي ســورية واليمــن؟ لمــاذا يمــوت الأطفــال جوعــاً فــي 
أفريقيــا؟ أليــس الله هــو الرحمــن الرحيــم؟ فكيــف يمتلــئ الكــون بــكل هــذه المآســي؟ وتتبعــه 
طبعــا أســئلة فرديــة تتعلــق بالعــدل الســماوي مثــل.. لمــاذا تــزوج الجميــع ولــم أتــزوج أنــا؟ 
لمــاذا يمتلــك بعــض النــاس كل شــيء, ولا يمتلــك بعــض النــاس أي شــيء؟ لمــاذا خلقتنــي 
ــالًا  ــب أطف ــاذا لا أنج ــاً؟ لم ــراً مدقع ــي فقي ــن كون ــة م ــا الحكم ــر؟ م ــا قصي ــاذا أن ــة؟ لم دميم
كغيــري؟ لمــاذا مــات أبــي ..لمــاذا ماتــت أمــي أنــا فقــط ..لمــاذا فقــدت ابنــي؟  لمــاذا فقــدت 

أخــي؟ 

طبعــا ســيكون مــن الرائــع لــو تمكننــا مــن فهــم تلــك المتناقضــات التــي ترهــق أرواحنــا.. ومــع أن 
هــذا يبــدو مســتحيلاً الآن.. إلا أن هــذا فعليــاً قــد حــدث.

وقفة مع قصة الخضر وموسى عليه السلام :
أول جــزء في الحــوار كان وصــف للخضــر عليــه الســامبزڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  
 ژ  ژ  بر الكهــف: ٦٥  أي أنــه رحيــم وعليــم.. وهــذا أصــل مهــم جــداً، ثــم يقــول موســى \:

بز ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  بر الكهف: ٦٦  . يــــــرد الخـــــضر:
جــواب   ٦٨  -  ٦٧ برالكهــف:  ہ   ہ   ۀ         ۀ   ڻ   ڻ   ڻ    ڻ         ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ    ڱ   ڳ     بزڳ  
جوهــري جــداَ، فهــم أقــدار الله فــوق إمكانيــات عقلــك البشــري. ولــن تصبــر علــى التناقضــات 

ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ      ہ   التــي تراهــا.. يــرد موســى بــكل فضــول البشــر بزہ   
الكهــف: ٦٩  يــردبز ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  بر الكهــف: ٧٠   بر ۓ  ۓ  
يمضــي الرجــان.. يركبــان في قــارب لمســاكين يعملــون في البحــر.. يقــوم الخضــر بخــرق 
القــارب.. وواضــحٌ تمامــاً أن أصحــاب المركــب عانــوا كثيــراً مــن فعلــة الخضــر.. موســى تســاءل 
بقــوة عــن هــذا الشــر كمــا نتســاءل نحــن.. بز  ى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   بر 
عتــابٌ للخضــر.. يســكت الخضــر ويمضــي.. طبعــاً الشــاهد الأساســي هنــا أن أصحــاب المركب 
عانــوا أشــد المعانــاة.. وكادوا أن يغرقــوا.. وتعطلــت مصلحتهــم وبــاب رزقهــم.. لكــن مــا لبثــوا 
أن عرفــوا بعــد ذهــاب الخضــر ومجــىء الملــك الظالــم أن خــرق القــارب كان شــراً مفيــداً لهــم.. 

لأن الملــك لــم يأخــذ القــارب غصبــاً..
نكم��ل.. موســى لا زال في حيرتــه.. لكنــه يســير مــع الخضــر الــذي يؤكــد لموســى.. بزئۆ  
ئۈ  ئۈ    ئې  ئې  ئې  ئىبر ألــم أقــل لــك أنــك متعجــل وقليــل الصبــر.. يمضــي الرجــان.. 
يقــوم الخضــر الــذي وصفنــاه بالرحمــة والعلــم بقتــل الغــام.. ويمضــي فتــزداد غرابــة موســى 

28العقد            كيف نفهم القدر؟

هروب لبق
توجــد بيــن دولتيــن عربيتيــن ضرائــب مرتفعــة علــى أغلــب البضائــع، 
ففكــر أحــد الأشــخاص فــي بضاعــة ليــس عليهــا ضريبــة ، وهــي 
ــى  ــه إل ــة ، وينقل ــى دراج ــيماً عل ــوم برس ــل كل ي ــدأ يحم ــيم ، فب البرس
الدولــة الأخــرى ، وقــد كان يمــر مــن خــال نقطــة الجمــارك دون أدنــى 
شــك فيــه ، واســتمر الأمــر مــدة طويلــة ، وبعــد التحقيــق اكتشــف أنــه 
ــدود  ــن ح ــرج ع ــخص خ ــذا الش ــة أي أن ه ــوم درِّاج ــرب كل ي كان يُه

ــفه . ــن كش ــوا م ــم يتمكن ــارك ، فل ــال الجم ــر رج تفكي

الحكمة: 
عندما تستعصي عليك الأمور غيّر نظرتك إليها .

  لغز:
مــا تقــول فــي رجليــن أتيــا متأخريــن لصــاة العشــاء فوجــدا الإمــام 
يصلــي التراويــح فهــل يدخــان معــه بنيــة العشــاء ويتمــان بعــد 
ســامه أم يصليــان جماعــة ثــم يدخــان معــه فــي التراويــح أم مــاذا 

يفعــان؟
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لعــل أحــد أكثــر الأســئلة التــي تــدور في أذهــان الشــباب المســلم خاصــة.. هــو مــا يعــرف فلســفياً 
باســم ســؤال الشــر.. وهــو بــكل بســاطة.. لمــاذا خلــق الله الشــر والفقــر والمعانــاة والحــروب 
والأمــراض؟ لمــاذا يمــوت الأطفــال فــي ســورية واليمــن؟ لمــاذا يمــوت الأطفــال جوعــاً فــي 
أفريقيــا؟ أليــس الله هــو الرحمــن الرحيــم؟ فكيــف يمتلــئ الكــون بــكل هــذه المآســي؟ وتتبعــه 
طبعــا أســئلة فرديــة تتعلــق بالعــدل الســماوي مثــل.. لمــاذا تــزوج الجميــع ولــم أتــزوج أنــا؟ 
لمــاذا يمتلــك بعــض النــاس كل شــيء, ولا يمتلــك بعــض النــاس أي شــيء؟ لمــاذا خلقتنــي 
ــالًا  ــب أطف ــاذا لا أنج ــاً؟ لم ــراً مدقع ــي فقي ــن كون ــة م ــا الحكم ــر؟ م ــا قصي ــاذا أن ــة؟ لم دميم
كغيــري؟ لمــاذا مــات أبــي ..لمــاذا ماتــت أمــي أنــا فقــط ..لمــاذا فقــدت ابنــي؟  لمــاذا فقــدت 

أخــي؟ 

طبعــا ســيكون مــن الرائــع لــو تمكننــا مــن فهــم تلــك المتناقضــات التــي ترهــق أرواحنــا.. ومــع أن 
هــذا يبــدو مســتحيلاً الآن.. إلا أن هــذا فعليــاً قــد حــدث.

وقفة مع قصة الخضر وموسى عليه السلام :
أول جــزء في الحــوار كان وصــف للخضــر عليــه الســامبزڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  
 ژ  ژ  بر الكهــف: ٦٥  أي أنــه رحيــم وعليــم.. وهــذا أصــل مهــم جــداً، ثــم يقــول موســى \:

بز ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  بر الكهف: ٦٦  . يــــــرد الخـــــضر:
جــواب   ٦٨  -  ٦٧ برالكهــف:  ہ   ہ   ۀ         ۀ   ڻ   ڻ   ڻ    ڻ         ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ    ڱ   ڳ     بزڳ  
جوهــري جــداَ، فهــم أقــدار الله فــوق إمكانيــات عقلــك البشــري. ولــن تصبــر علــى التناقضــات 

ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ      ہ   التــي تراهــا.. يــرد موســى بــكل فضــول البشــر بزہ   
الكهــف: ٦٩  يــردبز ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  بر الكهــف: ٧٠   بر ۓ  ۓ  
يمضــي الرجــان.. يركبــان في قــارب لمســاكين يعملــون في البحــر.. يقــوم الخضــر بخــرق 
القــارب.. وواضــحٌ تمامــاً أن أصحــاب المركــب عانــوا كثيــراً مــن فعلــة الخضــر.. موســى تســاءل 
بقــوة عــن هــذا الشــر كمــا نتســاءل نحــن.. بز  ى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   بر 
عتــابٌ للخضــر.. يســكت الخضــر ويمضــي.. طبعــاً الشــاهد الأساســي هنــا أن أصحــاب المركب 
عانــوا أشــد المعانــاة.. وكادوا أن يغرقــوا.. وتعطلــت مصلحتهــم وبــاب رزقهــم.. لكــن مــا لبثــوا 
أن عرفــوا بعــد ذهــاب الخضــر ومجــىء الملــك الظالــم أن خــرق القــارب كان شــراً مفيــداً لهــم.. 

لأن الملــك لــم يأخــذ القــارب غصبــاً..
نكم��ل.. موســى لا زال في حيرتــه.. لكنــه يســير مــع الخضــر الــذي يؤكــد لموســى.. بزئۆ  
ئۈ  ئۈ    ئې  ئې  ئې  ئىبر ألــم أقــل لــك أنــك متعجــل وقليــل الصبــر.. يمضــي الرجــان.. 
يقــوم الخضــر الــذي وصفنــاه بالرحمــة والعلــم بقتــل الغــام.. ويمضــي فتــزداد غرابــة موســى 

28العقد            كيف نفهم القدر؟

هروب لبق
توجــد بيــن دولتيــن عربيتيــن ضرائــب مرتفعــة علــى أغلــب البضائــع، 
ففكــر أحــد الأشــخاص فــي بضاعــة ليــس عليهــا ضريبــة ، وهــي 
ــى  ــه إل ــة ، وينقل ــى دراج ــيماً عل ــوم برس ــل كل ي ــدأ يحم ــيم ، فب البرس
الدولــة الأخــرى ، وقــد كان يمــر مــن خــال نقطــة الجمــارك دون أدنــى 
شــك فيــه ، واســتمر الأمــر مــدة طويلــة ، وبعــد التحقيــق اكتشــف أنــه 
ــدود  ــن ح ــرج ع ــخص خ ــذا الش ــة أي أن ه ــوم درِّاج ــرب كل ي كان يُه

ــفه . ــن كش ــوا م ــم يتمكن ــارك ، فل ــال الجم ــر رج تفكي

الحكمة: 
عندما تستعصي عليك الأمور غيّر نظرتك إليها .

  لغز:
مــا تقــول فــي رجليــن أتيــا متأخريــن لصــاة العشــاء فوجــدا الإمــام 
يصلــي التراويــح فهــل يدخــان معــه بنيــة العشــاء ويتمــان بعــد 
ســامه أم يصليــان جماعــة ثــم يدخــان معــه فــي التراويــح أم مــاذا 

يفعــان؟
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ــب بلهجــة أشــد.. بز  تخ  تم  تى  تي        ثج   ــه التعجــب الاســتنكاري ويعات ــط ب ــه ويحي علي
ــه الخضــر مــرة أخــرىبز  ٻ  ٻ  ٻ   ثم  ثى  ثي  جح برتحــول مــن إمــراً إلــى نُكــراً يؤكــد ل
ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    بر . طبعــاً هنــا أصــلٌ مهــمٌ.. إننــا كمســلمين قرأنــا القــرآن ننظــر 
إلــى الصــورة مــن فــوق.. فنحــن نعــرف أن الخضــر فعــل ذلــك لأن هــذا الغــام ســيكون ســيئاً 
مــع أمــه وأبيــه.. بز    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے بر . والســؤال.. هــل 
عرفــت أم الفتــى بذلــك؟ هــل أخبرهــا الخضــر؟ الجــواب لا.. بالتأكيــد قلبهــا انفطــر وأمضــت 
ــه ســنيناً في حجرهــا ليأتــي رجــل غريــب  ــى هــذا الفتــى الــذي ربت ــاً عل ــة حزن الليالــي الطويل

يقتلــه ويمضــي.. 

نكم��ل.. يصــل موســى والخضــر إلــى القريــة.. فيبنــي الجــدار ليحمــي كنــز اليتامــى.. هــل 
اليتامــى أبنــاء الرجــل الصالــح عرفــوا أن الجــدار كان ســيهدم؟ لا.. هــل عرفــوا أن الله أرســل 
لهــم مــن يبنيــه؟ لا.. هــل شــاهدوا لطــف الله الخفــي.. الجــواب قطعــاً لا.. هــل فهــم موســى 
الســر مــن بنــاء الجــدار؟ لا.. ثــم مضــى الخضــر بعــد أن شــرح لموســى ولنــا جميعــا كيــف يعمــل 

القــدر والــذي يمك��ن تلخيصه ببس��اطة كالآتي..
الشــر شــيء نســبي.. ومفهــوم الشــر عندنــا كبشــر مفهــوم قاصــر.. لأننــا لا نــرى الصــورة 
كاملــة.. فمــا بــدا شــرٌ لأصحــاب المركــب.. اتضــح أنــه خيــرٌ لهــم.. وهــذا أول ن��وعِ م��ن القدر.. 
ــراً.. الن��وع  ــراه كثي ــراً.. وهــذا ن ــه كان خي ــك أن ــراه فتحســبه شــراً.. فيكشــف الله ل شــراً ت
الثان��ي مثــل قتــل الغــام.. شــراً تــراه فتحســبه شــراً.. لكنــه في الحقيقة خير.. ولا يكشــف الله 
ــلِّيك  إلا الإيمــان بالقــدر« قــدرُ الله  لــك ذلــك.. فتعيــش عمــرك وأنــت تعتقــد أنــه شــر ولا يُسَ
ومــا شــاء فعــل« رواه مســلم. والخيــر فيمــا أختــاره الله مثــل قتــل الغــام.. لــم تعــرف أمــه أبــداً لِــمَ 
قتــل.. الن��وع الثال��ث وه��و الأه��م.. هــو الشــر الــذي يصرفــه الله عنــك دون أن تــدري.. لطف 

الله الخفــي.. الخيــر الــذي يســوقه إليــك.. مثــل بنــاء الجــدار لأيتــام الرجــل الصالــح..

فالخلاص��ة إذن.. أننــا يجــب أن نقتنــع بكلمــة الخضــر الأولــىبز  پ  پ  پ  پ  ڀ    بر 
لــن تســتطيع يــا ابــن آدم أن تفهــم أقــدار الله.. الصــورة أكبــر مــن عقلــك.. قــد تعيــش وتمــوت 
وأنــت تعتقــد أنــك تعرضــت لظلــم في جزئيــة معينــة.. لكــن الحقيقــة هــي غيــر ذلــك تمامــاً.. 
ــي مــن  ــة.. وتقــول أن الله حرمن ــة ضعيف ــت ذو بني ــال بســيط.. أن ــا.. مث الله قــد حمــاك منه
الجســد القــوي.. أليــس مــن الممكــن أن شــخصيتك متســلطة؟ ولــو كنــت مُنحــت القــوة لكنــت 
افتريــت علــى النــاس. حرمــك الله المــال.. أليــس مــن الممكــن أن تكــون مــن الذيــن يفتنــون بالمــال 
،وكان نهايتــك ســتكون وخيمــة؟. حرمــك الله الجمــال.. أليــس مــن الممكــن انــك ذات شــخصية 
ــاذا دائمــاً ننظــر  ــة لــك.. لم ــر فتن ــكان أكب ــو كان منحــك الله هــذا الجمــال ل اســتعراضية؟  ول

للجانــب الإيجابــي للأشــياء؟ ونقــول حرمنــا الله. 
لمــاذا لا نَتَسـَـلَّى بالقــدر الــذي هــو أحــد أركان الإيمــان مــادام الأمــر قــد وقــع ونحــن قــد أخذنــا 
بالأســباب وعلمنــا قاصــر والله أرحــم بنــا والخيــر مــا اختــاره الله وحســبنا الله ونعــم الوكيــل.

اســتعن بلطــف الله الخفــي لتصبــر علــى أقــداره التــي لا تفهمهمــا.. وقــل في نفســك.. أنــا لا 
ــي  ــا.. لكنن ــي لا أفهمه ــح مــع حقيقــة أنن ــي ومتصال ــي متســق مــع ذات أفهــم أقــدار الله.. لكنن
موقــن كمــا الراســخون في العلــم أنــه كل مــن عنــد ربنــا.. إذا وصلــت لهــذه المرحلــة.. ســتصل 
لأعلــى مراحــل الإيمــان.. الطمأنينــة.. وهــذه هــي الحالــة التــي لا يهتــز فيهــا الإنســان لأي مــن 
أقــدار الله.. خيــراً بــدت أم شــراً.. ويحمــد الله في كل حــال.. حينهــا فقــط.. ســينطبق عليــك 

كلام الله..بز ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  بر حتــى يقــول.. بز  ڦ       ڦ   ڦ   بر .

ساعة للشراء
ــه  ــد أصاب ــادة ، وق ــه كالع ــه متأخــراً مــن عمل ــى بيت ــاد الأب إل ــا ع عندم
الإرهــاق والتعــب ، وجــد ابنــه الصغيــر ينتظــره عنــد البــاب ، الابــن؛ هــل 
لــي أن أطــرح عليــك ســؤالًا يــا أبــي ؟ الأب طبعــاً ، تفضــل . الابــن: كــم 
تكســب مــن المــال فــي الســاعة يــا أبــي! الأب غاضبــاً: هــذا ليــس مــن 
شــأنك ! مــا الــذي يجعلــك تســأل مثــل هــذه الأســئلة الســخيفة ؟ الابــن : 
فقــط أريــد أن أعــرف ، أرجــوك يــا أبــي، أخبرنــي كــم تكســب مــن المــال 
فــي الســاعة ؟ الأب : إذا كنــتَ مصــراً ، فإنــي أكســب ديناريــن فــي 
الســاعة.  الابــن بعــد قليــل مــن التفكيــر  : هيــا أقرضنــي دينــاراً واحــداً 
مــن فضلــك يــا أبــي . الأب ثائــراً : تريــد أن تعــرف كــم أكســب مــن المــال 
لكــي أعطيــك دينــاراً تنفقــه علــى الدمــى التافهــة والحلــوى، اذهــب إلــى 
ــي  ــة ف ــاً عصيب ــي أوقات ــوم وأقض ــوال الي ــل ط ــا أعم ــم ، فان ــك ون غرفت

عملــي ، وليــس لــدي وقــت لتفاهتــك هــذه .
ــى  ــه ، وذهــب إل ــت دمعــة مــن عين ــأي كلمــة ، فنزل ــد ب ــم ينطــق الول ل
غرفتــه ؛ لكــي يخلــد الــى النــوم . وبعــد نحــو ســاعة أخــذ الأب يفكــر قليــاً 
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ــب بلهجــة أشــد.. بز  تخ  تم  تى  تي        ثج   ــه التعجــب الاســتنكاري ويعات ــط ب ــه ويحي علي
ــه الخضــر مــرة أخــرىبز  ٻ  ٻ  ٻ   ثم  ثى  ثي  جح برتحــول مــن إمــراً إلــى نُكــراً يؤكــد ل
ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    بر . طبعــاً هنــا أصــلٌ مهــمٌ.. إننــا كمســلمين قرأنــا القــرآن ننظــر 
إلــى الصــورة مــن فــوق.. فنحــن نعــرف أن الخضــر فعــل ذلــك لأن هــذا الغــام ســيكون ســيئاً 
مــع أمــه وأبيــه.. بز    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے بر . والســؤال.. هــل 
عرفــت أم الفتــى بذلــك؟ هــل أخبرهــا الخضــر؟ الجــواب لا.. بالتأكيــد قلبهــا انفطــر وأمضــت 
ــه ســنيناً في حجرهــا ليأتــي رجــل غريــب  ــى هــذا الفتــى الــذي ربت ــاً عل ــة حزن الليالــي الطويل

يقتلــه ويمضــي.. 

نكم��ل.. يصــل موســى والخضــر إلــى القريــة.. فيبنــي الجــدار ليحمــي كنــز اليتامــى.. هــل 
اليتامــى أبنــاء الرجــل الصالــح عرفــوا أن الجــدار كان ســيهدم؟ لا.. هــل عرفــوا أن الله أرســل 
لهــم مــن يبنيــه؟ لا.. هــل شــاهدوا لطــف الله الخفــي.. الجــواب قطعــاً لا.. هــل فهــم موســى 
الســر مــن بنــاء الجــدار؟ لا.. ثــم مضــى الخضــر بعــد أن شــرح لموســى ولنــا جميعــا كيــف يعمــل 

القــدر والــذي يمك��ن تلخيصه ببس��اطة كالآتي..
الشــر شــيء نســبي.. ومفهــوم الشــر عندنــا كبشــر مفهــوم قاصــر.. لأننــا لا نــرى الصــورة 
كاملــة.. فمــا بــدا شــرٌ لأصحــاب المركــب.. اتضــح أنــه خيــرٌ لهــم.. وهــذا أول ن��وعِ م��ن القدر.. 
ــراً.. الن��وع  ــراه كثي ــراً.. وهــذا ن ــه كان خي ــك أن ــراه فتحســبه شــراً.. فيكشــف الله ل شــراً ت
الثان��ي مثــل قتــل الغــام.. شــراً تــراه فتحســبه شــراً.. لكنــه في الحقيقة خير.. ولا يكشــف الله 
ــلِّيك  إلا الإيمــان بالقــدر« قــدرُ الله  لــك ذلــك.. فتعيــش عمــرك وأنــت تعتقــد أنــه شــر ولا يُسَ
ومــا شــاء فعــل« رواه مســلم. والخيــر فيمــا أختــاره الله مثــل قتــل الغــام.. لــم تعــرف أمــه أبــداً لِــمَ 
قتــل.. الن��وع الثال��ث وه��و الأه��م.. هــو الشــر الــذي يصرفــه الله عنــك دون أن تــدري.. لطف 

الله الخفــي.. الخيــر الــذي يســوقه إليــك.. مثــل بنــاء الجــدار لأيتــام الرجــل الصالــح..

فالخلاص��ة إذن.. أننــا يجــب أن نقتنــع بكلمــة الخضــر الأولــىبز  پ  پ  پ  پ  ڀ    بر 
لــن تســتطيع يــا ابــن آدم أن تفهــم أقــدار الله.. الصــورة أكبــر مــن عقلــك.. قــد تعيــش وتمــوت 
وأنــت تعتقــد أنــك تعرضــت لظلــم في جزئيــة معينــة.. لكــن الحقيقــة هــي غيــر ذلــك تمامــاً.. 
ــي مــن  ــة.. وتقــول أن الله حرمن ــة ضعيف ــت ذو بني ــال بســيط.. أن ــا.. مث الله قــد حمــاك منه
الجســد القــوي.. أليــس مــن الممكــن أن شــخصيتك متســلطة؟ ولــو كنــت مُنحــت القــوة لكنــت 
افتريــت علــى النــاس. حرمــك الله المــال.. أليــس مــن الممكــن أن تكــون مــن الذيــن يفتنــون بالمــال 
،وكان نهايتــك ســتكون وخيمــة؟. حرمــك الله الجمــال.. أليــس مــن الممكــن انــك ذات شــخصية 
ــاذا دائمــاً ننظــر  ــة لــك.. لم ــر فتن ــكان أكب ــو كان منحــك الله هــذا الجمــال ل اســتعراضية؟  ول

للجانــب الإيجابــي للأشــياء؟ ونقــول حرمنــا الله. 
لمــاذا لا نَتَسـَـلَّى بالقــدر الــذي هــو أحــد أركان الإيمــان مــادام الأمــر قــد وقــع ونحــن قــد أخذنــا 
بالأســباب وعلمنــا قاصــر والله أرحــم بنــا والخيــر مــا اختــاره الله وحســبنا الله ونعــم الوكيــل.

اســتعن بلطــف الله الخفــي لتصبــر علــى أقــداره التــي لا تفهمهمــا.. وقــل في نفســك.. أنــا لا 
ــي  ــا.. لكنن ــي لا أفهمه ــح مــع حقيقــة أنن ــي ومتصال ــي متســق مــع ذات أفهــم أقــدار الله.. لكنن
موقــن كمــا الراســخون في العلــم أنــه كل مــن عنــد ربنــا.. إذا وصلــت لهــذه المرحلــة.. ســتصل 
لأعلــى مراحــل الإيمــان.. الطمأنينــة.. وهــذه هــي الحالــة التــي لا يهتــز فيهــا الإنســان لأي مــن 
أقــدار الله.. خيــراً بــدت أم شــراً.. ويحمــد الله في كل حــال.. حينهــا فقــط.. ســينطبق عليــك 

كلام الله..بز ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  بر حتــى يقــول.. بز  ڦ       ڦ   ڦ   بر .

ساعة للشراء
ــه  ــد أصاب ــادة ، وق ــه كالع ــه متأخــراً مــن عمل ــى بيت ــاد الأب إل ــا ع عندم
الإرهــاق والتعــب ، وجــد ابنــه الصغيــر ينتظــره عنــد البــاب ، الابــن؛ هــل 
لــي أن أطــرح عليــك ســؤالًا يــا أبــي ؟ الأب طبعــاً ، تفضــل . الابــن: كــم 
تكســب مــن المــال فــي الســاعة يــا أبــي! الأب غاضبــاً: هــذا ليــس مــن 
شــأنك ! مــا الــذي يجعلــك تســأل مثــل هــذه الأســئلة الســخيفة ؟ الابــن : 
فقــط أريــد أن أعــرف ، أرجــوك يــا أبــي، أخبرنــي كــم تكســب مــن المــال 
فــي الســاعة ؟ الأب : إذا كنــتَ مصــراً ، فإنــي أكســب ديناريــن فــي 
الســاعة.  الابــن بعــد قليــل مــن التفكيــر  : هيــا أقرضنــي دينــاراً واحــداً 
مــن فضلــك يــا أبــي . الأب ثائــراً : تريــد أن تعــرف كــم أكســب مــن المــال 
لكــي أعطيــك دينــاراً تنفقــه علــى الدمــى التافهــة والحلــوى، اذهــب إلــى 
ــي  ــة ف ــاً عصيب ــي أوقات ــوم وأقض ــوال الي ــل ط ــا أعم ــم ، فان ــك ون غرفت

عملــي ، وليــس لــدي وقــت لتفاهتــك هــذه .
ــى  ــه ، وذهــب إل ــت دمعــة مــن عين ــأي كلمــة ، فنزل ــد ب ــم ينطــق الول ل
غرفتــه ؛ لكــي يخلــد الــى النــوم . وبعــد نحــو ســاعة أخــذ الأب يفكــر قليــاً 
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وجــدت كثيــرًا مــن المخلصــن يــدور في رءوســهم وأحاديثهــم أن مفتــاح النهضــة والرقــي يتلخــص 
في كلمــة واحــدة هــي »القــوة«، وأن القــوة تتلخــص في كلمــة واحــدة هــي »الســاح المــادي«، فهــو 

كلمــة الســر التــي بهــا هزمنــا وعلــى وقــع تحصيلهــا ننتصــر.
وتغلُّــب عدونــا علينــا هــو بهــذا النمــط الخــاص مــن القــوة، وأمجادنــا التاريخيــة هــي مــن هــذا 

البــاب، ومســتقبلنا مرهــون بامتلاكهــا.
وامتــد هــذا إلــى لغتنــا المجازيــة فصــارت كلمــة »جيــش« و »ســاح« و »قتــال« تتــردد علــى 
ألســنتنا، فأمضــى »ســاح« هــو الكلمــة، ونحــن »جيــش« مــن المنهزمــن، وقــد أصبحــت »أقاتــل« 

مــن أجــل هــذا الموضــوع.
ــل  ــال وتتخل ــا تنخــر في عظــام الأجي ــرًا، وأنه ــد أث ــة« أخطــر وأبع ــوة الناعم   ونســينا أن »الق

عقولهــم وأخلاقهــم وســلوكهم ببــطء، وتأثيرهــا أكيــد وبــدون مقاومــة.
ونســينا »قــوة المعرفــة« التــي أصبحــت هــي ميــزان الثقــل اليــوم، فأثمــن ســلعة وأعظــم ثــروة هــي 

»ســلعة المعرفــة« التــي يرجــع إليهــا نحــو 50% مــن ثــروات الــدول المتقدمــة.
    إن قــوة الإعــام تُحــدث تأثيــرًا تراكميًّــا في العقــل والوجــدان، يتحــول إلــى ســلوك عــن قناعــة 

وحــب، وهــو أخطــر مــن الدبابــة والصــاروخ والقنبلــة حتــى لــو كانــت القنبلــة النووية.
قــد تنهــزم عســكريًّا وتنتصــر بقيمــك وأخلاقــك وإصــرارك علــى مبدئــك، وقــد تنتصــر 

الانتصــار. هــذا  توظيــف  ولكنــك لا تحســن  عســكريًّا؛ 
وجــدت في القــرآن الكــريم الامتنــان علــى النــاس بتحصينهــم مــن آثــار الســاح المدمــر الــذي 

هــو »بــأس« الإنســان ضــد أخيــه: بز ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ   ۅ  
ۉ  ۉ  ې  بر الأنبيــاء: ٨٠، فهــذا نبــي الله داود -عليــه الســام- يعلمــه ربــه صنعــة الــدروع 

الســابغات والخــوذات وغيرهــا، ممــا يتحصــن بــه الإنســان ضــد الســاح الفتــاك: بز گ  گ   
گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ     ں   ں   ڻ  ڻ  بر ســبأ: ١١، وفي موضــع آخــر: 
بز ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ   چ  چ  ڇبر النحــل: ٨١ ، وحــن يذكــر 
الله الحديــد يقــول: بز ڀ  ٺ  ٺ      ٺ  ٺ بر الحديــد: ٢٥  وليــس في ذلــك مــدح؛ لأنــه 

ــا في البغــي والظلــم والاعتــداء. يوظــف غالبً
بينمــا عقــب بقولــه: ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ     ٹڤ  ڤ      ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  بر 

ــة الأخــرى:  بز  چ  چ   ــا في الآي ــاس، كم ــع للن ــه مناف ــس في ــه لي ــا قبل ــكأن م ــد: ٢٥، ف الحدي

چ  چ   ڇڇ  ڇ       ڇ  ڍ  ڍ  ڌ      ڌ  ڎ  بر النحــل: ٦٧ ، فالســياق يشــي بــأن الســكر 
ليــس مــن الــرزق الحســن.

ــا ســمَّاها »المغــازي« وكأنهــا  حتــى ســيرة ســيدنا محمــد ] اختصرناهــا في المغــازي، وبعضن
ــه  ــاث عشــرة ســنة محظــورًا علي ــة ث ــي ] مكــث في مك ــس النب ــالاً فحســب. أو لي ــت قت كان

29العقد                عسكرة الحياة

  لغــز: مــا تقــول فــي مصــلِ قــرأ الفاتحــة مرتيــن قبــل الركــوع 
وبعــده متعمــداً ذاكــراً وصحــت صلاتــه ؟

ــي  ــا كان الصب ــه ، فربم ــع طفل ــياً م ــه كان قاس ــعر بأن ــدث ، وش ــا ح فيم
بحاجــة للدينــار . ذهــب الأب مباشــرة إلــى غرفــة ابنــه ، وفتــح البــاب ، ثــم 
قــال : هــل أنــت نائــم ؟ فــرد الابــن : لا ، يــا أبــي ، مــا زلــت مســتيقظاً قــال 
ــاً وشــاقاً ، تفضــل  ــه الأب : كنــت قاســياً معــك ، فقــد كان اليــوم طوي ل
هــذا الدينــار الــذي طلبتــه . فــرح الابــن فــرح شــديداً ، ولكــن الأب فوجــئ  
بالصغيــر يأخــذ دينــاراً مــن تحــت الوســادة ، ويضعــه مــع هــذا الدينــار . 
غضــب الأب، وســأله : لمــاذا طلبــتَ دينــاراً مــا دُمــت تملــك دينــاراً؟ رد 
ــي   ــح مع ــد أصب ــا الآن فق ــي ، أم ــا يكف ــدي م ــن ل ــم يك ــراءة : ل ــن بب الاب

دينــاران، أريــد أن أشــتري بهمــا ســاعة مــن وقتــك نقضيهــا معــاً.

   الحكمة:
فمــن أي بــاب تأتيــك الحكمــة والــرأي الصائــب ، فخــذه دون تــردد ، ربمــا 

مــن قريــب لديــك جــداً، وربمــا مــن شــخص لــم تقابلــه إلا مــرةً واحــدة. 
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وجــدت كثيــرًا مــن المخلصــن يــدور في رءوســهم وأحاديثهــم أن مفتــاح النهضــة والرقــي يتلخــص 
في كلمــة واحــدة هــي »القــوة«، وأن القــوة تتلخــص في كلمــة واحــدة هــي »الســاح المــادي«، فهــو 

كلمــة الســر التــي بهــا هزمنــا وعلــى وقــع تحصيلهــا ننتصــر.
وتغلُّــب عدونــا علينــا هــو بهــذا النمــط الخــاص مــن القــوة، وأمجادنــا التاريخيــة هــي مــن هــذا 

البــاب، ومســتقبلنا مرهــون بامتلاكهــا.
وامتــد هــذا إلــى لغتنــا المجازيــة فصــارت كلمــة »جيــش« و »ســاح« و »قتــال« تتــردد علــى 
ألســنتنا، فأمضــى »ســاح« هــو الكلمــة، ونحــن »جيــش« مــن المنهزمــن، وقــد أصبحــت »أقاتــل« 

مــن أجــل هــذا الموضــوع.
ــل  ــال وتتخل ــا تنخــر في عظــام الأجي ــرًا، وأنه ــد أث ــة« أخطــر وأبع ــوة الناعم   ونســينا أن »الق

عقولهــم وأخلاقهــم وســلوكهم ببــطء، وتأثيرهــا أكيــد وبــدون مقاومــة.
ونســينا »قــوة المعرفــة« التــي أصبحــت هــي ميــزان الثقــل اليــوم، فأثمــن ســلعة وأعظــم ثــروة هــي 

»ســلعة المعرفــة« التــي يرجــع إليهــا نحــو 50% مــن ثــروات الــدول المتقدمــة.
    إن قــوة الإعــام تُحــدث تأثيــرًا تراكميًّــا في العقــل والوجــدان، يتحــول إلــى ســلوك عــن قناعــة 

وحــب، وهــو أخطــر مــن الدبابــة والصــاروخ والقنبلــة حتــى لــو كانــت القنبلــة النووية.
قــد تنهــزم عســكريًّا وتنتصــر بقيمــك وأخلاقــك وإصــرارك علــى مبدئــك، وقــد تنتصــر 

الانتصــار. هــذا  توظيــف  ولكنــك لا تحســن  عســكريًّا؛ 
وجــدت في القــرآن الكــريم الامتنــان علــى النــاس بتحصينهــم مــن آثــار الســاح المدمــر الــذي 

هــو »بــأس« الإنســان ضــد أخيــه: بز ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ   ۅ  
ۉ  ۉ  ې  بر الأنبيــاء: ٨٠، فهــذا نبــي الله داود -عليــه الســام- يعلمــه ربــه صنعــة الــدروع 

الســابغات والخــوذات وغيرهــا، ممــا يتحصــن بــه الإنســان ضــد الســاح الفتــاك: بز گ  گ   
گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ     ں   ں   ڻ  ڻ  بر ســبأ: ١١، وفي موضــع آخــر: 
بز ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ   چ  چ  ڇبر النحــل: ٨١ ، وحــن يذكــر 
الله الحديــد يقــول: بز ڀ  ٺ  ٺ      ٺ  ٺ بر الحديــد: ٢٥  وليــس في ذلــك مــدح؛ لأنــه 

ــا في البغــي والظلــم والاعتــداء. يوظــف غالبً
بينمــا عقــب بقولــه: ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ     ٹڤ  ڤ      ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  بر 

ــة الأخــرى:  بز  چ  چ   ــا في الآي ــاس، كم ــع للن ــه مناف ــس في ــه لي ــا قبل ــكأن م ــد: ٢٥، ف الحدي

چ  چ   ڇڇ  ڇ       ڇ  ڍ  ڍ  ڌ      ڌ  ڎ  بر النحــل: ٦٧ ، فالســياق يشــي بــأن الســكر 
ليــس مــن الــرزق الحســن.

ــا ســمَّاها »المغــازي« وكأنهــا  حتــى ســيرة ســيدنا محمــد ] اختصرناهــا في المغــازي، وبعضن
ــه  ــاث عشــرة ســنة محظــورًا علي ــة ث ــي ] مكــث في مك ــس النب ــالاً فحســب. أو لي ــت قت كان

29العقد                عسكرة الحياة

  لغــز: مــا تقــول فــي مصــلِ قــرأ الفاتحــة مرتيــن قبــل الركــوع 
وبعــده متعمــداً ذاكــراً وصحــت صلاتــه ؟

ــي  ــا كان الصب ــه ، فربم ــع طفل ــياً م ــه كان قاس ــعر بأن ــدث ، وش ــا ح فيم
بحاجــة للدينــار . ذهــب الأب مباشــرة إلــى غرفــة ابنــه ، وفتــح البــاب ، ثــم 
قــال : هــل أنــت نائــم ؟ فــرد الابــن : لا ، يــا أبــي ، مــا زلــت مســتيقظاً قــال 
ــاً وشــاقاً ، تفضــل  ــه الأب : كنــت قاســياً معــك ، فقــد كان اليــوم طوي ل
هــذا الدينــار الــذي طلبتــه . فــرح الابــن فــرح شــديداً ، ولكــن الأب فوجــئ  
بالصغيــر يأخــذ دينــاراً مــن تحــت الوســادة ، ويضعــه مــع هــذا الدينــار . 
غضــب الأب، وســأله : لمــاذا طلبــتَ دينــاراً مــا دُمــت تملــك دينــاراً؟ رد 
ــي   ــح مع ــد أصب ــا الآن فق ــي ، أم ــا يكف ــدي م ــن ل ــم يك ــراءة : ل ــن بب الاب

دينــاران، أريــد أن أشــتري بهمــا ســاعة مــن وقتــك نقضيهــا معــاً.

   الحكمة:
فمــن أي بــاب تأتيــك الحكمــة والــرأي الصائــب ، فخــذه دون تــردد ، ربمــا 

مــن قريــب لديــك جــداً، وربمــا مــن شــخص لــم تقابلــه إلا مــرةً واحــدة. 
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وعلــى أتباعــه المؤمنــن حتــى الدفــاع عــن النفــس، ليتجــردوا مــن حــظ النفــس والانتصــار لهــا 
نفســيًّا، وليتمكنــوا مــن تحصيــل الشــروط الموضوعيــة والذاتيــة، وليســتنفدوا الوســائل الســلمية 
الممكنــة، ثــم كانــت حيــاة المدينــة مليئــة بالمناشــط الحيويــة في البنــاء والتجــارة والمؤاخــاة والتعليم 
والدعــوة والمصالحــات الواســعة والعلاقــات الإنســانية مــع المجاوريــن حتــى اضمحلــت الوثنيــة 

دون قتــال ومــات النفــاق؟!
حتــى أول مواجهــة مــع الشــرك لــم يكــن المســلمون يحبونهــا ولا يتطلعــون إليهــا؛ ولكنهــا كانــت 

ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ    ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   بز   مقــدورًا:  قــدرًا 
الأنفــال: ٧. ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  بر 

فيــا ســبحان الله! هــذا الانحيــاز لعســكرة الحيــاة، أصبــح أســلوبًا في التفاعــل مــع أولادنــا 
وأزواجنــا في الأوامــر و«الفرمانــات« التــي لا تقبــل المراجعــة، وفي مدارســنا التــي غلــب عليهــا 
ــب  ــن الطال ــة ب ــة والعلاقــة الودي ــا علاقــة الحميمي ــد، وتلاشــت عنه ــع التشــديد والتهدي طاب
ــا مســتديمًا، والمعلــم الــذي قــد يجــد نفســه منســاقًا بحكــم تأثيــر  والمبنــى الــذي يشــهد عدوانً
البيئــة التعليميــة للغــة الأمــر الصــارم والرقابــة ويفقــده بعــض صوابــه، والمديــر الــذي تعيـّـن عليه 

في نهايــة المطــاف أن يكــون قائــد ثكنــة..
ــا، وحتــى اللقــاء نتيجــة أوامــر صريحــة وصــراخ مســتمر مــن  والأســرة التــي لا تلتقــي إلا لمامً

ــا.. ــا وجيــزًا ليــرى بعضنــا بعضً ــا عــن اللابتــوب أو الشاشــة وقتً الأبويــن للتخلــي مؤقتً
والسياســة التــي ظللتنــا بالــروح الأبويــة المهيمنــة وكأن الإنســان غيــر قادر علــى معرفة مصالحه 
إلا بواســطة مــن يفكــر عنــه ويكــون وصيًّــا عليــه، وهــو يــدري مــن أبعــاد الأمــور وخفاياهــا مــا لا 
يــدري ســواه.. وأصبــح المــرء لا يتنفــس إلا وفــق أطــر محــددة، لقــد صــارت الحريــة »هامشًــا« 
وصــار الاســتحواذ هــو »المــن«، بينمــا المنطــق أن يكــون المــن هــو الحريــة، ويكــون الهامــش هــو 

الضابــط والشــرط الــذي لا بـُـدَّ منــه لتصبــح الحريــة قيمــة اجتماعيــة وشــرعية صحيحــة.
ــواد العســكريون،  ــا الق ــى ذهنن ــادر إل ــخ، يتب ــر التاري ــة عب حــن نفكــر في إصــاح أحــوال الأم
والانتصــارات العســكرية وكأنهــا هــي التــي صنعــت الأمــة. أمــا القــواد العلميــون والتربويــون 
والإصلاحيــون فكأنــه لا وجــود لهــم في عقولنــا ولا تاريخنــا حــن نفكــر بمعالجــة الإخفاقــات... 
ولــذا فــكل فتــى منــا مهمــوم بــآلام الأمــة يفكــر أن يكــون »صــاح الديــن«، ولا يفكــر أن يكــون 
ــن النفيــس أو  ــووي أو اب ــن حجــر أو الن ــة أو اب ــن تيمي ــك أو أحمــد أو اب هــو الشــافعي أو مال
ابــن الهيثــم أو المبــدع أو العالــم المتخصــص؛ ألســنا نفكــر بطريقــة انتقائيــة ونتعامــل مــع الحيــاة 

علــى أنهــا معركــة عســكرية؛ الــذي يفــوز فيهــا يحصــل علــى كل مــا يريــد؟!
حــن نتحــدث عــن التأثيــرات الأجنبيــة نشــير إلــى قــادة الحــروب والمعــارك ضدنــا، أو الحــروب 
والمعــارك العالميــة، وننســى صانعــي الســيارة وتأثيرهــم الهائــل في الحيــاة الفرديــة والمدنيــة 
حيــاة  في  الضخــم  وتأثيرهــم  الهاتــف  صانعــي  وننســى  والعبــادات،  والعلاقــات  والعمــارة 

ــمّ جــرًّا. ــاز.. وهل ــة أو التلف ــي المطبع الإنســانية، وننســى صانع

هــذا جعــل الكثيــر منــا يتخلــون عــن أدوارهــم الإصلاحيــة بانتظــار مفاجــأة عســكرية، وتُســبِّب 
في انخــراط الــدول الإســامية والعربيــة في حقبــة مضــت في انقلابــات عســكرية زادتهــا 
تخلفًــا وثبــورًا - ومــع ذلــك نــرى اليــوم مــن يطبلــوا لهــا في بعــض الــدول العربيــة - وربمــا 
العقــاء الذيــن لا يؤمنــون بجــدوى المغامــرات المرتجلــة، قامــوا إلــى العزلــة والانكفــاء، وتمنــوا 

ــب«. ــادل المتغل ــور الع ــم »ظه في داخله
  أمــا ذلــك المجهــود الســهل المنســجم مــع فطرتــي وقدرتــي والــذي لا ألمــس أثــره المباشــر 
الآن؛ ولكــن يقــال لــي: إنــه مجهــود مؤثــر، وإن الســيل مــن نقطــة، ومعظــم النــار مــن مســتصغر 
ــاح. ــه يذهــب أدراج الري ــون إقناعــي بأن ــه ويحاول ــرون يشــككون في مصداقيت الشــرر، فالكثي

وهكــذا أصبحنــا أغلبيــةً ســاكنة ســاكتة غيــر فاعلــة ولا مؤثــرة بمــلء إرادتنــا وقناعتنــا، فهــل 
إلــى رجــوع مــن ســبيل؟!

عمري بسجدة
ــي  ــت: توف ــن ؟ قال ــاذا تبكي ــألها : لم ــي ، فس ــرأة  تبك ــوح \ ام رأى ن
ابنــي وهــو صغيــر ، ســألها نــوح \ عــن عمــر ابنهــا ، قالــت : 300ســنة  
) لاحظــوا 300 ســنة! ، وهــو صغيــر ( قــال لهــا نــوح بقصــد التخفيــف عــن 
ــاوز  ــا لا تتج ــة أعماره ــي أم ــت ف ــو عش ــن ل ــوف تفعلي ــاذا س ــا : فم حزنه
الســتين ؟! طبعــاً يقصــد أمــة محمــد ] ،قالــت : أو هنــاك مــن يعيــش إلــى 
الســتين فحســب ؟! قــال : نعــم ، قالــت : والله لــو عشــت معهــم لجعلتهــا لله 

ســجدة واحــدة مــا رأيكــم ؟!

الحكمة:
) ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعةً من النهار يتعارفون بينهم(

 لغز:مــن المعلــوم أن الانغمــاس الكامــل فــي المــاء شــرط 
لصحــة الغســل ، فمــا تقــول فــي رجــل عليــه جنابــة فانغمــس 

فــي المــاء كامــاً ومــع ذلــك لــم يطهــر مــن الجنابــة ؟
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وعلــى أتباعــه المؤمنــن حتــى الدفــاع عــن النفــس، ليتجــردوا مــن حــظ النفــس والانتصــار لهــا 
نفســيًّا، وليتمكنــوا مــن تحصيــل الشــروط الموضوعيــة والذاتيــة، وليســتنفدوا الوســائل الســلمية 
الممكنــة، ثــم كانــت حيــاة المدينــة مليئــة بالمناشــط الحيويــة في البنــاء والتجــارة والمؤاخــاة والتعليم 
والدعــوة والمصالحــات الواســعة والعلاقــات الإنســانية مــع المجاوريــن حتــى اضمحلــت الوثنيــة 

دون قتــال ومــات النفــاق؟!
حتــى أول مواجهــة مــع الشــرك لــم يكــن المســلمون يحبونهــا ولا يتطلعــون إليهــا؛ ولكنهــا كانــت 

ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ    ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   بز   مقــدورًا:  قــدرًا 
الأنفــال: ٧. ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  بر 

فيــا ســبحان الله! هــذا الانحيــاز لعســكرة الحيــاة، أصبــح أســلوبًا في التفاعــل مــع أولادنــا 
وأزواجنــا في الأوامــر و«الفرمانــات« التــي لا تقبــل المراجعــة، وفي مدارســنا التــي غلــب عليهــا 
ــب  ــن الطال ــة ب ــة والعلاقــة الودي ــا علاقــة الحميمي ــد، وتلاشــت عنه ــع التشــديد والتهدي طاب
ــا مســتديمًا، والمعلــم الــذي قــد يجــد نفســه منســاقًا بحكــم تأثيــر  والمبنــى الــذي يشــهد عدوانً
البيئــة التعليميــة للغــة الأمــر الصــارم والرقابــة ويفقــده بعــض صوابــه، والمديــر الــذي تعيـّـن عليه 

في نهايــة المطــاف أن يكــون قائــد ثكنــة..
ــا، وحتــى اللقــاء نتيجــة أوامــر صريحــة وصــراخ مســتمر مــن  والأســرة التــي لا تلتقــي إلا لمامً

ــا.. ــا وجيــزًا ليــرى بعضنــا بعضً ــا عــن اللابتــوب أو الشاشــة وقتً الأبويــن للتخلــي مؤقتً
والسياســة التــي ظللتنــا بالــروح الأبويــة المهيمنــة وكأن الإنســان غيــر قادر علــى معرفة مصالحه 
إلا بواســطة مــن يفكــر عنــه ويكــون وصيًّــا عليــه، وهــو يــدري مــن أبعــاد الأمــور وخفاياهــا مــا لا 
يــدري ســواه.. وأصبــح المــرء لا يتنفــس إلا وفــق أطــر محــددة، لقــد صــارت الحريــة »هامشًــا« 
وصــار الاســتحواذ هــو »المــن«، بينمــا المنطــق أن يكــون المــن هــو الحريــة، ويكــون الهامــش هــو 

الضابــط والشــرط الــذي لا بـُـدَّ منــه لتصبــح الحريــة قيمــة اجتماعيــة وشــرعية صحيحــة.
ــواد العســكريون،  ــا الق ــى ذهنن ــادر إل ــخ، يتب ــر التاري ــة عب حــن نفكــر في إصــاح أحــوال الأم
والانتصــارات العســكرية وكأنهــا هــي التــي صنعــت الأمــة. أمــا القــواد العلميــون والتربويــون 
والإصلاحيــون فكأنــه لا وجــود لهــم في عقولنــا ولا تاريخنــا حــن نفكــر بمعالجــة الإخفاقــات... 
ولــذا فــكل فتــى منــا مهمــوم بــآلام الأمــة يفكــر أن يكــون »صــاح الديــن«، ولا يفكــر أن يكــون 
ــن النفيــس أو  ــووي أو اب ــن حجــر أو الن ــة أو اب ــن تيمي ــك أو أحمــد أو اب هــو الشــافعي أو مال
ابــن الهيثــم أو المبــدع أو العالــم المتخصــص؛ ألســنا نفكــر بطريقــة انتقائيــة ونتعامــل مــع الحيــاة 

علــى أنهــا معركــة عســكرية؛ الــذي يفــوز فيهــا يحصــل علــى كل مــا يريــد؟!
حــن نتحــدث عــن التأثيــرات الأجنبيــة نشــير إلــى قــادة الحــروب والمعــارك ضدنــا، أو الحــروب 
والمعــارك العالميــة، وننســى صانعــي الســيارة وتأثيرهــم الهائــل في الحيــاة الفرديــة والمدنيــة 
حيــاة  في  الضخــم  وتأثيرهــم  الهاتــف  صانعــي  وننســى  والعبــادات،  والعلاقــات  والعمــارة 

ــمّ جــرًّا. ــاز.. وهل ــة أو التلف ــي المطبع الإنســانية، وننســى صانع

هــذا جعــل الكثيــر منــا يتخلــون عــن أدوارهــم الإصلاحيــة بانتظــار مفاجــأة عســكرية، وتُســبِّب 
في انخــراط الــدول الإســامية والعربيــة في حقبــة مضــت في انقلابــات عســكرية زادتهــا 
تخلفًــا وثبــورًا - ومــع ذلــك نــرى اليــوم مــن يطبلــوا لهــا في بعــض الــدول العربيــة - وربمــا 
العقــاء الذيــن لا يؤمنــون بجــدوى المغامــرات المرتجلــة، قامــوا إلــى العزلــة والانكفــاء، وتمنــوا 

ــب«. ــادل المتغل ــور الع ــم »ظه في داخله
  أمــا ذلــك المجهــود الســهل المنســجم مــع فطرتــي وقدرتــي والــذي لا ألمــس أثــره المباشــر 
الآن؛ ولكــن يقــال لــي: إنــه مجهــود مؤثــر، وإن الســيل مــن نقطــة، ومعظــم النــار مــن مســتصغر 
ــاح. ــه يذهــب أدراج الري ــون إقناعــي بأن ــه ويحاول ــرون يشــككون في مصداقيت الشــرر، فالكثي

وهكــذا أصبحنــا أغلبيــةً ســاكنة ســاكتة غيــر فاعلــة ولا مؤثــرة بمــلء إرادتنــا وقناعتنــا، فهــل 
إلــى رجــوع مــن ســبيل؟!

عمري بسجدة
ــي  ــت: توف ــن ؟ قال ــاذا تبكي ــألها : لم ــي ، فس ــرأة  تبك ــوح \ ام رأى ن
ابنــي وهــو صغيــر ، ســألها نــوح \ عــن عمــر ابنهــا ، قالــت : 300ســنة  
) لاحظــوا 300 ســنة! ، وهــو صغيــر ( قــال لهــا نــوح بقصــد التخفيــف عــن 
ــاوز  ــا لا تتج ــة أعماره ــي أم ــت ف ــو عش ــن ل ــوف تفعلي ــاذا س ــا : فم حزنه
الســتين ؟! طبعــاً يقصــد أمــة محمــد ] ،قالــت : أو هنــاك مــن يعيــش إلــى 
الســتين فحســب ؟! قــال : نعــم ، قالــت : والله لــو عشــت معهــم لجعلتهــا لله 

ســجدة واحــدة مــا رأيكــم ؟!

الحكمة:
) ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعةً من النهار يتعارفون بينهم(

 لغز:مــن المعلــوم أن الانغمــاس الكامــل فــي المــاء شــرط 
لصحــة الغســل ، فمــا تقــول فــي رجــل عليــه جنابــة فانغمــس 

فــي المــاء كامــاً ومــع ذلــك لــم يطهــر مــن الجنابــة ؟
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شــرع الله ســبحانه وتعالــى العبــادات، وجعــل أداءهــا واجبــاً مفروضــاً، ومــن حكمتــه ســبحانه 
وتعالــى أن جعــل لعبــاده جوائــز كثيــرة يفرحــون بهــا، منهــا جوائــز في الدنيــا، تشــعرهم بلــذة 
ومتعــة العبــادة، ومنهــا جوائــز في الآخــرة، يحصــل عليهــا المؤمنــون في جنــات النعيــم، ومــن أروع 

الجوائــز التــي يمنحهــا الله لنــا هــي يــوم العيــد، والــذي يســمى أيضــاً بـــ ) يــوم الجائــزة(.
يعتبــر عيــد الفطــر الســعيد جائــزة صيــامٍ شــهرٍ كامــلٍ، وهــو شــهر رمضــان المبــارك، إذ يفــرح 
المســلمون في صبيحــة العيــد بأنّهــم أتمــوا عبــادة الشــهر الكــريم، مــن صيــامٍ، وصــاةٍ، وصدقاتٍ 
علــى أكمــل وجــه، وبمــا يرضــي الله تعالــى، فمــا أجمــل عبــداً صلــى شــهره كامــاً، وأقــام لياليــه 
ــر  ــة والنميمــة، وصب ــام والشــراب والغيب بالذكــر والتهجــد، وقــراءة القــرآن، وصــام عــن الطع
ــه أدى مــا عليــه مــن  علــى التعــب والمشــقة، فهــذا يســتحق أن يكــون عيــد الفطــر في قلبــه، لأنّ

واجبــاتٍ، فالعيــد حــقٌ لــه ليفــرح فيــه.
تبــدأ شــعائر عيــد الفطــر الســعيد، بالذهــاب إلــى صــاة العيــد، ومشــاركة جمــوع المصلــن 
أداء الصــاة وتكبيــرات العيــد، حيــث تصــدح المــآذن في كلّ مــكانٍ بأصــوات التكبيــرات الرائعــة، 
التــي تمــأ الدنيــا ســحراً، وتعطــي للعيــد نكهتــه الخاصــة، وتجعــل منــه درســاً إيمانيــاً رائعــاً، 
تســمو فيــه النفــوس والأرواح إلــى بارئهــا، فيشــيع جــو الفــرح والبهجــة والســرور، والحــبّ، 
والصفــح، والوئــام، وبعــد صــاة العيــد وخطبتــه، تبــدأ محطــة أخــرى، مــن محطاتــه، إنّهــا 
محطــة تــزاور القلــوب، وتصافحهــا، قبــل أن توقّــع الأيــدي علــى تفاصيــل المشــهد، وتقــرّ ذلــك 
بابتســامة تمــأ الشــفاه، وتظهــر علــى صفحــات الوجــه، وقــد هيّــأ خطيــب خطبــة العيــد، 
ــاس أطفــالاً  ــق النّ ــداً، فانطل ــة الرائعــة، لهــذا الموقــف جي ــة، ولمســاته الإيمانيّ ــه العذب بمقدمات
ــي شــعارها  ــد، والت ــي العي ــات تهان ــد، وفي الطرق ــى العي ــون في مصل وشــباناً وشــيوخاً، يتبادل

ــاس عليهــا. ــرون عــن ذلــك بعبــارات أخــرى تعــارف النّ ــل الله طاعتكــم، وقــد يعبّ تقبّ
هنــاك محطــة أخــرى مــا زالــت، إنّهــا محطــة صلــة الرحــم، بصورهــا المتعــددة، بتهانــي العيــد، 
أو بمــا تعــارف عليــه النـّـاس زيــادة علــى ذلــك )العيديــة(، وهــي تعتبــر عــادة حســنة، وقــد تعــارف 
عليهــا النّــاس، ولا تعــد لازمــاً مــن لــوازم صلــة الرحــم، فالنـّـاس في ذلــك طاقــات وقــدرات، وأهــمّ 
مــا في صلــة الرحــم هــو البشــر والابتســامة وتفقــد الأحــوال، وإن اقتــرن ذلــك بمــا تجــود بــه 

النفــس مــن كــرم مــاديّ، أو عينــي فهــو زيــادة في الخيــر.
مهمــا كبرنــا، ومهمــا تعــدّدت وكثــرت مشــاغلنا، وأخذتنــا وباعــدت بيننــا الأيــام والليالــي، 
ســيظلّ عيــد الفطــر رمــزاً للفــرح، وشــاهداً علــى عبــادة أروع الشــهور وأكرمهــا، فصبيحــة 
الواحــد مــن شــوال تعتبــر ختــام المســك والعنبــر لشــهر القــرآن الكــريم، ففــي عيــد الفطــر آلاف 

30العقد            يوم الجــــائزة
ــق  ــة الخال ــا شــاكرين لعظم ــا يتركن ــة والســحر م ــن الروع ــه م ــم والمواعــظ، وفي ــر والحك العب
ســبحانه، لنطلــب منــه وندعــوه أن يــديم علينــا العيــد ويعيــده أعوامــاً عديــدة، ولا يحرمنــا 

ــه. ــا ل ــيّ ولهفتن ــه، وأن لا يمــوت الانتظــار الطفول ــواب والفــرح ب الأجــر والث
وعيد مبارك وأيام سعيدة.

الدرهم
يحكــى أن امــرأة جــاءت إلــى أحــد الفقهــاء ، فقالــت لــه : لقــد مــات أخــي، 
ــاً   ــي إلا درهم ــم يعطون ــال ل ــموا الم ــا قس ــم ، ولم ــة دره ــت مئ ــرك س وت
ــال لهــا : ربمــا كان لأخيــك زوجــة وأم  ــم ق ــه لحظــات ث واحــداً! فكــر الفقي

ــا عشــر أخــاً . وابنتــان واثن
ــك ، فقــال : إن هــذا الدرهــم  ــت : نعــم ، هــو كذل فتعجبــت المــرأة ، وقال
 حقــك ، وهــم لــم يظلمــوك : فلزوجتــه ثمــن مــا تــرك ، وهــو يســاوي

) 75 درهمــاً ( ولابنتيــه الثلثــان ، وهــو يســاوي )400درهــم ( ، ولأمــه 
ــوزع  ــم ( ت ــى )25دره ــم ( ويتبق ــاوي )100دره ــو يس ــغ ، وه ــدس المبل س
علــى إخوتــه الاثنــي عشــر ، وعلــى أختــه ، فيأخــذ الرجــل ضعــف مــا تأخــذه 
ــم  ــت – دره ــي أن ــي ه ــت – الت ــى للأخ ــان ، ويتبق ــكل أخ درهم ــرأة، فل الم

واحــد.

الحكمة:
تركيزك على السؤال بعناية يساعدك على الحل بسهولة .

  لغز:
ماتقــول فــي رجــل صلــى جالســً مــع قدرتــه علــى القيــام وصحت 

صلاتــه وليــس فــي المســألة خــوف ولا اضطــرار ولا مرض؟
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شــرع الله ســبحانه وتعالــى العبــادات، وجعــل أداءهــا واجبــاً مفروضــاً، ومــن حكمتــه ســبحانه 
وتعالــى أن جعــل لعبــاده جوائــز كثيــرة يفرحــون بهــا، منهــا جوائــز في الدنيــا، تشــعرهم بلــذة 
ومتعــة العبــادة، ومنهــا جوائــز في الآخــرة، يحصــل عليهــا المؤمنــون في جنــات النعيــم، ومــن أروع 

الجوائــز التــي يمنحهــا الله لنــا هــي يــوم العيــد، والــذي يســمى أيضــاً بـــ ) يــوم الجائــزة(.
يعتبــر عيــد الفطــر الســعيد جائــزة صيــامٍ شــهرٍ كامــلٍ، وهــو شــهر رمضــان المبــارك، إذ يفــرح 
المســلمون في صبيحــة العيــد بأنّهــم أتمــوا عبــادة الشــهر الكــريم، مــن صيــامٍ، وصــاةٍ، وصدقاتٍ 
علــى أكمــل وجــه، وبمــا يرضــي الله تعالــى، فمــا أجمــل عبــداً صلــى شــهره كامــاً، وأقــام لياليــه 
ــر  ــة والنميمــة، وصب ــام والشــراب والغيب بالذكــر والتهجــد، وقــراءة القــرآن، وصــام عــن الطع
ــه أدى مــا عليــه مــن  علــى التعــب والمشــقة، فهــذا يســتحق أن يكــون عيــد الفطــر في قلبــه، لأنّ

واجبــاتٍ، فالعيــد حــقٌ لــه ليفــرح فيــه.
تبــدأ شــعائر عيــد الفطــر الســعيد، بالذهــاب إلــى صــاة العيــد، ومشــاركة جمــوع المصلــن 
أداء الصــاة وتكبيــرات العيــد، حيــث تصــدح المــآذن في كلّ مــكانٍ بأصــوات التكبيــرات الرائعــة، 
التــي تمــأ الدنيــا ســحراً، وتعطــي للعيــد نكهتــه الخاصــة، وتجعــل منــه درســاً إيمانيــاً رائعــاً، 
تســمو فيــه النفــوس والأرواح إلــى بارئهــا، فيشــيع جــو الفــرح والبهجــة والســرور، والحــبّ، 
والصفــح، والوئــام، وبعــد صــاة العيــد وخطبتــه، تبــدأ محطــة أخــرى، مــن محطاتــه، إنّهــا 
محطــة تــزاور القلــوب، وتصافحهــا، قبــل أن توقّــع الأيــدي علــى تفاصيــل المشــهد، وتقــرّ ذلــك 
بابتســامة تمــأ الشــفاه، وتظهــر علــى صفحــات الوجــه، وقــد هيّــأ خطيــب خطبــة العيــد، 
ــاس أطفــالاً  ــق النّ ــداً، فانطل ــة الرائعــة، لهــذا الموقــف جي ــة، ولمســاته الإيمانيّ ــه العذب بمقدمات
ــي شــعارها  ــد، والت ــي العي ــات تهان ــد، وفي الطرق ــى العي ــون في مصل وشــباناً وشــيوخاً، يتبادل

ــاس عليهــا. ــرون عــن ذلــك بعبــارات أخــرى تعــارف النّ ــل الله طاعتكــم، وقــد يعبّ تقبّ
هنــاك محطــة أخــرى مــا زالــت، إنّهــا محطــة صلــة الرحــم، بصورهــا المتعــددة، بتهانــي العيــد، 
أو بمــا تعــارف عليــه النـّـاس زيــادة علــى ذلــك )العيديــة(، وهــي تعتبــر عــادة حســنة، وقــد تعــارف 
عليهــا النّــاس، ولا تعــد لازمــاً مــن لــوازم صلــة الرحــم، فالنـّـاس في ذلــك طاقــات وقــدرات، وأهــمّ 
مــا في صلــة الرحــم هــو البشــر والابتســامة وتفقــد الأحــوال، وإن اقتــرن ذلــك بمــا تجــود بــه 

النفــس مــن كــرم مــاديّ، أو عينــي فهــو زيــادة في الخيــر.
مهمــا كبرنــا، ومهمــا تعــدّدت وكثــرت مشــاغلنا، وأخذتنــا وباعــدت بيننــا الأيــام والليالــي، 
ســيظلّ عيــد الفطــر رمــزاً للفــرح، وشــاهداً علــى عبــادة أروع الشــهور وأكرمهــا، فصبيحــة 
الواحــد مــن شــوال تعتبــر ختــام المســك والعنبــر لشــهر القــرآن الكــريم، ففــي عيــد الفطــر آلاف 

30العقد            يوم الجــــائزة
ــق  ــة الخال ــا شــاكرين لعظم ــا يتركن ــة والســحر م ــن الروع ــه م ــم والمواعــظ، وفي ــر والحك العب
ســبحانه، لنطلــب منــه وندعــوه أن يــديم علينــا العيــد ويعيــده أعوامــاً عديــدة، ولا يحرمنــا 

ــه. ــا ل ــيّ ولهفتن ــه، وأن لا يمــوت الانتظــار الطفول ــواب والفــرح ب الأجــر والث
وعيد مبارك وأيام سعيدة.

الدرهم
يحكــى أن امــرأة جــاءت إلــى أحــد الفقهــاء ، فقالــت لــه : لقــد مــات أخــي، 
ــاً   ــي إلا درهم ــم يعطون ــال ل ــموا الم ــا قس ــم ، ولم ــة دره ــت مئ ــرك س وت
ــال لهــا : ربمــا كان لأخيــك زوجــة وأم  ــم ق ــه لحظــات ث واحــداً! فكــر الفقي

ــا عشــر أخــاً . وابنتــان واثن
ــك ، فقــال : إن هــذا الدرهــم  ــت : نعــم ، هــو كذل فتعجبــت المــرأة ، وقال
 حقــك ، وهــم لــم يظلمــوك : فلزوجتــه ثمــن مــا تــرك ، وهــو يســاوي
) 75 درهمــاً ( ولابنتيــه الثلثــان ، وهــو يســاوي )400درهــم ( ، ولأمــه 
ــوزع  ــم ( ت ــى )25دره ــم ( ويتبق ــاوي )100دره ــو يس ــغ ، وه ــدس المبل س
علــى إخوتــه الاثنــي عشــر ، وعلــى أختــه ، فيأخــذ الرجــل ضعــف مــا تأخــذه 
ــم  ــت – دره ــي أن ــي ه ــت – الت ــى للأخ ــان ، ويتبق ــكل أخ درهم ــرأة، فل الم

واحــد.

الحكمة:
تركيزك على السؤال بعناية يساعدك على الحل بسهولة .

  لغز:
ماتقــول فــي رجــل صلــى جالســً مــع قدرتــه علــى القيــام وصحت 
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ــة  ــى تزكي ــي الحــرص عل ــات، والاســتمرار ف ــى الطاع ــة عل ــب بالمداوم المســلم مطال
زمانهــا  وتسلســلت في  والطاعــات،  العبــادات  شــرعت  التزكيــة  هــذه  أجــل  مــن  النفــس؛ 
وفرضيتهــا، فبعــد فــرض صيــام رمضــان نافلــة صيــام الســت مــن شــوال، وهــي فرصــة غاليــة 
يقــف الصائــم فيهــا علــى أعتــاب طاعــة أخــرى، أرشــد الرســول ] إليهــا في الحديــث الصحيح 
الــذي رواه مســلم  »مــن صــام رمضــان وأتبعــه ســتاً مــن شــوال فكأنمــا صــام الدهــر كلــه «.

ــا: الســنة أي كأنمــا صــام الســنة كلهــا، فــإذا حافــظ علــى صيــام ذلــك  والمــراد بالدهــر هن
طــوال الســنين فكأنمــا صــام الدهــر كلــه.

ولقــد جــاء تفســير ذلــك في الأثــر الــذي رواه النســائي: » صيــام شــهر رمضــان بعشــرة أشــهر 
وصيــام ســتة أيــام مــن شــوال بشــهرين فذلــك صيــام الســنة «.

ولي��س المطل��وب إلحاق هذه الأيام برمضان مباش��رة بحيــث يبدأ صومهــا من اليــوم التالي 
للعيــد إنمــا يكفــي أن تصــوم ســتاً مــن شــوال، ولا يشــترط صومهــا متتابعــة فلــو فــرّق فــا حــرج 

. عليه
وإليك فوائد صيام الست من شوال: 

أولاً: 
إن صيام ستة أيام من شوال بعد رمضان يستكمل بها أجر صيام الدهر كله.

ثانياً: 
ــام مــن شــوال، وبعــض مــن شــعبان، كصــاة الســن الرواتــب قبــل الصــاة  إن صيــام ســتة أي
ــض  ــإن الفرائ ــل ونقــص؛ ف ــن خل ــا حصــل في الفــرض م ــك م ــل بذل المفروضــة وبعدهــا فيكم

ــوم القيامــة. تكمــل بالنوافــل ي

ثالثاً: 
إن معــاودة الصيــام بعــد صيــام رمضــان علامــة علــى قبــول صــوم رمضــان؛ فــإن الله تعالــى إذا 
تقبــل عمــل عبــد وفّقــه لعمــل صالــح بعــده كمــا قــال بعضهــم: »ثــواب الحســنة الحســنة بعدهــا«.

رابعاً: 31العقد              تتابع الطاعات
إن صيــام رمضــان يوجــب مغفــرة مــا تقــدم مــن الذنــوب، وإن الصائمــن لرمضــان يوفّــون 
أجورهــم في يــوم الفطــر وهــو يــوم الجوائــز، فيكــون معــاودة الصيــام بعــد الفطــر شــكراً لهــذه 

النعمــة.
  وقــد كان بعــض الســلف إذا وُفِــقَ لقيــام ليلــة مــن الليالــي أصبــح في نهارهــا صائمــاً، ويجعــل 

صيامــه شــكراً للتوفيــق للقيــام.
إذا أنت لم تزدد على كل نعمة                 لموليكها شكراً فلست بشاكر

مسائل:
* الأصــل أن يبــدأ المســلم بقضــاء مــا عليــه مــن شــهر رمضــان، ثــم يصــوم الســت مــن شــوال 
لكــن إذا ضــاق عليــه الوقــت، ولــم يبــق مــن شــوال إلا ســتة أيــام فيجــوز أن يبــدأ بصيــام الســت 

مــن شــوال، ثــم قضــاء رمضــان بعــد ذلــك.

* إذا صــام المســلم ثلاثــاً أو أربعــاً مــن شــوال ولــم يســتطع إكمــال صيــام الســت فــا إثــم عليــه 
ــن  ــع م ــة إن كان المان ــه أجرهــا كامل ــام، ويرجــى ل ــك الأي ــام تل ــى صي ــل يؤجــر عل ولا قضــاء ب
إكمالهــا عــذر شــرعي لقولــه ]  فيمــا رواه البخــاري في صحيحــه : » إذا مــرض العبــد أو 

ســافر كتــب الله لــه مــا كان يعمــل صحيحــاً مقيمــاً «.
وفقنا الله وإياكم لصيام الدهر وتتابع الطاعات،،،
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ــة  ــى تزكي ــي الحــرص عل ــات، والاســتمرار ف ــى الطاع ــة عل ــب بالمداوم المســلم مطال
زمانهــا  وتسلســلت في  والطاعــات،  العبــادات  شــرعت  التزكيــة  هــذه  أجــل  مــن  النفــس؛ 
وفرضيتهــا، فبعــد فــرض صيــام رمضــان نافلــة صيــام الســت مــن شــوال، وهــي فرصــة غاليــة 
يقــف الصائــم فيهــا علــى أعتــاب طاعــة أخــرى، أرشــد الرســول ] إليهــا في الحديــث الصحيح 
الــذي رواه مســلم  »مــن صــام رمضــان وأتبعــه ســتاً مــن شــوال فكأنمــا صــام الدهــر كلــه «.

ــا: الســنة أي كأنمــا صــام الســنة كلهــا، فــإذا حافــظ علــى صيــام ذلــك  والمــراد بالدهــر هن
طــوال الســنين فكأنمــا صــام الدهــر كلــه.

ولقــد جــاء تفســير ذلــك في الأثــر الــذي رواه النســائي: » صيــام شــهر رمضــان بعشــرة أشــهر 
وصيــام ســتة أيــام مــن شــوال بشــهرين فذلــك صيــام الســنة «.

ولي��س المطل��وب إلحاق هذه الأيام برمضان مباش��رة بحيــث يبدأ صومهــا من اليــوم التالي 
للعيــد إنمــا يكفــي أن تصــوم ســتاً مــن شــوال، ولا يشــترط صومهــا متتابعــة فلــو فــرّق فــا حــرج 

. عليه
وإليك فوائد صيام الست من شوال: 

أولاً: 
إن صيام ستة أيام من شوال بعد رمضان يستكمل بها أجر صيام الدهر كله.

ثانياً: 
ــام مــن شــوال، وبعــض مــن شــعبان، كصــاة الســن الرواتــب قبــل الصــاة  إن صيــام ســتة أي
ــض  ــإن الفرائ ــل ونقــص؛ ف ــن خل ــا حصــل في الفــرض م ــك م ــل بذل المفروضــة وبعدهــا فيكم

ــوم القيامــة. تكمــل بالنوافــل ي

ثالثاً: 
إن معــاودة الصيــام بعــد صيــام رمضــان علامــة علــى قبــول صــوم رمضــان؛ فــإن الله تعالــى إذا 
تقبــل عمــل عبــد وفّقــه لعمــل صالــح بعــده كمــا قــال بعضهــم: »ثــواب الحســنة الحســنة بعدهــا«.

رابعاً: 31العقد              تتابع الطاعات
إن صيــام رمضــان يوجــب مغفــرة مــا تقــدم مــن الذنــوب، وإن الصائمــن لرمضــان يوفّــون 
أجورهــم في يــوم الفطــر وهــو يــوم الجوائــز، فيكــون معــاودة الصيــام بعــد الفطــر شــكراً لهــذه 

النعمــة.
  وقــد كان بعــض الســلف إذا وُفِــقَ لقيــام ليلــة مــن الليالــي أصبــح في نهارهــا صائمــاً، ويجعــل 

صيامــه شــكراً للتوفيــق للقيــام.
إذا أنت لم تزدد على كل نعمة                 لموليكها شكراً فلست بشاكر

مسائل:
* الأصــل أن يبــدأ المســلم بقضــاء مــا عليــه مــن شــهر رمضــان، ثــم يصــوم الســت مــن شــوال 
لكــن إذا ضــاق عليــه الوقــت، ولــم يبــق مــن شــوال إلا ســتة أيــام فيجــوز أن يبــدأ بصيــام الســت 

مــن شــوال، ثــم قضــاء رمضــان بعــد ذلــك.

* إذا صــام المســلم ثلاثــاً أو أربعــاً مــن شــوال ولــم يســتطع إكمــال صيــام الســت فــا إثــم عليــه 
ــن  ــع م ــة إن كان المان ــه أجرهــا كامل ــام، ويرجــى ل ــك الأي ــام تل ــى صي ــل يؤجــر عل ولا قضــاء ب
إكمالهــا عــذر شــرعي لقولــه ]  فيمــا رواه البخــاري في صحيحــه : » إذا مــرض العبــد أو 

ســافر كتــب الله لــه مــا كان يعمــل صحيحــاً مقيمــاً «.
وفقنا الله وإياكم لصيام الدهر وتتابع الطاعات،،،
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 لغز:
مــا تقــول فــي رجــل نــام مســاء 29 شــعبان ولا يعلــم هــل غــداً 
ــه أن  ــره أهل ــر أخب ــد الفج ــتيقظ بع ــا اس ــان أم لا، ولم أول رمض
اليــوم أول رمضــان هــل يلزمــه الإمســاك؟ وهــل صومــه صحيــح 

؟ أم مــاذا يفعــل؟

أ ـ أسرار الإفطار على التمر : 
التمــر فاكهــة مباركــة أوصانــا بهــا رســول الله  أن نبــدأ بهــا فطورنــا في رمضــان؛ فعــن ســلمان 
بــن عامــر - رضــي الله عنــه- أن رســول الله ] قــال: »إذا أفطــر أحدكــم فليفطــر علــى تمــر؛ 

فإنــه بركــة، فــإن لــم يجــد تمــرًا فالمــاء، فإنــه طهــور« ضعيــف الجامــع.
وعــن أنــس رضــي الله عنــه أن »النبــي] كان يفطــر قبــل أن يصلــي علــى رطبــات، فــإن لــم تكــن 

رطبــات فتُمَيــرات، فــإن لــم تكــن تميــرات حســا حســوات مــن المــاء« ســن الترمــذي.
ولا شــك أن وراء هــذه الســنة النبويــة المطهــرة إرشــادًا طبيًّــا وفوائــد صحيــة وحكمًــا عظيمــة؛ 
فقــد اختــار رســول الله هــذه الأطعمــة دون ســواها لفوائدهــا الصحيــة الجمــة، وليــس لتوافرها 

في بيئتــه الصحراويــة فقــط.
ــه،  ــدأ الجهــاز الهضمــي في عمل ــه الأجهــزة، ويب ــاول إفطــاره تتنب ــدأ الصائــم في تن فعندمــا يب
وخصوصـًـا المعــدة التــي تريــد التلطــف بهــا، ومحاولــة إيقاظهــا باللــن. والصائــم في تلــك الحــال 

بحاجــة إلــى مصــدر ســكري ســريع، يدفــع عنــه الجــوع، مثلمــا يكــون في حاجــة إلــى المــاء.
ــواد الســكرية،  ــدم هــي الم ــى ال ــا إل ــا ووصوله ــي يمكــن امتصاصه ــة الت ــواد الغذائي وأســرع الم
ــة )الجلوكــوز أو الســكروز(؛  ــة أو الثنائي ــى الســكريات الأحادي ــوي عل ــي تحت ــك الت وخاصــة تل
لأن الجســم يســتطيع امتصاصهــا بســهولة وســرعة خــال دقائــق معــدودة، ولا ســيما إذا كانــت 

المعــدة والأمعــاء خاليــة، كمــا هــي عليــه الحــال في الصائــم.
ولــو بحثــت عــن أفضــل مــا يحقــق هذيــن الهدفــن معـًـا )القضــاء علــى الجــوع والعطــش(، فلــن 
ــنَّة المطهــرة، حينمــا تحــث الصائمــن علــى أن يفتتحــوا إفطارهــم بمــادة  تجــد أفضــل مــن السُّ

ســكرية حلــوة غنيــة بالمــاء مثــل الرطــب، أو منقــوع التمــر في المــاء.
ــول مــن التمــر يســاوي 85-  ــة أن الجــزء المأك ــة والبيولوجي ــل الكيميائي ــرت التحالي ــد أظه وق
87% مــن وزنــه، وأنــه يحتــوي علــى 20- 24% مــاء، 70- 75% ســكريات، 2- 3% بروتــن، %8.5 

أليــاف، وأثــر زهيــد جــدًّا مــن المــواد الدهنيَّــة.
كمــا أثبتــت التحاليــل أيضًــا أن الرطــب يحتــوي علــى 65- 70 % مــاء، وذلــك مــن وزنــه الصــافي، 

24- 58% مــواد ســكرية، 2.1- 2% بروتــن، 5.2% أليــاف، وأثــر زهيــد مــن المــواد الدهنيــة.
ــور أحمــد عبــد  وكان مــن أهــم نتائــج التجــارب الكيميائيــة والفســيولوجية -كمــا يذكــر الدكت

ــي أحمــد الشــحات- النتائــج التاليــة: ــور عل الــرؤوف هشــام، والدكت
1- أن تنــاول الرطــب أو التمــر عنــد بــدء الإفطــار يــزود الجســم بنســبة كبيــرة مــن المــواد 

الســكرية، فتــزول أعــراض نقــص الســكر وينشــط الجســم.
2- أن خلــو المعــدة والأمعــاء مــن الطعــام يجعلهمــا قادريــن علــى امتصــاص هــذه المــواد الســكرية 

البســيطة بســرعة كبيرة.

الملحق رقم )1(  رمضان والصحة:

الخليفة الحكيم
كان عمــر بــن عبدالعزيــز [ معروفــاً بالحكمــة والرفــق ، وفــي يــوم مــن 
الأيــام ، دخــل عليــه أحــد أبنائــه ، وقــال لــه : يــا أبــت ، لمــاذا تتســاهل فــي 

بعــض الأمــور ؟! فــو الله لــو أنــي مكانــك مــا خشــيت فــي  الحــق أحــداًً .
فقــال الخليفــة لابنــه : لا تعجــل يــا بنــي ، فــإن الله ذم الخمــر فــي القــرآن 
ــا أخــاف أن أحمــل النــاس علــى  ــة ، وأن مرتيــن ، وحرمهــا فــي المــرة الثالث
الحــق جملــة ، فيدفعــوه ) أي أخــاف أن أجبرهــم عليــه مرة واحــدة، فيرفضوه( 

فتكــون فتنــة .
فانصــرف الابــن راضيــاً بعــد أن اطمــأن لحســن سياســة أبيــه ، وعلــم أن 

حكــم أبيــه ليــس عــن ضعــف ، ولكنــه نتيجــة حســن فهمــه لدينــه .

 الحكمة:
 التروي والأناة من أساس العدل والرحمة بين الناس .



116117

 لغز:
مــا تقــول فــي رجــل نــام مســاء 29 شــعبان ولا يعلــم هــل غــداً 
ــه أن  ــره أهل ــر أخب ــد الفج ــتيقظ بع ــا اس ــان أم لا، ولم أول رمض
اليــوم أول رمضــان هــل يلزمــه الإمســاك؟ وهــل صومــه صحيــح 

؟ أم مــاذا يفعــل؟

أ ـ أسرار الإفطار على التمر : 
التمــر فاكهــة مباركــة أوصانــا بهــا رســول الله  أن نبــدأ بهــا فطورنــا في رمضــان؛ فعــن ســلمان 
بــن عامــر - رضــي الله عنــه- أن رســول الله ] قــال: »إذا أفطــر أحدكــم فليفطــر علــى تمــر؛ 

فإنــه بركــة، فــإن لــم يجــد تمــرًا فالمــاء، فإنــه طهــور« ضعيــف الجامــع.
وعــن أنــس رضــي الله عنــه أن »النبــي] كان يفطــر قبــل أن يصلــي علــى رطبــات، فــإن لــم تكــن 

رطبــات فتُمَيــرات، فــإن لــم تكــن تميــرات حســا حســوات مــن المــاء« ســن الترمــذي.
ولا شــك أن وراء هــذه الســنة النبويــة المطهــرة إرشــادًا طبيًّــا وفوائــد صحيــة وحكمًــا عظيمــة؛ 
فقــد اختــار رســول الله هــذه الأطعمــة دون ســواها لفوائدهــا الصحيــة الجمــة، وليــس لتوافرها 

في بيئتــه الصحراويــة فقــط.
ــه،  ــدأ الجهــاز الهضمــي في عمل ــه الأجهــزة، ويب ــاول إفطــاره تتنب ــدأ الصائــم في تن فعندمــا يب
وخصوصـًـا المعــدة التــي تريــد التلطــف بهــا، ومحاولــة إيقاظهــا باللــن. والصائــم في تلــك الحــال 

بحاجــة إلــى مصــدر ســكري ســريع، يدفــع عنــه الجــوع، مثلمــا يكــون في حاجــة إلــى المــاء.
ــواد الســكرية،  ــدم هــي الم ــى ال ــا إل ــا ووصوله ــي يمكــن امتصاصه ــة الت ــواد الغذائي وأســرع الم
ــة )الجلوكــوز أو الســكروز(؛  ــة أو الثنائي ــى الســكريات الأحادي ــوي عل ــي تحت ــك الت وخاصــة تل
لأن الجســم يســتطيع امتصاصهــا بســهولة وســرعة خــال دقائــق معــدودة، ولا ســيما إذا كانــت 

المعــدة والأمعــاء خاليــة، كمــا هــي عليــه الحــال في الصائــم.
ولــو بحثــت عــن أفضــل مــا يحقــق هذيــن الهدفــن معـًـا )القضــاء علــى الجــوع والعطــش(، فلــن 
ــنَّة المطهــرة، حينمــا تحــث الصائمــن علــى أن يفتتحــوا إفطارهــم بمــادة  تجــد أفضــل مــن السُّ

ســكرية حلــوة غنيــة بالمــاء مثــل الرطــب، أو منقــوع التمــر في المــاء.
ــول مــن التمــر يســاوي 85-  ــة أن الجــزء المأك ــة والبيولوجي ــل الكيميائي ــرت التحالي ــد أظه وق
87% مــن وزنــه، وأنــه يحتــوي علــى 20- 24% مــاء، 70- 75% ســكريات، 2- 3% بروتــن، %8.5 

أليــاف، وأثــر زهيــد جــدًّا مــن المــواد الدهنيَّــة.
كمــا أثبتــت التحاليــل أيضًــا أن الرطــب يحتــوي علــى 65- 70 % مــاء، وذلــك مــن وزنــه الصــافي، 

24- 58% مــواد ســكرية، 2.1- 2% بروتــن، 5.2% أليــاف، وأثــر زهيــد مــن المــواد الدهنيــة.
ــور أحمــد عبــد  وكان مــن أهــم نتائــج التجــارب الكيميائيــة والفســيولوجية -كمــا يذكــر الدكت

ــي أحمــد الشــحات- النتائــج التاليــة: ــور عل الــرؤوف هشــام، والدكت
1- أن تنــاول الرطــب أو التمــر عنــد بــدء الإفطــار يــزود الجســم بنســبة كبيــرة مــن المــواد 

الســكرية، فتــزول أعــراض نقــص الســكر وينشــط الجســم.
2- أن خلــو المعــدة والأمعــاء مــن الطعــام يجعلهمــا قادريــن علــى امتصــاص هــذه المــواد الســكرية 

البســيطة بســرعة كبيرة.

الملحق رقم )1(  رمضان والصحة:

الخليفة الحكيم
كان عمــر بــن عبدالعزيــز [ معروفــاً بالحكمــة والرفــق ، وفــي يــوم مــن 
الأيــام ، دخــل عليــه أحــد أبنائــه ، وقــال لــه : يــا أبــت ، لمــاذا تتســاهل فــي 

بعــض الأمــور ؟! فــو الله لــو أنــي مكانــك مــا خشــيت فــي  الحــق أحــداًً .
فقــال الخليفــة لابنــه : لا تعجــل يــا بنــي ، فــإن الله ذم الخمــر فــي القــرآن 
ــا أخــاف أن أحمــل النــاس علــى  ــة ، وأن مرتيــن ، وحرمهــا فــي المــرة الثالث
الحــق جملــة ، فيدفعــوه ) أي أخــاف أن أجبرهــم عليــه مرة واحــدة، فيرفضوه( 

فتكــون فتنــة .
فانصــرف الابــن راضيــاً بعــد أن اطمــأن لحســن سياســة أبيــه ، وعلــم أن 

حكــم أبيــه ليــس عــن ضعــف ، ولكنــه نتيجــة حســن فهمــه لدينــه .
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3- أن احتــواء التمــر والرطــب علــى المــواد الســكرية في صــورة كيميائيــة بســيطة يجعــل عمليــة 
هضمهــا ســهلة جــدًّا؛ فــإن ثلثــي المــادة الســكرية الموجــودة في التمــر تكــون علــى صــورة كيميائيــة 

بســيطة. وهكــذا يرتفــع مســتوى ســكر الــدم في وقــت وجيــز.
4- أن وجــود التمــر منقوعـًـا بالمــاء، واحتــواء الرطــب علــى نســبة مرتفعــة مــن المــاء )65- %70( 
يــزود الجســم بنســبة لا بــأس بهــا مــن المــاء، فــا يحتــاج لشــرب كميــة كبيــرة مــن المــاء عنــد 

الإفطــار.
ب ـ الصيام في الطب :

بقــدر مــا قــد يكــون في الصيــام مــن مشــقة، يكــون فيــه مــن صحــة، أجمــع عليهــا الأطبــاء 
ــا. وفي ســيرة  ــا وإلهً ــم دينً المســلمون والأجانــب؛ مــن يؤمنــون بديــن ومــن لا يعرفــون غيــر العل
الرســول وســنته إشــارات ودلائــل، تثيــر عجبنــا وتثيــر إعجابنــا؛ فذلــك هــو الدســتور الطبــي 
ــوا« السلســة الضعيفــة؛ بمعنــى لا تملئــوا بطونكــم؛ لأنــه كمــا  الــذي ورد في الأثــر: »صومــوا تصحُّ
قــال] : »مــا مــأ ابــنُ آدم وعــاءً قــط شــرًّا مــن بطنــه، بحســب ابــنِ آدم لقيمــاتٌ يُقمــن صُلبَــه، 
فــإن كان لا محالــة فاعــاً، فثلــث لطعامــه وثلــث لشــرابه وثلــث لنفســه« الترميــذي وصححــه الألبانــي.

فقــد حــدد  المقــدار الــذي يجــب أن نتناولــه وهــو ثلــث لطعامــك وثلــث لشــرابك، وثلــث لنفســك؛ 
لأن اشــتغال المعــدة بالطعــام يســبب كثيــرًا مــن الأمــراض، كمــا قــال طبيــب العــرب الحــارث بــن 
كلــدة: »المعــدة بيــت الــداء«. ولذلــك قــال بعــض الحكمــاء: »الــدواء الــذي لا داء معــه ألاَّ تــأكل 

الطعــام حتــى تشــتهيه، وأن ترفــع يــدك عنــه وأنــت تشــتهيه«.
ولكن لأن الإنســان في أغلب الأحوال أســيرُ شــهواته، فقد فرض الله الصوم لكســر هذه الشــهوات، 

ســواء كانت شــهوات النفس الأمارة بالســوء، أو الشــهوات التي تأتي من وســاوس الشــيطان.
فالصيــام عــاج للشــباب الــذي لــم يتــزوج، أو لا يســتطيع الــزواج، مــن الانحــراف؛ يقــول ]: 
»يــا معشــر الشــباب، مــن اســتطاع منكــم البــاءة )أي مئونــة الــزواج( فليتــزوج، ومــن لــم يســتطع 

فعليــه بالصــوم فإنــه لــه وجــاء« رواه مســلم. )أي وقايــة(.
وكيف تكون الوقاية من الشهوات بالصوم؟

ــة للأشــر«  ــه محســمة للعــروق، ومذهب ــر: »عليكــم بالصــوم؛ فإن ــك مــا روي في الأث يوضــح ذل
ضعيــف الجامــع . فــإن الصــوم حســم للــداء بالقضــاء عليــه بمــا يزيلــه؛ لأنــه يقلــل الــدم في العــروق، 
ــف المنــي ويكســر  ــى الإنســان؛ لــذا كان الصــوم يخف ــا تثــور الشــهوة عل ــن كثــرة الــدم فيه وم

الشــهوة التــي تذهــب البطــر.
ــن آدم  كمــا أن الصــوم تضييــق لمســالك الشــيطان، فيقــول ] : »إن الشــيطان يجــري مــن اب

ــه بالجــوع« حديــث صحيــح. ــدم؛ فضيقــوا مجاري مجــرى ال
وإذن يكــون للصــوم فوائــده الصحيــة؛ لأنــه يجفــف العــروق، وينظــف الأمعــاء، فيمنــع ضغــط 
الــدم عــن قــوم، ويصلــح المعــدة لآخريــن، فهــو عــاج لارتبــاك المعــدة والتهــاب القرحــة، وكســل

الكبــد، ومــرض الســكر، كمــا أن الصــوم عــاج لمرضــى الســمنة؛ لأنــه يمنعهــم في نهــار رمضــان 
مــن تنــاول النشــويات، وعــاج لمرضــى البــول الســكري، والاضطرابــات الهرمونيــة.

يقــول د. عبــد العزيــز إســماعيل: إن الصيــام يســتعمل طبيًّــا في حــالات كثيــرة، ووقائيًّــا في 
حــالات أكثــر، وإن كثيــرًا مــن الأوامــر الدينيــة لــم تظهــر لنــا حكمتهــا، ســتظهر مــع تقــدم العلــوم، 
فلقــد ظهــر أن الصيــام يفيــد طبيًّــا في حــالات كثيــرة، وهــو العــاج الوحيــد في أحيــان أخــرى.

فللعــاج.. يســتعمل في اضطرابــات الأمعــاء المزمنــة والمصحوبــة بتخمــر، ويســتعمل في عــاج 
زيــادة الــوزن الناشــئة مــن كثــرة الغــذاء، وكذلــك في عــاج زيــادة الضغــط، أمــا في البــول 
الســكري فلمــا كان ظهــوره يكــون مصحوبًــا غالبًــا بزيــادة في الــوزن، فالصــوم يكــون بذلــك 
ــا، ولا يــزال الصيــام مــع بعــض ملاحظــات في الغــذاء أهــم عــاج لهــذا المــرض،  ــا نافعً علاجً

ــب. ــراض القل ــن، وأم ــى الحــاد والمزم ــاب الكل ــا لالته ــد علاجً والصــوم يع
كذلــك فــإن الصــوم يســاعد علــى مقاومــة الأمــراض الجلديــة، والمحافظــة علــى نضــارة الجلــد 
وجمالــه؛ يقــول د. محمــد الظواهــري: »إن علاقــة التغذيــة بالأمــراض الجلديــة متينــة«، 
والامتنــاع عــن الغــذاء والشــراب مــدة مــا، يقلــل مــن المــاء في الجســم والــدم، وهــذا يدعــو 
ــة الميكروبيــة،  ــة المؤذي ــد للأمــراض الجلدي ــد، وحينئــذ تــزداد مقاومــة الجل إلــى قلتــه في الجل
وقلــة المــاء مــن الجلــد تقلــل أيضًــا مــن حــدة الأمــراض الجلديــة الالتهابيــة والحــادة والمنتشــرة 

ــرة في الجســم. بمســاحات كبي
وقــد كان مــن المعتقــد أن صــوم رمضــان يقلــل مــن عمــر كــرات الــدم الحمــراء، ولكــن الدراســات 
العلميــة أخيــرًا أثبتــت عــدم وجــود آثــار ســيئة لصــوم رمضــان علــى عمــر كــرات الــدم الحمــراء.

كمــا أثبتــت الدراســات العلميــة أن الحامــل والمرضــع ممــن لهــن القــدرة علــى الصيــام، لا تتأثــر 
ــة، كمــا وجــد أن نســبة الدهــون  ــة بالمــرأة العادي ــا موازن ــرًا ملحوظً ــدم تأث نســبة الســكر في ال
نتيجــة الصيــام، قــد ارتفعــت في المــرأة الحامــل، ولكــن في حــدود المعــدل الطبيعــي. ومــن هنــا 
يقــرر الطــب أن لا ضــرر علــى الحامــل والمرضــع مــن الصــوم في شــهر رمضــان، كمــا أن الصــوم 

عــاج لمدمنــي المكيفــات؛ يشــحذ عزيمتهــم للإقــاع عنهــا بعــد رمضــان.
ومــع أننــا - نحــن المســلمين - لســنا في حاجــة إلــى شــهادات تؤكــد صــدق إيماننــا، إلا أن 
اقتنــاع غيــر المســلمين بــأن مــا نحــن عليــه هــو الصــواب يزيدنــا يقينًــا بــأن الإســام حــق، 
ويزيدنــا اقتناعًــا بأنــه لا شــيء مــن أمــور عباداتنــا، بحيــث لا غنــاء وراءه، وإن كانــت الجــدوى 
كل الجــدوى في أن الله قــد أمــر وعلينــا أن ننفــذ أمــره، وإلــى المســتهترين بفرضيــة الصــوم مــع 
قدرتهــم عليــه، أســوقُ هــذه الشــهادة لضعــاف الإيمــان، مــن طبيــب أمريكــي اســمه مــاك فــاردن، 
ــا لبعــض مــن لديهــم عقــــدة )الخــــــواجة(، فــا  لعــلّ مــا عــدَّده مــن فوائــد الصــوم يكــون مقنعً
يفعلــون شــيئًا إلا إذا كانــت عليــه ماركــة »مســتورد مــن الخــارج«، فمــاذا قــال الطبيــب الأمريكــي 

عــن الصــوم؟
»إن كل إنســان يحتــاج إلــى الصيــام وإن لــم يكــن مريضـًـا؛ لأن ســموم الأغذيــة والأدويــة تجتمــع 
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3- أن احتــواء التمــر والرطــب علــى المــواد الســكرية في صــورة كيميائيــة بســيطة يجعــل عمليــة 
هضمهــا ســهلة جــدًّا؛ فــإن ثلثــي المــادة الســكرية الموجــودة في التمــر تكــون علــى صــورة كيميائيــة 

بســيطة. وهكــذا يرتفــع مســتوى ســكر الــدم في وقــت وجيــز.
4- أن وجــود التمــر منقوعـًـا بالمــاء، واحتــواء الرطــب علــى نســبة مرتفعــة مــن المــاء )65- %70( 
يــزود الجســم بنســبة لا بــأس بهــا مــن المــاء، فــا يحتــاج لشــرب كميــة كبيــرة مــن المــاء عنــد 

الإفطــار.
ب ـ الصيام في الطب :

بقــدر مــا قــد يكــون في الصيــام مــن مشــقة، يكــون فيــه مــن صحــة، أجمــع عليهــا الأطبــاء 
ــا. وفي ســيرة  ــا وإلهً ــم دينً المســلمون والأجانــب؛ مــن يؤمنــون بديــن ومــن لا يعرفــون غيــر العل
الرســول وســنته إشــارات ودلائــل، تثيــر عجبنــا وتثيــر إعجابنــا؛ فذلــك هــو الدســتور الطبــي 
ــوا« السلســة الضعيفــة؛ بمعنــى لا تملئــوا بطونكــم؛ لأنــه كمــا  الــذي ورد في الأثــر: »صومــوا تصحُّ
قــال] : »مــا مــأ ابــنُ آدم وعــاءً قــط شــرًّا مــن بطنــه، بحســب ابــنِ آدم لقيمــاتٌ يُقمــن صُلبَــه، 
فــإن كان لا محالــة فاعــاً، فثلــث لطعامــه وثلــث لشــرابه وثلــث لنفســه« الترميــذي وصححــه الألبانــي.

فقــد حــدد  المقــدار الــذي يجــب أن نتناولــه وهــو ثلــث لطعامــك وثلــث لشــرابك، وثلــث لنفســك؛ 
لأن اشــتغال المعــدة بالطعــام يســبب كثيــرًا مــن الأمــراض، كمــا قــال طبيــب العــرب الحــارث بــن 
كلــدة: »المعــدة بيــت الــداء«. ولذلــك قــال بعــض الحكمــاء: »الــدواء الــذي لا داء معــه ألاَّ تــأكل 

الطعــام حتــى تشــتهيه، وأن ترفــع يــدك عنــه وأنــت تشــتهيه«.
ولكن لأن الإنســان في أغلب الأحوال أســيرُ شــهواته، فقد فرض الله الصوم لكســر هذه الشــهوات، 

ســواء كانت شــهوات النفس الأمارة بالســوء، أو الشــهوات التي تأتي من وســاوس الشــيطان.
فالصيــام عــاج للشــباب الــذي لــم يتــزوج، أو لا يســتطيع الــزواج، مــن الانحــراف؛ يقــول ]: 
»يــا معشــر الشــباب، مــن اســتطاع منكــم البــاءة )أي مئونــة الــزواج( فليتــزوج، ومــن لــم يســتطع 

فعليــه بالصــوم فإنــه لــه وجــاء« رواه مســلم. )أي وقايــة(.
وكيف تكون الوقاية من الشهوات بالصوم؟

ــة للأشــر«  ــه محســمة للعــروق، ومذهب ــر: »عليكــم بالصــوم؛ فإن ــك مــا روي في الأث يوضــح ذل
ضعيــف الجامــع . فــإن الصــوم حســم للــداء بالقضــاء عليــه بمــا يزيلــه؛ لأنــه يقلــل الــدم في العــروق، 
ــف المنــي ويكســر  ــى الإنســان؛ لــذا كان الصــوم يخف ــا تثــور الشــهوة عل ــن كثــرة الــدم فيه وم

الشــهوة التــي تذهــب البطــر.
ــن آدم  كمــا أن الصــوم تضييــق لمســالك الشــيطان، فيقــول ] : »إن الشــيطان يجــري مــن اب

ــه بالجــوع« حديــث صحيــح. ــدم؛ فضيقــوا مجاري مجــرى ال
وإذن يكــون للصــوم فوائــده الصحيــة؛ لأنــه يجفــف العــروق، وينظــف الأمعــاء، فيمنــع ضغــط 
الــدم عــن قــوم، ويصلــح المعــدة لآخريــن، فهــو عــاج لارتبــاك المعــدة والتهــاب القرحــة، وكســل

الكبــد، ومــرض الســكر، كمــا أن الصــوم عــاج لمرضــى الســمنة؛ لأنــه يمنعهــم في نهــار رمضــان 
مــن تنــاول النشــويات، وعــاج لمرضــى البــول الســكري، والاضطرابــات الهرمونيــة.

يقــول د. عبــد العزيــز إســماعيل: إن الصيــام يســتعمل طبيًّــا في حــالات كثيــرة، ووقائيًّــا في 
حــالات أكثــر، وإن كثيــرًا مــن الأوامــر الدينيــة لــم تظهــر لنــا حكمتهــا، ســتظهر مــع تقــدم العلــوم، 
فلقــد ظهــر أن الصيــام يفيــد طبيًّــا في حــالات كثيــرة، وهــو العــاج الوحيــد في أحيــان أخــرى.

فللعــاج.. يســتعمل في اضطرابــات الأمعــاء المزمنــة والمصحوبــة بتخمــر، ويســتعمل في عــاج 
زيــادة الــوزن الناشــئة مــن كثــرة الغــذاء، وكذلــك في عــاج زيــادة الضغــط، أمــا في البــول 
الســكري فلمــا كان ظهــوره يكــون مصحوبًــا غالبًــا بزيــادة في الــوزن، فالصــوم يكــون بذلــك 
ــا، ولا يــزال الصيــام مــع بعــض ملاحظــات في الغــذاء أهــم عــاج لهــذا المــرض،  ــا نافعً علاجً

ــب. ــراض القل ــن، وأم ــى الحــاد والمزم ــاب الكل ــا لالته ــد علاجً والصــوم يع
كذلــك فــإن الصــوم يســاعد علــى مقاومــة الأمــراض الجلديــة، والمحافظــة علــى نضــارة الجلــد 
وجمالــه؛ يقــول د. محمــد الظواهــري: »إن علاقــة التغذيــة بالأمــراض الجلديــة متينــة«، 
والامتنــاع عــن الغــذاء والشــراب مــدة مــا، يقلــل مــن المــاء في الجســم والــدم، وهــذا يدعــو 
ــة الميكروبيــة،  ــة المؤذي ــد للأمــراض الجلدي ــد، وحينئــذ تــزداد مقاومــة الجل إلــى قلتــه في الجل
وقلــة المــاء مــن الجلــد تقلــل أيضًــا مــن حــدة الأمــراض الجلديــة الالتهابيــة والحــادة والمنتشــرة 

ــرة في الجســم. بمســاحات كبي
وقــد كان مــن المعتقــد أن صــوم رمضــان يقلــل مــن عمــر كــرات الــدم الحمــراء، ولكــن الدراســات 
العلميــة أخيــرًا أثبتــت عــدم وجــود آثــار ســيئة لصــوم رمضــان علــى عمــر كــرات الــدم الحمــراء.

كمــا أثبتــت الدراســات العلميــة أن الحامــل والمرضــع ممــن لهــن القــدرة علــى الصيــام، لا تتأثــر 
ــة، كمــا وجــد أن نســبة الدهــون  ــة بالمــرأة العادي ــا موازن ــرًا ملحوظً ــدم تأث نســبة الســكر في ال
نتيجــة الصيــام، قــد ارتفعــت في المــرأة الحامــل، ولكــن في حــدود المعــدل الطبيعــي. ومــن هنــا 
يقــرر الطــب أن لا ضــرر علــى الحامــل والمرضــع مــن الصــوم في شــهر رمضــان، كمــا أن الصــوم 

عــاج لمدمنــي المكيفــات؛ يشــحذ عزيمتهــم للإقــاع عنهــا بعــد رمضــان.
ومــع أننــا - نحــن المســلمين - لســنا في حاجــة إلــى شــهادات تؤكــد صــدق إيماننــا، إلا أن 
اقتنــاع غيــر المســلمين بــأن مــا نحــن عليــه هــو الصــواب يزيدنــا يقينًــا بــأن الإســام حــق، 
ويزيدنــا اقتناعًــا بأنــه لا شــيء مــن أمــور عباداتنــا، بحيــث لا غنــاء وراءه، وإن كانــت الجــدوى 
كل الجــدوى في أن الله قــد أمــر وعلينــا أن ننفــذ أمــره، وإلــى المســتهترين بفرضيــة الصــوم مــع 
قدرتهــم عليــه، أســوقُ هــذه الشــهادة لضعــاف الإيمــان، مــن طبيــب أمريكــي اســمه مــاك فــاردن، 
ــا لبعــض مــن لديهــم عقــــدة )الخــــــواجة(، فــا  لعــلّ مــا عــدَّده مــن فوائــد الصــوم يكــون مقنعً
يفعلــون شــيئًا إلا إذا كانــت عليــه ماركــة »مســتورد مــن الخــارج«، فمــاذا قــال الطبيــب الأمريكــي 

عــن الصــوم؟
»إن كل إنســان يحتــاج إلــى الصيــام وإن لــم يكــن مريضـًـا؛ لأن ســموم الأغذيــة والأدويــة تجتمــع 
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ــه وتقلــل نشــاطه، فــإذا صــام خــف وزنــه، وتحللــت هــذه  ــه كالمريــض، فتثقل في الجســم فتجعل
الســموم مــن جســمه بعــد أن كانــت مجتمعــة، فتذهــب عنــه حتــى يصفــو صفــاءً تامـًّـا، ويســتطيع 
ــا بعــد الإفطــار، ولكنــه  ــى العشــرين يومً أن يســترد وزنــه ويجــدد جســمه في مــدة لا تزيــد عل

يحــس بنشــاط وقــوة لا عهــد لــه بهمــا مــن قبــل«.
وآخــر مــا حملتــه الأنبــاء عــن الإفريقيــن الذيــن يعيشــون في أزمــات المجاعــة، أن كميــات 
الطعــام المحــدودة التــي تصــرف لهــم قــد ســاعدت علــى اكتســابهم صحــة جيــدة، وقللــت نســبة 
الوفيــات بينهــم، وأنهــم لــو اســتمروا علــى هــذا النظــام مــن تنــاول كميــات قليلــة مــن الطعــام، 

فــإن ذلــك ســيقلل مــن الأمــراض المنتشــرة بينهــم.
ويقــول د. أليكســيس كارايــل: »إن كثــرة وجبــات الطعــام وانتظامهــا ووفرتهــا تعطــل وظيفــة أدت 
ــا في بقــاء الأجنــاس البشــرية، وهــي وظيفــة التكيــف علــى قلــة الطعــام؛ ولذلــك  عمــاً عظيمً

كان النــاس يلتزمــون الصــوم في بعــض الأوقــات«.
ــه  ــب كون ــى جان ــة للصــوم، إل ــد الصحي ــن كل هــذه الفوائ ــى لا يحــرم الإســام أتباعــه م وحت
ــى شــهر رمضــان فقــط،  ــم يكــن مقصــورًا عل ــى الله، فــإن الصــوم ل ــا إل ــادة وتقربً ــا عب أساسً

ــا: ــن أراد أن يصــوم تطوعً ــد طــوال شــهور الســنة لم ــه ممت ولكن
ــام  ــم أتبعــه بســت مــن شــوال كان كصي ــه ]: »مــن صــام رمضــان ث < ســتًّا مــن شــوال؛ لقول

الدهــر« البخــاري.
< تاســوعاء وعاشــوراء؛ لقولــه  : »وصــوم يــوم عاشــوراء يكَّفــر ســنة ماضيــة«، وقــال: »إذا كان 

العــام المقبــل إن شــاء الله صمنــا اليــوم التاســع« متفــق عليــه.
< يوم عرفة؛ لقوله ]: »صوم يوم عرفه يكفر ذنوب سنتين: ماضية، ومستقبلة« مسلم.

< الاثنــن والخميــس؛ لقولــه ] : »إن الأعمــال تعــرض كل اثنــن وخميــس، فيغفــر الله لــكل 
مســلم« صحيــح الجامــع.

< الثالــث عشــر والرابــع عشــر والخامــس عشــر مــن كل شــهر؛ لقولــه: »هــي كصــوم الدهــر« 
صحيــح الجامــع.

< الصيام في شهر المحرم، والعشر الأُوَل من ذي الحجة، وصيام يوم وإفطار يوم.
ــام طــوال العــام إلا إتاحــة للفرصــة أمــام كل مســلم  ــام المســتحبة مــن الصي ومــا كل هــذه الأي

ــا. ــا وصحيًّ ــج نفســه بنفســه روحيًّ ليعال

أولًا : 
المصاهرات بين أهل البيت وآل الصديق من بني تيم : 

> النبــي محمــد بــن عبــد الله ]  وهــو ســيد بنــي هاشــم تــزوج عائشــة بنــت أبــي بكــر الصديــق 
رضــي الله عنهما.

> موســى بــن عبــد الله بــن الحســن بــن الحســن بــن علــي بــن أبــي طالــب تــزوج أم ســلمة بنــت 
محمــد بــن طلحــة بــن عبــد الله بــن عبــد الرحمــن بــن أبــي بكــر الصديــق [.

> إسحاق بن جعفر بن أبي طالب تزوج أم حكيم بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر. 
> محمــد الباقــر بــن زيــن العابديــن تــزوج أم فــروة بنــت القاســم بــن محمــد بــن أبــي بكــر 

الصديــق. 
> الحسن بن علي بن أبي طالب تزوج حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر.

ثانياً :
المصاهرات بين أهل البيت وآل الخطاب من بني عدي :

> تزوج النبي ] حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها وعن أبيها. 
> تزوج عمر بن الخطاب [ من أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب [.

> الحســن الأفطــس بــن علــي بــن علــي زيــن العابديــن تــزوج مــن بنــت خالــد بــن أبــي بكــر بــن 
عبــد الله بــن عمــر بــن الخطــاب.

> الحســن المثنــى بــن الحســن بــن علــي بــن أبــي طالــب تــزوج رملــة بنــت ســعيد بــن زيــد بــن 
نفيــل.

ثالثاً :
المصاهرات بين أهل البيت وبني أمية :

ــذي  ــك لقــب ب ــان [ وبذل ــن عف ــا عثمــان ب ــا رســول الله ] تزوجهم ــوم بنت ــة وأم كلث >رقي
ــن. النوري

> زينــب بنــت رســول الله ] تزوجهــا أبــو العــاص بــن الربيــع [, وهــو ابــن خالتهــا, فأمــه 
هالــة بنــت خويلــد, وولــدت لــه زينــب بنتــاً هــي أٌمامــة -رضــي الله عنهــا-, وقــد تزوجهــا علــي 

المصاهرات بين أهل البيت 
والخلفاء الراشدين وأهلهم

ملحق رقم )2( مسائل وأحكام :
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ــه وتقلــل نشــاطه، فــإذا صــام خــف وزنــه، وتحللــت هــذه  ــه كالمريــض، فتثقل في الجســم فتجعل
الســموم مــن جســمه بعــد أن كانــت مجتمعــة، فتذهــب عنــه حتــى يصفــو صفــاءً تامـًّـا، ويســتطيع 
ــا بعــد الإفطــار، ولكنــه  ــى العشــرين يومً أن يســترد وزنــه ويجــدد جســمه في مــدة لا تزيــد عل

يحــس بنشــاط وقــوة لا عهــد لــه بهمــا مــن قبــل«.
وآخــر مــا حملتــه الأنبــاء عــن الإفريقيــن الذيــن يعيشــون في أزمــات المجاعــة، أن كميــات 
الطعــام المحــدودة التــي تصــرف لهــم قــد ســاعدت علــى اكتســابهم صحــة جيــدة، وقللــت نســبة 
الوفيــات بينهــم، وأنهــم لــو اســتمروا علــى هــذا النظــام مــن تنــاول كميــات قليلــة مــن الطعــام، 

فــإن ذلــك ســيقلل مــن الأمــراض المنتشــرة بينهــم.
ويقــول د. أليكســيس كارايــل: »إن كثــرة وجبــات الطعــام وانتظامهــا ووفرتهــا تعطــل وظيفــة أدت 
ــا في بقــاء الأجنــاس البشــرية، وهــي وظيفــة التكيــف علــى قلــة الطعــام؛ ولذلــك  عمــاً عظيمً

كان النــاس يلتزمــون الصــوم في بعــض الأوقــات«.
ــه  ــب كون ــى جان ــة للصــوم، إل ــد الصحي ــن كل هــذه الفوائ ــى لا يحــرم الإســام أتباعــه م وحت
ــى شــهر رمضــان فقــط،  ــم يكــن مقصــورًا عل ــى الله، فــإن الصــوم ل ــا إل ــادة وتقربً ــا عب أساسً

ــا: ــن أراد أن يصــوم تطوعً ــد طــوال شــهور الســنة لم ــه ممت ولكن
ــام  ــم أتبعــه بســت مــن شــوال كان كصي ــه ]: »مــن صــام رمضــان ث < ســتًّا مــن شــوال؛ لقول

الدهــر« البخــاري.
< تاســوعاء وعاشــوراء؛ لقولــه  : »وصــوم يــوم عاشــوراء يكَّفــر ســنة ماضيــة«، وقــال: »إذا كان 

العــام المقبــل إن شــاء الله صمنــا اليــوم التاســع« متفــق عليــه.
< يوم عرفة؛ لقوله ]: »صوم يوم عرفه يكفر ذنوب سنتين: ماضية، ومستقبلة« مسلم.

< الاثنــن والخميــس؛ لقولــه ] : »إن الأعمــال تعــرض كل اثنــن وخميــس، فيغفــر الله لــكل 
مســلم« صحيــح الجامــع.

< الثالــث عشــر والرابــع عشــر والخامــس عشــر مــن كل شــهر؛ لقولــه: »هــي كصــوم الدهــر« 
صحيــح الجامــع.

< الصيام في شهر المحرم، والعشر الأُوَل من ذي الحجة، وصيام يوم وإفطار يوم.
ــام طــوال العــام إلا إتاحــة للفرصــة أمــام كل مســلم  ــام المســتحبة مــن الصي ومــا كل هــذه الأي

ــا. ــا وصحيًّ ــج نفســه بنفســه روحيًّ ليعال

أولًا : 
المصاهرات بين أهل البيت وآل الصديق من بني تيم : 

> النبــي محمــد بــن عبــد الله ]  وهــو ســيد بنــي هاشــم تــزوج عائشــة بنــت أبــي بكــر الصديــق 
رضــي الله عنهما.

> موســى بــن عبــد الله بــن الحســن بــن الحســن بــن علــي بــن أبــي طالــب تــزوج أم ســلمة بنــت 
محمــد بــن طلحــة بــن عبــد الله بــن عبــد الرحمــن بــن أبــي بكــر الصديــق [.

> إسحاق بن جعفر بن أبي طالب تزوج أم حكيم بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر. 
> محمــد الباقــر بــن زيــن العابديــن تــزوج أم فــروة بنــت القاســم بــن محمــد بــن أبــي بكــر 

الصديــق. 
> الحسن بن علي بن أبي طالب تزوج حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر.

ثانياً :
المصاهرات بين أهل البيت وآل الخطاب من بني عدي :

> تزوج النبي ] حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها وعن أبيها. 
> تزوج عمر بن الخطاب [ من أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب [.

> الحســن الأفطــس بــن علــي بــن علــي زيــن العابديــن تــزوج مــن بنــت خالــد بــن أبــي بكــر بــن 
عبــد الله بــن عمــر بــن الخطــاب.

> الحســن المثنــى بــن الحســن بــن علــي بــن أبــي طالــب تــزوج رملــة بنــت ســعيد بــن زيــد بــن 
نفيــل.

ثالثاً :
المصاهرات بين أهل البيت وبني أمية :

ــذي  ــك لقــب ب ــان [ وبذل ــن عف ــا عثمــان ب ــا رســول الله ] تزوجهم ــوم بنت ــة وأم كلث >رقي
ــن. النوري

> زينــب بنــت رســول الله ] تزوجهــا أبــو العــاص بــن الربيــع [, وهــو ابــن خالتهــا, فأمــه 
هالــة بنــت خويلــد, وولــدت لــه زينــب بنتــاً هــي أٌمامــة -رضــي الله عنهــا-, وقــد تزوجهــا علــي 

المصاهرات بين أهل البيت 
والخلفاء الراشدين وأهلهم

ملحق رقم )2( مسائل وأحكام :



122123

بــن أبــي طالــب بعــد وفــاة فاطمــة -رضــي الله عنهــا -.
> خديجة بنت علي بن أبي طالب تزوجها عبد الرحمن بن عامر بن كريز الأموي.

> رملة بنت علي بن أبي طالب تزوجها معاوية بن مروان بن الحكم. 
> زينــب بنــت الحســن المثنــى بــن الحســن بــن علــي بــن أبــي طالــب تزوجهــا الوليــد بــن عبــد 

الملــك بــن مــروان.
> فاطمــة بنــت الحســن الشــهيد بــن علــي بــن أبــي طالــب تزوجهــا عبــد الله بــن عمــرو بــن 

عثمــان بــن عفــان, وغيــر ذلــك الكثيــر.

رابعاً :
 أسماء أعلام أهل البيت الذين تسموا بأسماء الصحابة رضوان الله عليهم :

* الذين تسموا باسم ابوبكر الصديق [ :
أبــو بكــر بــن علــي بــن أبــي طالــب , أبــو بكــر بــن الحســن بــن علــي بــن أبــي طالــب , أبــو بكــر 
علــي زيــن العابديــن , أبــو بكــر علــي بــن موســى الكاظــم بــن جعفــر الصــادق , أبــو بكــر بــن عبــد 

الله بــن جعفــر بــن أبــي طالــب.
* الذين تسموا باسم عمر الفاروق [:

عمــر بــن الأطــرف بــن علــي بــن أبــي طالــب , عمــر بــن الحســن بــن علــي بــن أبــي طالــب , عمــر 
الأشــرف بــن علــي زيــن العابديــن بــن الحســن , عمــر بــن يحيــى بــن الحســن بــن زيــد الشــهيد 
بــن علــي بــن الحســن بــن علــي بــن أبــي طالــب , عمــر بــن موســى الكاظــم بــن جعفــر الصــادق .

* الذين تسموا باسم عثمان ذو النورين[:
عثمان بن علي بن أبي طالب , عثمان بن عقيل بن أبي طالب .

* من تسمين باسم عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها :
عائشــة بنــت موســى الكاظــم بــن جعفــر الصــادق , عائشــة بنــت جعفــر بــن موســى الكاظــم بــن 
جعفــر الصــادق , عائشــة بنــت علــي الرضــا بــن موســى الكاظــم , عائشــة بنــت علــي الهــادي بــن 

محمــد الجــواد بــن علــي الرضــا .
* من تسمى باسم طلحة الشهيد[ :

طلحة بن الحسن بن علي بن أبي طالب .
* من تسمى باسم معاوية خال المؤمنين[ :

معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب

أ-احكام الصيام
> النيــة ركــن الصيــام وتبييتهــا مــن الليــل واجــب، لحديــث )مــن لــم يبيــت الصيــام مــن الليــل 
فــا صيــام لــه( ســن النســائي . ويكفــي في تبييتهــا الســحور لأنــه فعــل لمــن أراد الصيــام ، فهــو 

قائــم مقــام النيــة , ولا يتلفــظ بهــا , لأن ذلــك مــا جــاء عــن رســول الله ]. 
> مــن قــام نهــاراً مــن نومــه ولــم يتســحر صــح صومــه , ويكفــي في النيــة العــزم علــى صيــام 

شــهر رمضــان وهــذا مــا ذهــب إليــه الإمــام مالــك و هــو روايــة عــن الإمــام أحمــد . 
> تصح النية لصوم النفل إلى ما قبل الزوال .

> المســافر يبــاح لــه الفطــر؛ لأجــل الســفر ولــو لــم يجــد مشــقة , فــإن كان مــع ســفره مشــقة 
فينــدب لــه الفطــر، والأفضــل لــه فعــل الأســهل لــه والأرفــق بــه مــن الصيــام أو الفطــر بشــرط 
ــه أســرع في  أن تكــون المســافة مســافة قصــر ، فــإن اســتويا في حقــه كان الصــوم أفضــل؛ لأن

إبــراء الذمــة وأســهل عليــه لأنــه يصــوم مــع النــاس وهــو قــول الجمهــور . 
> في البــاد التــي يطــول نهارهــا ويقصــر ليلهــا يكــون التقديــر علــى أقــرب بــاد معتدلــة إليهــم 

ويــرى أخــرون أنــه إن كان هنــاك غــروب وشــروق فالعبــرة في الشــروق والغــروب.
  > المريــض الــذي يخــاف زيــادة المــرض بالصــوم ، أو إبطــاء الشــفاء، أو فســاد عضــو لــه أن 

يفطــر .
 < الحمل والرضاع :

    1- الحامل والمرضع إذا خافتا على الطفل فقط لزم القضاء والفدية .
    2- إذا خافتا على أنفسهما ، أو أنفسهما والطفل لزم القضاء فقط .

> صاحب العمل الشاق يذهب إلى عمله في كل يوم صائماً فإذا حصلت المشقة أفطر.
*الإمساك :

    1- يجب الإمساك على من نسي النية وعليه القضاء.
    2- لو أصبح يوم الشك مفطراً ثم بان من رمضان وجب عليه الإمساك وعليه القضاء.

    3- إذا بلغ الصبي مفطراً، أو أفاق مجنون، أو أسلم كافر.  فلا يجب الإمساك .
    4- الحائض والنفساء إذا طهرتا خلال النهار فلا يجب الإمساك وعليهما القضاء.

والضابط عند الشافعية :
      أ ـ  من تعدى بالفطر وجب عليه الإمساك بقية اليوم مثل من نسي النية .

     ب ـ  من لم يتعد بالإفطار استحب له الإمساك مثل حائض طهرت .
*القطرة في الأّذن : إذا وصلت القطرة في الأذن إلى الحلق فقد أفطر.

* فائدة : الأذن السليمة لا تصل القطرة منها إلى الحلق . 

ملحق رقم )3( مسائل وأحكام :
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بــن أبــي طالــب بعــد وفــاة فاطمــة -رضــي الله عنهــا -.
> خديجة بنت علي بن أبي طالب تزوجها عبد الرحمن بن عامر بن كريز الأموي.

> رملة بنت علي بن أبي طالب تزوجها معاوية بن مروان بن الحكم. 
> زينــب بنــت الحســن المثنــى بــن الحســن بــن علــي بــن أبــي طالــب تزوجهــا الوليــد بــن عبــد 

الملــك بــن مــروان.
> فاطمــة بنــت الحســن الشــهيد بــن علــي بــن أبــي طالــب تزوجهــا عبــد الله بــن عمــرو بــن 

عثمــان بــن عفــان, وغيــر ذلــك الكثيــر.

رابعاً :
 أسماء أعلام أهل البيت الذين تسموا بأسماء الصحابة رضوان الله عليهم :

* الذين تسموا باسم ابوبكر الصديق [ :
أبــو بكــر بــن علــي بــن أبــي طالــب , أبــو بكــر بــن الحســن بــن علــي بــن أبــي طالــب , أبــو بكــر 
علــي زيــن العابديــن , أبــو بكــر علــي بــن موســى الكاظــم بــن جعفــر الصــادق , أبــو بكــر بــن عبــد 

الله بــن جعفــر بــن أبــي طالــب.
* الذين تسموا باسم عمر الفاروق [:

عمــر بــن الأطــرف بــن علــي بــن أبــي طالــب , عمــر بــن الحســن بــن علــي بــن أبــي طالــب , عمــر 
الأشــرف بــن علــي زيــن العابديــن بــن الحســن , عمــر بــن يحيــى بــن الحســن بــن زيــد الشــهيد 
بــن علــي بــن الحســن بــن علــي بــن أبــي طالــب , عمــر بــن موســى الكاظــم بــن جعفــر الصــادق .

* الذين تسموا باسم عثمان ذو النورين[:
عثمان بن علي بن أبي طالب , عثمان بن عقيل بن أبي طالب .

* من تسمين باسم عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها :
عائشــة بنــت موســى الكاظــم بــن جعفــر الصــادق , عائشــة بنــت جعفــر بــن موســى الكاظــم بــن 
جعفــر الصــادق , عائشــة بنــت علــي الرضــا بــن موســى الكاظــم , عائشــة بنــت علــي الهــادي بــن 

محمــد الجــواد بــن علــي الرضــا .
* من تسمى باسم طلحة الشهيد[ :

طلحة بن الحسن بن علي بن أبي طالب .
* من تسمى باسم معاوية خال المؤمنين[ :

معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب

أ-احكام الصيام
> النيــة ركــن الصيــام وتبييتهــا مــن الليــل واجــب، لحديــث )مــن لــم يبيــت الصيــام مــن الليــل 
فــا صيــام لــه( ســن النســائي . ويكفــي في تبييتهــا الســحور لأنــه فعــل لمــن أراد الصيــام ، فهــو 

قائــم مقــام النيــة , ولا يتلفــظ بهــا , لأن ذلــك مــا جــاء عــن رســول الله ]. 
> مــن قــام نهــاراً مــن نومــه ولــم يتســحر صــح صومــه , ويكفــي في النيــة العــزم علــى صيــام 

شــهر رمضــان وهــذا مــا ذهــب إليــه الإمــام مالــك و هــو روايــة عــن الإمــام أحمــد . 
> تصح النية لصوم النفل إلى ما قبل الزوال .

> المســافر يبــاح لــه الفطــر؛ لأجــل الســفر ولــو لــم يجــد مشــقة , فــإن كان مــع ســفره مشــقة 
فينــدب لــه الفطــر، والأفضــل لــه فعــل الأســهل لــه والأرفــق بــه مــن الصيــام أو الفطــر بشــرط 
ــه أســرع في  أن تكــون المســافة مســافة قصــر ، فــإن اســتويا في حقــه كان الصــوم أفضــل؛ لأن

إبــراء الذمــة وأســهل عليــه لأنــه يصــوم مــع النــاس وهــو قــول الجمهــور . 
> في البــاد التــي يطــول نهارهــا ويقصــر ليلهــا يكــون التقديــر علــى أقــرب بــاد معتدلــة إليهــم 

ويــرى أخــرون أنــه إن كان هنــاك غــروب وشــروق فالعبــرة في الشــروق والغــروب.
  > المريــض الــذي يخــاف زيــادة المــرض بالصــوم ، أو إبطــاء الشــفاء، أو فســاد عضــو لــه أن 

يفطــر .
 < الحمل والرضاع :

    1- الحامل والمرضع إذا خافتا على الطفل فقط لزم القضاء والفدية .
    2- إذا خافتا على أنفسهما ، أو أنفسهما والطفل لزم القضاء فقط .

> صاحب العمل الشاق يذهب إلى عمله في كل يوم صائماً فإذا حصلت المشقة أفطر.
*الإمساك :

    1- يجب الإمساك على من نسي النية وعليه القضاء.
    2- لو أصبح يوم الشك مفطراً ثم بان من رمضان وجب عليه الإمساك وعليه القضاء.

    3- إذا بلغ الصبي مفطراً، أو أفاق مجنون، أو أسلم كافر.  فلا يجب الإمساك .
    4- الحائض والنفساء إذا طهرتا خلال النهار فلا يجب الإمساك وعليهما القضاء.

والضابط عند الشافعية :
      أ ـ  من تعدى بالفطر وجب عليه الإمساك بقية اليوم مثل من نسي النية .

     ب ـ  من لم يتعد بالإفطار استحب له الإمساك مثل حائض طهرت .
*القطرة في الأّذن : إذا وصلت القطرة في الأذن إلى الحلق فقد أفطر.

* فائدة : الأذن السليمة لا تصل القطرة منها إلى الحلق . 

ملحق رقم )3( مسائل وأحكام :
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 ما لا يفطر الصائم : 
1 ـ الأقــراص العلاجيــة التــي توضــع تحــت اللســان لعــاج الذبحــة الصدريــة وغيرهــا إذا 

ــق . ــى الحل ــذ إل ــا نف ــاع م ــب ابت اجتن
2 ـ مــا يدخــل المهبــل . مــن تحاميــل )لبــوس( ، أو غســول ، أو منظــار مهبلــي ، أو إصبــع للفحــص 

الطبي.
3- إدخال المنظار أو اللولب ونحوهما إلى الرحم .

4- مــا يدخــل الإحليــل . أي مجــرى البــول الظاهــر للذكــر والأنثــى .مــن قســطرة )أنبــوب 
دقيــق(، أو منظــار ، أو مــادة ظليلــة علــى الأشــعة ، أو دواء ، أو محلــول لغســل المثانــة .

5- غاز الأوكسجين . 
6- مــا يدخــل الجســم امتصاصــاً مــن الجلــد . كالدهونــات ، والمراهــم ، واللصقــات العلاجيــة 

الجلديــة المحملــة بالمــواد الدوائيــة أو الكيميائيــة .
7-  إدخــال قســطرة )أنبــوب دقيــق( في الشــرايين لتصويــر ، أو عــاج أوعيــة القلــب ، أو غيــره 

مــن الأعضــاء 
ــة  ــة جراحي ــن خــال جــدار البطــن لفحــص الأحشــاء ، أو إجــراء عملي 8- إدخــال منظــار م

ــا . عليه
9- منظار المعدة . إذا لم يصاحبه إدخال سوائل )محاليل( أو مواد أخرى .

10- دخول أي أداة علاجية أو مواد علاجية إلى الدماغ أو النخاع الشوكي .
11- الإبر والحقن بكافة أنواعها لا تفطر إلا الإبر والحقن المغذية.

12- الحقنة الشرجية لا تفطر.
ــى  ــم. بشــرط ألا يدخــل شــيء مــن المعجــون إل 13- يجــوز اســتعمال معجــون الأســنان للصائ

جوفــه.
 14-حفر الأسنان، أو قلع الضرس، أو تنظيف الأسنان لا يفطر إذا اجتنب ابتلاع الدواء.

15- بخاخ الربو لا يفطر ولا يفسد الصوم .
16- الغسيل الكلوي الظاهر أنه يفطر .

17- التخدير الموضعي لا يفطر.

ما لا يفسد الصوم :
1. الأكل والشرب نسياناً أو إكراهاً .

2. بلع غبار الطريق ، أو غربلة الدقيق ، أو ذباب ، أو بعوض من غير تعمد .
3. بلع الريق حتى لو جمعه .

4.  لو نوى الخروج من الصيام ولم يخرج .
5.  الإدهان بالبدن بزيت ونحوه والمراهم .

6.  الفصد والحجامة. ومثلها التبرع بالدم .
7.  القبلة والمباشرة دون الفرج .

8.  مضغ العلكة ) الذي لا يتحلل ( أو ذوق الطعام دون بلعه .
9. الإنزال بالنظر لا يفطر. 

10. الإنزال بالتفكر لا يفطر .
11. الاحتلام ) نزول المني أثناء النوم ( لا يفطر .

12. إذا أصبــح الصائــم جنبــاً مــن جمــاعٍ أو غيــره بليــلٍ فإنــه يصــوم ولــو لــم يغتســل إلا بعــد 
طلــوع الفجــر، وكــذا الحائــض تطهــر بالليــل فيطلــع الفجــر عليهــا ولــو لــم تغتســل.

13 . إدخال عود أو ميل إلى الأذن لا يفطر .
14. من ذرعه القيء ) قاء بدون تعمد ( لم يفطر .

15. تنفس الطيار وغيره للأكسجين لا يفطر .
ما يفسد الصوم ويجب القضاء :

1.  وصول شيء مادي إلى المعدة عن طريق الفم )طعام ، شراب ، دواء ونحوه( 
2.  إبتلاع ما بين الأسنان قصداً مع القدرة على تميزه ومجه )بصقه( ..

3.  تناول الدخان .  
4.  القيء عمداً .

5.  الإستمناء )إخراج المني( بغير حلم أو فكر أو نظر .
6.  طروء جنون أو حيض أو نفاس .

7.  الإغماء أو السكر إذا استغرق جميع النهار .
8.  وصــول مــاء المضمضــة إلــى الجــوف في حالــة المبالغــة ، أو العبــث ، أو التبــرد ، أو الزيــادة 

علــى ثــاث .
9. من أكل ظاناً ذهاب نهار رمضان فعليه القضاء ، ومن أكل ظاناً بقاء الليل فلا يقضِ.

ما يفسد الصيام ويوجب القضاء والكفارة :
- الجماع عمداً في نهار رمضان يوجب الكفارة .

من أفطر بأكلٍ أو نحوه ليجامع لا تسقط عنه الكفارة .... . 
> الجماع إذا حصل في نهار رمضان ترتب عليه أمور :    

   1- استحقاق الأثم.                 2- وجوب التوبة.                    3- فساد الصوم.  
          4- وجوب الإمساك بقية اليوم.  5- وجوب قضاء اليوم .           6- الكفاره.

- الأكل والشرب عمداً في نهار رمضان لا يوجب الكفارة .
- تتعــدد الكفــارة بتعــدد الافطــار بالجمــاع في ايــام مختلفــة أمــا إذا تعــدد الجمــاع في يــوم واحــد 
ــر ثــم جامــع لزمتــه الكفــارة مــرة أخــرى، وليــس علــى  فكفــارة واحــدة إذا لــم يكًّفــر أمــا إذا كفًّ

المــرأة كفًّــارة .
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 ما لا يفطر الصائم : 
1 ـ الأقــراص العلاجيــة التــي توضــع تحــت اللســان لعــاج الذبحــة الصدريــة وغيرهــا إذا 

ــق . ــى الحل ــذ إل ــا نف ــاع م ــب ابت اجتن
2 ـ مــا يدخــل المهبــل . مــن تحاميــل )لبــوس( ، أو غســول ، أو منظــار مهبلــي ، أو إصبــع للفحــص 

الطبي.
3- إدخال المنظار أو اللولب ونحوهما إلى الرحم .

4- مــا يدخــل الإحليــل . أي مجــرى البــول الظاهــر للذكــر والأنثــى .مــن قســطرة )أنبــوب 
دقيــق(، أو منظــار ، أو مــادة ظليلــة علــى الأشــعة ، أو دواء ، أو محلــول لغســل المثانــة .

5- غاز الأوكسجين . 
6- مــا يدخــل الجســم امتصاصــاً مــن الجلــد . كالدهونــات ، والمراهــم ، واللصقــات العلاجيــة 

الجلديــة المحملــة بالمــواد الدوائيــة أو الكيميائيــة .
7-  إدخــال قســطرة )أنبــوب دقيــق( في الشــرايين لتصويــر ، أو عــاج أوعيــة القلــب ، أو غيــره 

مــن الأعضــاء 
ــة  ــة جراحي ــن خــال جــدار البطــن لفحــص الأحشــاء ، أو إجــراء عملي 8- إدخــال منظــار م

ــا . عليه
9- منظار المعدة . إذا لم يصاحبه إدخال سوائل )محاليل( أو مواد أخرى .

10- دخول أي أداة علاجية أو مواد علاجية إلى الدماغ أو النخاع الشوكي .
11- الإبر والحقن بكافة أنواعها لا تفطر إلا الإبر والحقن المغذية.

12- الحقنة الشرجية لا تفطر.
ــى  ــم. بشــرط ألا يدخــل شــيء مــن المعجــون إل 13- يجــوز اســتعمال معجــون الأســنان للصائ

جوفــه.
 14-حفر الأسنان، أو قلع الضرس، أو تنظيف الأسنان لا يفطر إذا اجتنب ابتلاع الدواء.

15- بخاخ الربو لا يفطر ولا يفسد الصوم .
16- الغسيل الكلوي الظاهر أنه يفطر .

17- التخدير الموضعي لا يفطر.

ما لا يفسد الصوم :
1. الأكل والشرب نسياناً أو إكراهاً .

2. بلع غبار الطريق ، أو غربلة الدقيق ، أو ذباب ، أو بعوض من غير تعمد .
3. بلع الريق حتى لو جمعه .

4.  لو نوى الخروج من الصيام ولم يخرج .
5.  الإدهان بالبدن بزيت ونحوه والمراهم .

6.  الفصد والحجامة. ومثلها التبرع بالدم .
7.  القبلة والمباشرة دون الفرج .

8.  مضغ العلكة ) الذي لا يتحلل ( أو ذوق الطعام دون بلعه .
9. الإنزال بالنظر لا يفطر. 

10. الإنزال بالتفكر لا يفطر .
11. الاحتلام ) نزول المني أثناء النوم ( لا يفطر .

12. إذا أصبــح الصائــم جنبــاً مــن جمــاعٍ أو غيــره بليــلٍ فإنــه يصــوم ولــو لــم يغتســل إلا بعــد 
طلــوع الفجــر، وكــذا الحائــض تطهــر بالليــل فيطلــع الفجــر عليهــا ولــو لــم تغتســل.

13 . إدخال عود أو ميل إلى الأذن لا يفطر .
14. من ذرعه القيء ) قاء بدون تعمد ( لم يفطر .

15. تنفس الطيار وغيره للأكسجين لا يفطر .
ما يفسد الصوم ويجب القضاء :

1.  وصول شيء مادي إلى المعدة عن طريق الفم )طعام ، شراب ، دواء ونحوه( 
2.  إبتلاع ما بين الأسنان قصداً مع القدرة على تميزه ومجه )بصقه( ..

3.  تناول الدخان .  
4.  القيء عمداً .

5.  الإستمناء )إخراج المني( بغير حلم أو فكر أو نظر .
6.  طروء جنون أو حيض أو نفاس .

7.  الإغماء أو السكر إذا استغرق جميع النهار .
8.  وصــول مــاء المضمضــة إلــى الجــوف في حالــة المبالغــة ، أو العبــث ، أو التبــرد ، أو الزيــادة 

علــى ثــاث .
9. من أكل ظاناً ذهاب نهار رمضان فعليه القضاء ، ومن أكل ظاناً بقاء الليل فلا يقضِ.

ما يفسد الصيام ويوجب القضاء والكفارة :
- الجماع عمداً في نهار رمضان يوجب الكفارة .

من أفطر بأكلٍ أو نحوه ليجامع لا تسقط عنه الكفارة .... . 
> الجماع إذا حصل في نهار رمضان ترتب عليه أمور :    

   1- استحقاق الأثم.                 2- وجوب التوبة.                    3- فساد الصوم.  
          4- وجوب الإمساك بقية اليوم.  5- وجوب قضاء اليوم .           6- الكفاره.

- الأكل والشرب عمداً في نهار رمضان لا يوجب الكفارة .
- تتعــدد الكفــارة بتعــدد الافطــار بالجمــاع في ايــام مختلفــة أمــا إذا تعــدد الجمــاع في يــوم واحــد 
ــر ثــم جامــع لزمتــه الكفــارة مــرة أخــرى، وليــس علــى  فكفــارة واحــدة إذا لــم يكًّفــر أمــا إذا كفًّ

المــرأة كفًّــارة .
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- الكفارة لا تسقط بالإعسار .
> حول الجنون والإغماء والحيض والقُبلة :

-  متــى رأت المــرأة دم الحيــض أو النفــاس فســد صومهــا ســواء في أول النهــار أو أخــره أمــا إذا 
شــعرت بــه يســري في  بدنهــا ولــم يبــرز إلا بعــد غــروب الشــمس فصومهــا صحيــح. 

- تُحرم القُبلة على من خشي الإنزال .
- يجوز تناول الحبوب التي تؤخر الحيض ما لم يكن ضرر .

- الإغماء بالتخدير وغيره كل النهار يوجب القضاء .
- إذا أفاق المغمى عليه لحظة من نهار صح صومه .

- لا فدية على من لم يقض ما فاته من رمضان إلى رمضان آخر إذا كان التأخير لعذر .
- لا فدية على من أخر قضاء أيام من رمضان إلى رمضان آخر ولو من غير عذر على الأرجح .

- مــن مــات وعليــه صيــام مــن رمضــان فــإن كان تمكــن مــن القضــاء فلــم يفعــل حتــى مــات فإنــه 
يصــوم عنــه وليــه - وهــذا الصــوم مــن الولــي غيــر واجــب إذ لا تــزرُ وازرةٌ وزرَ أخــرى - فــإن 
لــم يصــم عنــه أطعــم عنــه مــن تِركَتــه وإن تبــرع أحــدٌ بالإطعــام عنــه أجــزأ وســواء أكان الصيــام 

عنــه أم الإطعــام مــن ولــي قريــب أم أجنبــي . 
- يجب الإطعام من تركة الميت .

- ويجوز أيضاً الصيام عنه.
أهم أسباب الفدية :

1. العجز عن الصيام . مثل الهرم وإن كان عاجزاً عن الإطعام فلا شيء عليه .
2. المريض الذي لا يرجى برؤه .

3. المرضع والحامل إذا خافتا على الولد فقط مع القضاء .

ب - زكاة الفطر 
من العبادات المالية المتعلقة برمضان ، وهي صانعة الفرحة للجميع .

*حكمهــا: هــي فريضــة علــى جميــع المســلمين كمــا في الصحيحــن مــن حديــث عبــد الله بــن 
ــال: »فــرض رســول الله ] زكاة الفطــر مــن رمضــان: صاعــاً مــن  ــا ق عمــر رضــي الله عنهم
ــر، مــن  ــر، والكبي ــى، والصغي ــر، والأنث ــد، والحــر، والذك ــى العب تمــر، أو صاعــاً مــن شــعير، عل

المســلمين«.
*حكمتهــا: الحكمــة منهــا واضحــة جليــة نجدهــا في صحيــح أبــي داوُد مــن حديــث ابــن عبــاس 
رضــي الله عنهمــا قــال: »فــرض رســول الله ] زكاة الفطــر طُهــرةً للصائــم مــن اللغــو والرفــث، 

وطُعمــة للمســاكين«.
ــو ورفــث، وهــي أيضــاً كســجود الســهو  ــق بصيامــه مــن لغ ــرة :كالغســيل يغســل مــا عل > طه

ــام الجــوارح . ــر صي تجب

ا ـ احكام العيد :
   > إذا وافــق العيــد يــوم الجمعــة فإنــه يجــب علــى أهــل البلــد أن يقيمــوا الجمعــة فتكــون 
الجمعــة فــرض كفايــة، ولا تجــب علــى مــن حضــر صــاة العيــد، ولكــن يجــب عليــه أن يصلــي 

الظهــر؛ لأنــه فــرض الوقــت.
أمــا مــن لــم يصــلِّ مــع الإمــام صــاة العيــد، فإنــه يجــب عليــه حضــور الجمعــة، فصــاة الجمعــة 
في حــق الإمــام ومــن تحصــل بــه الكفايــة فــرض. وأمــا مـَـن ســواهم وقــد حضــر صــاة العيــد مــع 

الإمــام، فهــو مخيـّـر إن شــاء حضــر إلــى الجمعــة وهــو أفضــل، وإن شــاء صلــى ظهــرًا.
   > اعتقاد البعض مشروعية إحياء ليلة العيد:

يعتقــد بعــض النــاس مشــروعية إحيــاء ليلــة العيــد بالعبــادة، وهــذا مــن البــدع المُحدثــة التــي لــم 
تثبــت عــن النبــي  ، وإنمــا روي في ذلــك حديــث ضعيــف )مــن أحيــا ليلــة العيــد لــم يمــت

> طعمة  للمساكين : روى البيهقي عنه ] قال : »اغنوهم عن طواف هذا اليوم« ضعيف.
   فالعيــد فرحــة للجميــع، ولامــكان للتســول فيــه، ولا للأحــزان؛ ولذلــك كانــت زكاة الفطــر دورة 

تدريبــة ســنوية لصناعــة الفرحــة التكافليــة للجميــع .
*جنســها: ويتــم إخراجهــا مــن غالــب قــوت أهــل البلــد مثــل البــر والأرز ، ولا يجــوز إخراجهــا 
نقــداً عنــد جمهــور الفقهــاء، ولكــن الأحنــاف أجــازوا إخــراج القيمــة مــن النقــود بــدلاً عــن 
الطعــام، وقــد روى هــذا الــرأي عــن عمــر بــن عبــد العزيــز والحســن البصــري وســفيان الثــوري 
قــال النــووي: »وهــو الظاهــر مــن مذهــب البخــاري في صحيحــة« ورجحــه العلامــة القرضــاوي 
في كتابــه فقــه الــزكاة؛ لأن العبــرة بمصلحــة الفقيــر ومــا يحقــق لــه الفرحــة في يــوم العيــد ويغنيــه 
عــن المســألة فيــه ســواء كان حبوبــاً، أو نقــداً لشــراء حاجيــات الفرحــة الأساســية لجميــع أفــراد 

أســرة الفقيــر وخاصــة الأطفــال .
* مقدارهــا: المقــدار الواجــب هــو صــاع واحــد عــن كل فــرد بصــاع النبــي ]، ويُقــدر باثنــن 
كيلــو ونصــف تقريبــاً، والزيــادة أو النقصــان في الــوزن ســببه يعــود إلــى نــوع الطعــام الــذي يتــم 

إخراجــه.
* وقــت الإخــراج: أفضــل وقــت لإخراجهــا هــو مــن بعــد غــروب شــمس آخــر يــوم مــن رمضــان 

إلــى قبــل صــاة العيــد.
ويجوز  تقديم إخراجها بيوم أو يومين، ومن أخرجها بعد العيد أثم ولزمه الإخراج.

ولا تُعطى  إلا للفقراء والمساكين الذين لا تلزم نفقتهم على المزكي.
ويجــوز دفعهــا عــن الفــرد الواحــد لشــخص أو عــدة أشــخاص، كمــا يجــوز دفــع زكاة أكثــر مــن 

شــخص لشــخص واحــد. 

ج-  العيد أداب وأحكام
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- الكفارة لا تسقط بالإعسار .
> حول الجنون والإغماء والحيض والقُبلة :

-  متــى رأت المــرأة دم الحيــض أو النفــاس فســد صومهــا ســواء في أول النهــار أو أخــره أمــا إذا 
شــعرت بــه يســري في  بدنهــا ولــم يبــرز إلا بعــد غــروب الشــمس فصومهــا صحيــح. 

- تُحرم القُبلة على من خشي الإنزال .
- يجوز تناول الحبوب التي تؤخر الحيض ما لم يكن ضرر .

- الإغماء بالتخدير وغيره كل النهار يوجب القضاء .
- إذا أفاق المغمى عليه لحظة من نهار صح صومه .

- لا فدية على من لم يقض ما فاته من رمضان إلى رمضان آخر إذا كان التأخير لعذر .
- لا فدية على من أخر قضاء أيام من رمضان إلى رمضان آخر ولو من غير عذر على الأرجح .

- مــن مــات وعليــه صيــام مــن رمضــان فــإن كان تمكــن مــن القضــاء فلــم يفعــل حتــى مــات فإنــه 
يصــوم عنــه وليــه - وهــذا الصــوم مــن الولــي غيــر واجــب إذ لا تــزرُ وازرةٌ وزرَ أخــرى - فــإن 
لــم يصــم عنــه أطعــم عنــه مــن تِركَتــه وإن تبــرع أحــدٌ بالإطعــام عنــه أجــزأ وســواء أكان الصيــام 

عنــه أم الإطعــام مــن ولــي قريــب أم أجنبــي . 
- يجب الإطعام من تركة الميت .

- ويجوز أيضاً الصيام عنه.
أهم أسباب الفدية :

1. العجز عن الصيام . مثل الهرم وإن كان عاجزاً عن الإطعام فلا شيء عليه .
2. المريض الذي لا يرجى برؤه .

3. المرضع والحامل إذا خافتا على الولد فقط مع القضاء .

ب - زكاة الفطر 
من العبادات المالية المتعلقة برمضان ، وهي صانعة الفرحة للجميع .

*حكمهــا: هــي فريضــة علــى جميــع المســلمين كمــا في الصحيحــن مــن حديــث عبــد الله بــن 
ــال: »فــرض رســول الله ] زكاة الفطــر مــن رمضــان: صاعــاً مــن  ــا ق عمــر رضــي الله عنهم
ــر، مــن  ــر، والكبي ــى، والصغي ــر، والأنث ــد، والحــر، والذك ــى العب تمــر، أو صاعــاً مــن شــعير، عل

المســلمين«.
*حكمتهــا: الحكمــة منهــا واضحــة جليــة نجدهــا في صحيــح أبــي داوُد مــن حديــث ابــن عبــاس 
رضــي الله عنهمــا قــال: »فــرض رســول الله ] زكاة الفطــر طُهــرةً للصائــم مــن اللغــو والرفــث، 

وطُعمــة للمســاكين«.
ــو ورفــث، وهــي أيضــاً كســجود الســهو  ــق بصيامــه مــن لغ ــرة :كالغســيل يغســل مــا عل > طه

ــام الجــوارح . ــر صي تجب

ا ـ احكام العيد :
   > إذا وافــق العيــد يــوم الجمعــة فإنــه يجــب علــى أهــل البلــد أن يقيمــوا الجمعــة فتكــون 
الجمعــة فــرض كفايــة، ولا تجــب علــى مــن حضــر صــاة العيــد، ولكــن يجــب عليــه أن يصلــي 

الظهــر؛ لأنــه فــرض الوقــت.
أمــا مــن لــم يصــلِّ مــع الإمــام صــاة العيــد، فإنــه يجــب عليــه حضــور الجمعــة، فصــاة الجمعــة 
في حــق الإمــام ومــن تحصــل بــه الكفايــة فــرض. وأمــا مـَـن ســواهم وقــد حضــر صــاة العيــد مــع 

الإمــام، فهــو مخيـّـر إن شــاء حضــر إلــى الجمعــة وهــو أفضــل، وإن شــاء صلــى ظهــرًا.
   > اعتقاد البعض مشروعية إحياء ليلة العيد:

يعتقــد بعــض النــاس مشــروعية إحيــاء ليلــة العيــد بالعبــادة، وهــذا مــن البــدع المُحدثــة التــي لــم 
تثبــت عــن النبــي  ، وإنمــا روي في ذلــك حديــث ضعيــف )مــن أحيــا ليلــة العيــد لــم يمــت

> طعمة  للمساكين : روى البيهقي عنه ] قال : »اغنوهم عن طواف هذا اليوم« ضعيف.
   فالعيــد فرحــة للجميــع، ولامــكان للتســول فيــه، ولا للأحــزان؛ ولذلــك كانــت زكاة الفطــر دورة 

تدريبــة ســنوية لصناعــة الفرحــة التكافليــة للجميــع .
*جنســها: ويتــم إخراجهــا مــن غالــب قــوت أهــل البلــد مثــل البــر والأرز ، ولا يجــوز إخراجهــا 
نقــداً عنــد جمهــور الفقهــاء، ولكــن الأحنــاف أجــازوا إخــراج القيمــة مــن النقــود بــدلاً عــن 
الطعــام، وقــد روى هــذا الــرأي عــن عمــر بــن عبــد العزيــز والحســن البصــري وســفيان الثــوري 
قــال النــووي: »وهــو الظاهــر مــن مذهــب البخــاري في صحيحــة« ورجحــه العلامــة القرضــاوي 
في كتابــه فقــه الــزكاة؛ لأن العبــرة بمصلحــة الفقيــر ومــا يحقــق لــه الفرحــة في يــوم العيــد ويغنيــه 
عــن المســألة فيــه ســواء كان حبوبــاً، أو نقــداً لشــراء حاجيــات الفرحــة الأساســية لجميــع أفــراد 

أســرة الفقيــر وخاصــة الأطفــال .
* مقدارهــا: المقــدار الواجــب هــو صــاع واحــد عــن كل فــرد بصــاع النبــي ]، ويُقــدر باثنــن 
كيلــو ونصــف تقريبــاً، والزيــادة أو النقصــان في الــوزن ســببه يعــود إلــى نــوع الطعــام الــذي يتــم 

إخراجــه.
* وقــت الإخــراج: أفضــل وقــت لإخراجهــا هــو مــن بعــد غــروب شــمس آخــر يــوم مــن رمضــان 

إلــى قبــل صــاة العيــد.
ويجوز  تقديم إخراجها بيوم أو يومين، ومن أخرجها بعد العيد أثم ولزمه الإخراج.

ولا تُعطى  إلا للفقراء والمساكين الذين لا تلزم نفقتهم على المزكي.
ويجــوز دفعهــا عــن الفــرد الواحــد لشــخص أو عــدة أشــخاص، كمــا يجــوز دفــع زكاة أكثــر مــن 

شــخص لشــخص واحــد. 
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قلبــه يــوم تمــوت القلــوب(. وهــذا حديــث لا يصــح، جــاء مــن طريقــن أحدهمــا موضــوع والآخــر 
ضعيف جــدًّا.

ــه  ــي، بخــاف مــن كان عادت ــن ســائر الليال ــام مــن ب ــد بالقي ــة العي فــا يشــرع تخصيــص ليل
ــد. ــة العي ــوم ليل ــام في غيرهــا، فــا حــرج أن يق القي

   > زيارة المقابر في يومي العيدين:
وهــذا مــع مناقضتــه لمقصــود العيــد وشــعاره مــن البِشـْـر والفــرح والســرور، ومخالفتــه هديــه]  
وفعــل الســلف، فإنــه يدخــل في عمــوم نهيــه  عــن اتخــاذ القبــور عيــدًا؛ إذ أن قصدهــا في أوقــات 

معينــة، ومواســم معروفــة مــن معانــي اتخاذهــا عيــدًا، كمــا ذكــر أهــل العلــم.
    > ولمــن حضــر يــوم العيــد والإمــام يخطــب أن يســتمع الخطبــة ثــم يقضــي الصــاة 

بعــد ذلــك؛ حتــى يجمــع بــن المصلحتــن.
     > يشــرع لمــن فاتتــه صــاة العيــد مــع الإمــام أن يقضيهــا علــى صفتهــا، أي أنــه يصلــي 
ركعتــن ويكبــر التكبيــرات الزوائــد، ســبع في الركعــة الأولــى وخمــس في الركعــة الثانيــة؛ 
لأن هــذا أصــح مــا ورد في عــدد التكبيــرات الزوائــد. ومــن فاتتــه صــاة العيــد يصليهــا بــدون 

خطبــة؛ لأن الخطبــة مشــروعة مــع الجماعــة.

2-أداب العيد:
*الاغتسال قبل الخروج للصلاة : قال سعيد بن جبير رحمه الله : »سُنة العيد ثلاث : المشي، 

والاغتسال، والأكل قبل الخروج«.

*التكبيــر يــوم العيــد : وهــو مــن الســن العظيمــة في يــوم العيــد لقولــه  بز ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  
ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہھ  ھ  
ھ  ھ  ے      ے  ۓ    ۓ  ڭ   ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  

البقــرة: ١٨٥     ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  بر 

   * أن لا يخــرج فــي عيــد الفطــر إلى الصلاة حتى  يأكل تمرات  وأما في عيــد الأضحى فإن 
المســتحب هــو أن لا يــأكل إلا بعــد الصــاة ومــن أضحيتــه . ففــي صحيــح البخــاري مــن حديــث أنس 
رضي الله عنه قال : »كان رســول الله ]: لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات , ويأكلهن وتراً«.

الله  رضــي  عمــر  ابــن  مــن حديــث  الصحيحــن  ففــي   ، الملابــس  بأحســن  *التجمــل 
عنهمــا أنــه قــال : أخــذ عمــر جبــةً مــن إســتبرق تبــاع في الســوق , فأخذهــا فأتــى بهــا رســول 
الله صلــى الله عليــه وســلم , فقــال : يــا رســول  الله، ابتــع هــذه، تجمــل بهــا للعيــد والوفــود .

ــة بالعيد:عــن جبيــر بــن نفيــر رضــي الله عنــه قــال: » كان أصحــاب رســول الله ] إذا  *التهنئ
التقــوا يــوم العيــد يقــول بعضهــم لبعــض: تقبــل الله منــا ومنكــم«.

ــي ]، فقــد روى  ــداءً بالنب ــاً اقت ــاُ وإياب ــق ذهاب ــق : والســنة مخالفــة الطري ــة الطري * مخالف
البخــاري مــن حديــث جابــر رضــي الله عنــه قــال: »كان النبــي ] إذا كان يوم عيد خالف الطريق« .

ــى  ــى النفــس والتوســعة عل ــح عل ــد، والتروي ــرور : يشــرع الفــرح والســرور بالعي ــار الس اظه
ــيَّ  العيــال في ذلــك، ففــي الصحيحــن مــن حديــث عائشــة رضــي الله عنهــا قالــت : دخــل عل
رســول الله ] وعنــدي جاريتــان تغنيــان بغنــاءٍ بُعــاث، فاضطجــع علــى الفــراش وحــول وجهــه، 
ودخــل أبــو بكــر فانتهرنــي وقــال : مزمــارة الشــيطان عنــد النبــي ] ؟! فأقبــل عليــه رســول 
الله ] فقــال : دعهمــا، وفي روايــة لهما)البخــاري ومســلم ( قــال لــه : » يــا أبــا بكــر إن لــكل قــوم 

عيــداً وهــذا عيدنــا« .

د - من أدعية الفرج
> دعاء الكرب:

ــد  ــنَّ عن ــنَّ ويقوله ــال: إنَّ رســول الله ] كان يدعــو به ــا ق ــاس رضــي الله عنهم ــن عب عــن اب
الكــرب .. يعنــي:»لا إلــه إلا الله العظيــم الحليــم، لا إلــه إلا الله رب العــرش العظيــم، لا إلــه إلا 

الله رب الســماوات والأرض ورب العــرش العظيــم«. متفــق عليــه

> طلب معيَّة الله عزَّوجل ونُصْرَتَه:
عــن ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا أنَّــه قــال: كان رســول الله ] يدعــو:)ربِّ أعنِّــي ولا 
تُعــنْ علــيَّ، وانصرنــي ولا تنصــر علــيَّ، وامكــر لــي ولا تمكــر علــيَّ، واهدنــي ويســر هُــدَايَ 
إلــيَّ، وانصرنــي علــى مــن بغــى علــيَّ. اللهــم اجعلنــي لــك شــاكراً، لــك ذاكــراً، لــك راهبــاً، لــك 
ــت  ــي، وثب ــي، وأجــب دعوت ــي، واغســل حوبت ــل توبت ــاً، ربِّ تقبَّ ــاً أو مُنيب ــك مُخبِت ــاً، إلي مطواع
حجتــي، وســدِّد لســاني، واســلل ســخيمة قلبــي( رواه أبــو داوود والترمــذي وهــو حســن صحيــح

> دعاء إذا خاف المسلم قوم:
في ســن الترمــذي أن النبــي ] كان إذا خــاف مــن  قــومٍ قــال: » اللهــم إنَّــا نجعلــك في نحورهــم 

ونعــوذ بــك مــن شــرورهم«.

> ومن الهدي القرآني عند الشدائد: 

أن نكثر من قول » حسبنا الله ونعم الوكيل«.
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قلبــه يــوم تمــوت القلــوب(. وهــذا حديــث لا يصــح، جــاء مــن طريقــن أحدهمــا موضــوع والآخــر 
ضعيف جــدًّا.

ــه  ــي، بخــاف مــن كان عادت ــن ســائر الليال ــام مــن ب ــد بالقي ــة العي فــا يشــرع تخصيــص ليل
ــد. ــة العي ــوم ليل ــام في غيرهــا، فــا حــرج أن يق القي

   > زيارة المقابر في يومي العيدين:
وهــذا مــع مناقضتــه لمقصــود العيــد وشــعاره مــن البِشـْـر والفــرح والســرور، ومخالفتــه هديــه]  
وفعــل الســلف، فإنــه يدخــل في عمــوم نهيــه  عــن اتخــاذ القبــور عيــدًا؛ إذ أن قصدهــا في أوقــات 

معينــة، ومواســم معروفــة مــن معانــي اتخاذهــا عيــدًا، كمــا ذكــر أهــل العلــم.
    > ولمــن حضــر يــوم العيــد والإمــام يخطــب أن يســتمع الخطبــة ثــم يقضــي الصــاة 

بعــد ذلــك؛ حتــى يجمــع بــن المصلحتــن.
     > يشــرع لمــن فاتتــه صــاة العيــد مــع الإمــام أن يقضيهــا علــى صفتهــا، أي أنــه يصلــي 
ركعتــن ويكبــر التكبيــرات الزوائــد، ســبع في الركعــة الأولــى وخمــس في الركعــة الثانيــة؛ 
لأن هــذا أصــح مــا ورد في عــدد التكبيــرات الزوائــد. ومــن فاتتــه صــاة العيــد يصليهــا بــدون 

خطبــة؛ لأن الخطبــة مشــروعة مــع الجماعــة.

2-أداب العيد:
*الاغتسال قبل الخروج للصلاة : قال سعيد بن جبير رحمه الله : »سُنة العيد ثلاث : المشي، 

والاغتسال، والأكل قبل الخروج«.

*التكبيــر يــوم العيــد : وهــو مــن الســن العظيمــة في يــوم العيــد لقولــه  بز ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  
ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہھ  ھ  
ھ  ھ  ے      ے  ۓ    ۓ  ڭ   ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  

البقــرة: ١٨٥     ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  بر 

   * أن لا يخــرج فــي عيــد الفطــر إلى الصلاة حتى  يأكل تمرات  وأما في عيــد الأضحى فإن 
المســتحب هــو أن لا يــأكل إلا بعــد الصــاة ومــن أضحيتــه . ففــي صحيــح البخــاري مــن حديــث أنس 
رضي الله عنه قال : »كان رســول الله ]: لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات , ويأكلهن وتراً«.

الله  رضــي  عمــر  ابــن  مــن حديــث  الصحيحــن  ففــي   ، الملابــس  بأحســن  *التجمــل 
عنهمــا أنــه قــال : أخــذ عمــر جبــةً مــن إســتبرق تبــاع في الســوق , فأخذهــا فأتــى بهــا رســول 
الله صلــى الله عليــه وســلم , فقــال : يــا رســول  الله، ابتــع هــذه، تجمــل بهــا للعيــد والوفــود .

ــة بالعيد:عــن جبيــر بــن نفيــر رضــي الله عنــه قــال: » كان أصحــاب رســول الله ] إذا  *التهنئ
التقــوا يــوم العيــد يقــول بعضهــم لبعــض: تقبــل الله منــا ومنكــم«.

ــي ]، فقــد روى  ــداءً بالنب ــاً اقت ــاُ وإياب ــق ذهاب ــق : والســنة مخالفــة الطري ــة الطري * مخالف
البخــاري مــن حديــث جابــر رضــي الله عنــه قــال: »كان النبــي ] إذا كان يوم عيد خالف الطريق« .

ــى  ــى النفــس والتوســعة عل ــح عل ــد، والتروي ــرور : يشــرع الفــرح والســرور بالعي ــار الس اظه
ــيَّ  العيــال في ذلــك، ففــي الصحيحــن مــن حديــث عائشــة رضــي الله عنهــا قالــت : دخــل عل
رســول الله ] وعنــدي جاريتــان تغنيــان بغنــاءٍ بُعــاث، فاضطجــع علــى الفــراش وحــول وجهــه، 
ودخــل أبــو بكــر فانتهرنــي وقــال : مزمــارة الشــيطان عنــد النبــي ] ؟! فأقبــل عليــه رســول 
الله ] فقــال : دعهمــا، وفي روايــة لهما)البخــاري ومســلم ( قــال لــه : » يــا أبــا بكــر إن لــكل قــوم 

عيــداً وهــذا عيدنــا« .

د - من أدعية الفرج
> دعاء الكرب:

ــد  ــنَّ عن ــنَّ ويقوله ــال: إنَّ رســول الله ] كان يدعــو به ــا ق ــاس رضــي الله عنهم ــن عب عــن اب
الكــرب .. يعنــي:»لا إلــه إلا الله العظيــم الحليــم، لا إلــه إلا الله رب العــرش العظيــم، لا إلــه إلا 

الله رب الســماوات والأرض ورب العــرش العظيــم«. متفــق عليــه

> طلب معيَّة الله عزَّوجل ونُصْرَتَه:
عــن ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا أنَّــه قــال: كان رســول الله ] يدعــو:)ربِّ أعنِّــي ولا 
تُعــنْ علــيَّ، وانصرنــي ولا تنصــر علــيَّ، وامكــر لــي ولا تمكــر علــيَّ، واهدنــي ويســر هُــدَايَ 
إلــيَّ، وانصرنــي علــى مــن بغــى علــيَّ. اللهــم اجعلنــي لــك شــاكراً، لــك ذاكــراً، لــك راهبــاً، لــك 
ــت  ــي، وثب ــي، وأجــب دعوت ــي، واغســل حوبت ــل توبت ــاً، ربِّ تقبَّ ــاً أو مُنيب ــك مُخبِت ــاً، إلي مطواع
حجتــي، وســدِّد لســاني، واســلل ســخيمة قلبــي( رواه أبــو داوود والترمــذي وهــو حســن صحيــح

> دعاء إذا خاف المسلم قوم:
في ســن الترمــذي أن النبــي ] كان إذا خــاف مــن  قــومٍ قــال: » اللهــم إنَّــا نجعلــك في نحورهــم 

ونعــوذ بــك مــن شــرورهم«.

> ومن الهدي القرآني عند الشدائد: 

أن نكثر من قول » حسبنا الله ونعم الوكيل«.
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أولًا/ تعريف الزكاة:
الــزكاة: لغــةً : النَّمــاء والرِّيــع والزيــادة مــن الفعــل زكا يزكــو، زكاةً، زكا أي: نمــا وزاد ومنــه 
قــول علــى [: العلــم يزكــو يعنــي ينمــو ويزيــد، بمــاذا؟ بالإنفــاق، والإنفــاق يعنــي: تعليــم، 

وإنفــاق العلــم يعنــي: تعليــم الآخريــن وتوصيلــه إليهــم، وفي قولــه تعالــى:(بز ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  
التوبــة: ١٠٣. ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ   ۀ      ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ  ھ  بر 

ــي قلوبهــم وأفئدتهــم مــن الحقــد،   تزكيهــم بهــا أي: تنمــي أموالهــم، وتطهــر نفوســهم، وتصفِّ
ــح، ومــن الأنانيــة، ونحــو ذلــك مــن الأمــراض القلبيــة. ومــن البخــل، ومــن الشُّ

ثانيا/ تعريف النقود: 
النقــود لغــة : جمــع نقــد والنقــد العملــة المصنوعــة مــن الذهــب أو الفضــة، أو مــن غيرهمــا مــا 
دام يتعامــل النــاس بهــا علــى أنهــا نقــد، وتطلــق أيضـًـا كلمــة النقــد علــى المبلــغ المتحصــل فــورًا، 

يعنــي: بيــع بالنقــد أي: الثمــن فــوري، و بيــع بالتقســيط أو بالتجزئــة.
ثالثا/ تعريف المستغلات:

لغــة: جمــع مســتغلَّة، وهــي: الآلات والعقــارات يعنــي: أنــا عنــدي ســيارة أو حافلــة أو آلــة تجاريــة 
ــاه واســتعملها في الإيجــار؛ لمــن يركبهــا  ــة التــي تســتخرج المي أو غيــر ذلــك مــن الآلات، أو الآل
أو لمــن يســتخرج المــاء بهــا، هــذه المســتغلات آلات وعقــارات كالعمــارات الســكنية التــي يقتنيهــا 
ــا بعــض  ــا بالســاعة، وأحيانً ــا أو شــهريًّا أو ســنويًّا، أحيانً ــه، محصــولً يوميًّ ــدرَّ علي ــا لتُ مالكه
ــر وفي هــذا يقــول الشــيخ القرضــاوي في تعريفهــا:  المســتغلات تســتغل لســاعة أو أقــل أو أكث

هــي الأمــوال التــي لا تجــب الــزكاة في عينهــا، ولــم تتخــذ للتجــارة ،
 ولكنهــا اتُّخــذت للنمــاء أي الاســتغلال؛ فتغــل يعنــي: تقــدِّم لأصحابهــا فائــدةً وكســبًا بواســطة 
تأجيــر عينهــا أو بيــع مــا يحصــل مــن إنتاجهــا يعنــي: مثــل الــدور والــدواب والعمــارات ووســائل 

النقــل، والبقــر والغنــم غيــر الســائمة، والمصانــع  وأدواتهــا.....
رابعا/ تعريف الأسهم:

الأسهم:  جمع سهمٍ وهو الحظُّ والنصيب، لي سهمٌ في كذا يعني: لي نصيبٌ أو حظٌّ فيه. 
واصطلاحـًـا: صــكٌّ يعنــي: مــا يشــبه الإيصــال أو الورقــة، صــكٌّ يمثــل جزءًا من رأس مال شــركة 
أو مصنــع أو معــرض تجــاري، يزيــد وينقــص تبــع رواجهــا، يعنــي: اليــوم الســهم بمائــة دولار قــد 
تزيــد قيمــة الســهم وتصبــح مائــة وخمســن، وقــد تنقــص  وتصبــح خمســينا حســب العــرض 
ــغ،  ــذا المبل ــة به ــي: الســهم وثيق ــه، يعن ــة ب ــون وثيق ــا، ويك ــع رواجه ــد وينقــص تب ــب، يزي والطل
مطبوعــة علــى شــكل خــاص، مثــل شــهادات الاســتثمار ونحــو هــذا، قــال الشــيخ القرضــاوي في 
بيــان هــذا: الأســهم حقــوق ملكيــة جزئيــة لــرأس مــال كبيــر للشــركات المســاهمة أو التوصيــة 

بالأســهم وكل ســهم جــزء مــن أجــزاء متســاوية لــرأس المــال. 

   زكاة النقود الورقية: هـ - أحكام المستغلات
كيف تكون زكاة النقود الورقية، وكيف يتم احتسابها؟

الــرأي الصحيــح والــذي عليــه العمــل، مــا قالــه الفقهــاء: بوجــوب الــزكاة فيهــا؛ لأن التعامــل 
ــال  ــاق أهــل الم ــل عــن الذهــب باتف ــا مقــدرة بالذهــب، وهــي بدي ــا هــو الســائد، وقيمته به

والاقتصــاد، فالــزكاة فيهــا واجبــة.
ــل: بالفضــة؛  ــون بالفضــة؟ أم بالذهــب؟ قي ــا ،هــل يك ــر نصابه ــاء في تقدي ــف الفقه  واختل
لأن ذلــك فيــه مصلحــة للفقــراء، وقيــل: بالذهــب؛ لأنــه الأثبــت، ولمصلحــة الأغنيــاء، وهــو 

ــة المعاصــرة. ــه جمهــور الفقهــاء، والمجامــع الفقهي الصحيــح الــذي أخــذ ب
 والنصــاب الواجــب في النقــود الورقيــة هــو قيمــة خمســة وثمانــن جرامــاً مــن الذهــب عيــار 
واحــد وعشــرين ، ولا يجــب هــذا المقــدار إلا بعــد مــرور حــول عليــه مــن تاريــخ بلــوغ النصــاب 

بالزمــن الهجــري؛ أي الشــهور العربية.

   زكاة المستغلات: 
ــزكاة في غلتهــا، إذًا  ــى وجــوب ال ــة زكاتهــا بعــد اتفاقهــم عل  وقــد اختلــف الفقهــاء في كيفي
الاختــاف في الكيفيــة، أمــا وجــوب الــزكاة؛ فمتفــق عليــه فيهــا أو في غلتهــا، الجمهــور 
علــى: أنهــا أي: الغلــة تضــم في النصــاب والحــول إلــى مــا عنــد مالكهــا مــن نقــود أو عــروض 
ــف إمــا أن  ــدرُّ علــيَّ ألــف جنيــة شــهريًّا هــذه الألْ أخــرى، بمعنــى : أنــا عنــدي مســتغلات تُ
آخذهــا لأنفقهــا علــى مطالــب الحيــاة فــا يبقــى مدخــرًا منهــا شــيء، وإمــا أن أضمهــا 
ــد  ــاَّت عن ــة هــذه  المســتغَلَّت أو الغ ــد بإضاف ــد الرصي ــدي فيتزاي ــي ورصي ــى مدَّخرات إل
ــاً وأضيــف إليهــا مــن  ــا عنــدي نصــاب عشــرة آلافٍ مث ــى:  أن ــزكاة إذا مــرَّ الحول،بمعن ال
المســتغلات عشــرة أخــرى أصبــح عنــدي عشــرون ومــرَّ الحــول؛ تكــون الــزكاة علــى العشــرين 
مــع أن المســتغلات جــاءت بعشــرة فقــط لكنهــا ضُمَّــت إلــى مــا عنــدي مــن رصيــد ســابق؛ لأن 
الجميــع مدَّخــر أمــا إذا اســتغل إيــراد المســتغلات في أمــور الحيــاة فــا زكاة عليــة، 4.4 زكاة 
الأســهم: كيــف يتــم احتســاب النصــاب لهــا، واحتســاب المقــدار الواجــب إخراجــه منهــا؟:. 

  زكاة الأسهم: 
عرفنــا أن الأســهم أجــزاءٌ ماليــةٌ مــن رأس مــال شــركة مســاهمة يمتلكهــا شــخص، وقيمــة 
هــذه الأســهم إن بلغــت نصــاب النقديــن -كمــا ســبق أن بينَّــا في زكاة النقــود الورقيــة- وحــال 
عليهــا الحــول؛ وجــب فيهــا الــزكاة بنســبه اثنــان ونصــف في المائــة أي ربــع العُشــر، أمــا عــن 
كيفيــة زكاة الأســهم فــإن الشــيخ القرضــاوي يقــول: نجــد في بيــان زكاة الأســهم اتجاهــن: 
الاتجــاه الأول: ينظــر إلــى هــذه الأســهم تبعًــا لنــوع الشــركة التــي أصدرتهــا، هــل هــي 
شــركة صناعيــة أم تجاريــة أم مزيــج منهمــا، فــأن كانــت الأســهم في شــركة صناعيــة فقــط 
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أولًا/ تعريف الزكاة:
الــزكاة: لغــةً : النَّمــاء والرِّيــع والزيــادة مــن الفعــل زكا يزكــو، زكاةً، زكا أي: نمــا وزاد ومنــه 
قــول علــى [: العلــم يزكــو يعنــي ينمــو ويزيــد، بمــاذا؟ بالإنفــاق، والإنفــاق يعنــي: تعليــم، 

وإنفــاق العلــم يعنــي: تعليــم الآخريــن وتوصيلــه إليهــم، وفي قولــه تعالــى:(بز ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  
التوبــة: ١٠٣. ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ   ۀ      ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ  ھ  بر 

ــي قلوبهــم وأفئدتهــم مــن الحقــد،   تزكيهــم بهــا أي: تنمــي أموالهــم، وتطهــر نفوســهم، وتصفِّ
ــح، ومــن الأنانيــة، ونحــو ذلــك مــن الأمــراض القلبيــة. ومــن البخــل، ومــن الشُّ

ثانيا/ تعريف النقود: 
النقــود لغــة : جمــع نقــد والنقــد العملــة المصنوعــة مــن الذهــب أو الفضــة، أو مــن غيرهمــا مــا 
دام يتعامــل النــاس بهــا علــى أنهــا نقــد، وتطلــق أيضـًـا كلمــة النقــد علــى المبلــغ المتحصــل فــورًا، 

يعنــي: بيــع بالنقــد أي: الثمــن فــوري، و بيــع بالتقســيط أو بالتجزئــة.
ثالثا/ تعريف المستغلات:

لغــة: جمــع مســتغلَّة، وهــي: الآلات والعقــارات يعنــي: أنــا عنــدي ســيارة أو حافلــة أو آلــة تجاريــة 
ــاه واســتعملها في الإيجــار؛ لمــن يركبهــا  ــة التــي تســتخرج المي أو غيــر ذلــك مــن الآلات، أو الآل
أو لمــن يســتخرج المــاء بهــا، هــذه المســتغلات آلات وعقــارات كالعمــارات الســكنية التــي يقتنيهــا 
ــا بعــض  ــا بالســاعة، وأحيانً ــا أو شــهريًّا أو ســنويًّا، أحيانً ــه، محصــولً يوميًّ ــدرَّ علي ــا لتُ مالكه
ــر وفي هــذا يقــول الشــيخ القرضــاوي في تعريفهــا:  المســتغلات تســتغل لســاعة أو أقــل أو أكث

هــي الأمــوال التــي لا تجــب الــزكاة في عينهــا، ولــم تتخــذ للتجــارة ،
 ولكنهــا اتُّخــذت للنمــاء أي الاســتغلال؛ فتغــل يعنــي: تقــدِّم لأصحابهــا فائــدةً وكســبًا بواســطة 
تأجيــر عينهــا أو بيــع مــا يحصــل مــن إنتاجهــا يعنــي: مثــل الــدور والــدواب والعمــارات ووســائل 

النقــل، والبقــر والغنــم غيــر الســائمة، والمصانــع  وأدواتهــا.....
رابعا/ تعريف الأسهم:

الأسهم:  جمع سهمٍ وهو الحظُّ والنصيب، لي سهمٌ في كذا يعني: لي نصيبٌ أو حظٌّ فيه. 
واصطلاحـًـا: صــكٌّ يعنــي: مــا يشــبه الإيصــال أو الورقــة، صــكٌّ يمثــل جزءًا من رأس مال شــركة 
أو مصنــع أو معــرض تجــاري، يزيــد وينقــص تبــع رواجهــا، يعنــي: اليــوم الســهم بمائــة دولار قــد 
تزيــد قيمــة الســهم وتصبــح مائــة وخمســن، وقــد تنقــص  وتصبــح خمســينا حســب العــرض 
ــغ،  ــذا المبل ــة به ــي: الســهم وثيق ــه، يعن ــة ب ــون وثيق ــا، ويك ــع رواجه ــد وينقــص تب ــب، يزي والطل
مطبوعــة علــى شــكل خــاص، مثــل شــهادات الاســتثمار ونحــو هــذا، قــال الشــيخ القرضــاوي في 
بيــان هــذا: الأســهم حقــوق ملكيــة جزئيــة لــرأس مــال كبيــر للشــركات المســاهمة أو التوصيــة 

بالأســهم وكل ســهم جــزء مــن أجــزاء متســاوية لــرأس المــال. 

   زكاة النقود الورقية: هـ - أحكام المستغلات
كيف تكون زكاة النقود الورقية، وكيف يتم احتسابها؟

الــرأي الصحيــح والــذي عليــه العمــل، مــا قالــه الفقهــاء: بوجــوب الــزكاة فيهــا؛ لأن التعامــل 
ــال  ــاق أهــل الم ــل عــن الذهــب باتف ــا مقــدرة بالذهــب، وهــي بدي ــا هــو الســائد، وقيمته به

والاقتصــاد، فالــزكاة فيهــا واجبــة.
ــل: بالفضــة؛  ــون بالفضــة؟ أم بالذهــب؟ قي ــا ،هــل يك ــر نصابه ــاء في تقدي ــف الفقه  واختل
لأن ذلــك فيــه مصلحــة للفقــراء، وقيــل: بالذهــب؛ لأنــه الأثبــت، ولمصلحــة الأغنيــاء، وهــو 

ــة المعاصــرة. ــه جمهــور الفقهــاء، والمجامــع الفقهي الصحيــح الــذي أخــذ ب
 والنصــاب الواجــب في النقــود الورقيــة هــو قيمــة خمســة وثمانــن جرامــاً مــن الذهــب عيــار 
واحــد وعشــرين ، ولا يجــب هــذا المقــدار إلا بعــد مــرور حــول عليــه مــن تاريــخ بلــوغ النصــاب 

بالزمــن الهجــري؛ أي الشــهور العربية.

   زكاة المستغلات: 
ــزكاة في غلتهــا، إذًا  ــى وجــوب ال ــة زكاتهــا بعــد اتفاقهــم عل  وقــد اختلــف الفقهــاء في كيفي
الاختــاف في الكيفيــة، أمــا وجــوب الــزكاة؛ فمتفــق عليــه فيهــا أو في غلتهــا، الجمهــور 
علــى: أنهــا أي: الغلــة تضــم في النصــاب والحــول إلــى مــا عنــد مالكهــا مــن نقــود أو عــروض 
ــف إمــا أن  ــدرُّ علــيَّ ألــف جنيــة شــهريًّا هــذه الألْ أخــرى، بمعنــى : أنــا عنــدي مســتغلات تُ
آخذهــا لأنفقهــا علــى مطالــب الحيــاة فــا يبقــى مدخــرًا منهــا شــيء، وإمــا أن أضمهــا 
ــد  ــاَّت عن ــة هــذه  المســتغَلَّت أو الغ ــد بإضاف ــد الرصي ــدي فيتزاي ــي ورصي ــى مدَّخرات إل
ــاً وأضيــف إليهــا مــن  ــا عنــدي نصــاب عشــرة آلافٍ مث ــى:  أن ــزكاة إذا مــرَّ الحول،بمعن ال
المســتغلات عشــرة أخــرى أصبــح عنــدي عشــرون ومــرَّ الحــول؛ تكــون الــزكاة علــى العشــرين 
مــع أن المســتغلات جــاءت بعشــرة فقــط لكنهــا ضُمَّــت إلــى مــا عنــدي مــن رصيــد ســابق؛ لأن 
الجميــع مدَّخــر أمــا إذا اســتغل إيــراد المســتغلات في أمــور الحيــاة فــا زكاة عليــة، 4.4 زكاة 
الأســهم: كيــف يتــم احتســاب النصــاب لهــا، واحتســاب المقــدار الواجــب إخراجــه منهــا؟:. 

  زكاة الأسهم: 
عرفنــا أن الأســهم أجــزاءٌ ماليــةٌ مــن رأس مــال شــركة مســاهمة يمتلكهــا شــخص، وقيمــة 
هــذه الأســهم إن بلغــت نصــاب النقديــن -كمــا ســبق أن بينَّــا في زكاة النقــود الورقيــة- وحــال 
عليهــا الحــول؛ وجــب فيهــا الــزكاة بنســبه اثنــان ونصــف في المائــة أي ربــع العُشــر، أمــا عــن 
كيفيــة زكاة الأســهم فــإن الشــيخ القرضــاوي يقــول: نجــد في بيــان زكاة الأســهم اتجاهــن: 
الاتجــاه الأول: ينظــر إلــى هــذه الأســهم تبعًــا لنــوع الشــركة التــي أصدرتهــا، هــل هــي 
شــركة صناعيــة أم تجاريــة أم مزيــج منهمــا، فــأن كانــت الأســهم في شــركة صناعيــة فقــط 
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لا تجــب الــزكاة في أســهمها؛ لأنهــا عبــارة عــن آلات وأدوات، أمــا أربــاح هــذه الأســهم فتضــم 
إلــى باقــي أمــوال المســاهمين؛ ليزكيهــا مــع الجميــع يعنــي: الأســهم في شــركة صناعيــة؛ لا زكاة 
علــى قيمــة الأســهم، إنمــا تكــون الــزكاة علــى أربــاح هــذه الأســهم، وكــم تكــون الــزكاة في هــذه 
الإربــاح؟ اثنــان ونصــف في المائــة، كيــف وهــي لــم تبلــغ النصــاب؟ تضــم إلــى الأمــوال الســائلة 
الأخــرى لــدى المالــك يعنــي: الأمــوال النقديــة إذًا هــذا عنــد الاتجــاه الأول. وإن كانــت أســهمًا 
ــد  ــة هــذه الأســهم كل ســنة بع ــزكاة في قيم ــة فتجــب ال ــة تجاري ــة أو صناعي في شــركة تجاري
خصــم قيمــة المبانــي والآلات، هــذا كلــه في الاتجــاه الأول يعنــي: أن الاتجــاه الأول يفــرق بــن 
أســهم الشــركة الصناعيــة وأســهم الشــركة التجاريــة، أو الصناعيــة التجاريــة، يقــول عــن شــركة 
الأســهم الصناعيــة: في شــركة صناعيــة الــزكاة تكــون عــن الأربــاح  فقــط، ولا زكاة عــن الأســهم 
أو قيمتهــا، أمــا إذا كانــت في شــركة تجاريــة أو صناعيــة تجاريــة؛ فــان الــزكاة تجــب في قيمــة 
الأســهم كل ســنة بعــد خصــم قيمــة المبانــي والآلات. هــذا الاتجــاه الأول، أمــا الاتجــاه الثانــي 

فهــو: اعتبــار الأســهم كالمســتغلات وتكــون تزكيتهــا علــى ثلاثــة أقــوال :
أولًا :اعتبارهــا مــالً كمــالِ التجــارة ، وعــروض التجــارة تقــوَّم كل حــوْل ويخــرج ربــع العُشــر 
ــا عــروض تجــارة  ــع وتنخفــض، فكأنه ــة؛ لأن الأســهم ترتف ــي: عــروض تجــارة عادي ــا يعن عنه

ويمكــن بيعهــا أو شــراء المزيــد منهــا .
ــاً: تزكيتهــا كالنقــود باعتبارهــا مــالً مســتفادًا مــن الأصــل، وزكاة الجميــع ربــع العشــر،  ثاني

فزكاتهــا كالنقــود وليســت كعــروض التجــارة.   
ثالثــاً: قياســها علــى الأرض الزراعيــة ففيهــا العُشــر إذا لــم يكــن لهــا تكاليــف أو نصــف العشــر 
مــن صــافي الغلــة والإربــاح إذا كان لهــا تكاليــف، وهــذا القــول الثالــث -قياســها علــى الأرض 
ــواع الأســهم  ــح عــدم التفريــق بــن أن الزراعيــة- هــو مــا رجَّحــه الشــيخ القرضــاوي، كمــا رجَّ
ــاك مــن أخــذ في زكاة  ــا، وهن ــزكاة عليه ــع في وجــوب ال ــن الجمي بحســب شــركتها، وســاوى ب
هــذه الأســهم بمبــدأ الخلطــة؛ فتزكــي الشــركة المســاهمة عــن الجميــع باعتبــار مجمــوع الأســهم 
مــالً واحــدًا، ومنهــم مــن أخــذ بمبــدأ الاســتقلال فجعــل لــكل شــخص زكاةً عــن مالــه وأســهمه، 
وقــد تبنَّــى مجمــع الفقــه الإســامي- التابــع لمنظمــة المؤتمــر الإســامي- مبــدأ الخلطــة يعنــي: 
الشــركة هــي التــي تقــوم بــزكاة هــذه الأســهم وأخــذ مجمــع البحــوث الإســامية بــرأي الجمهور، 
ونظــر إلــى كل مــالٍ علــى حــده، فعلــى كل مالــكِ أســهمٍ أن يزكــي عنهــا بإضافتهــا أو إضافــة 

غلتهــا لمــا عنــده مــن أمــوال أخــرى، قــرر مجمــع البحــوث الإســامية  مــا يأتــي :
ــى  ــق هــذه الأحــكام إل ــا عــدد مــن الأفــراد، لا ينظــر في تطبي ــي يســاهم فيه في الشــركات الت
مجمــوع أربــاح الشــركات، وإنمــا ينظــر إلــى مــا يخــص كل شــريك علــى حــده، إذًا عندنــا أيضـًـا 
ــن  ــا أيضــاً مَ ــارات، وعندن ــا عــدة اعتب ــا أيضً ــر مــن اتجــاه، وعندن ــه زكاة الأســهم أكث في كيفي

ــح رأي الجمهــور وهــو الاســتقلال والتفــرد . يرجــح مبــدأ الخلطــة، ومــن المجامــع مــن رجَّ

يجــب علــى الأســرة المســلمة أن تبــدأ في تهيئــة الأبنــاء وكل أفــراد الأســرة في اســتقبال رمضــان  
فمــاذا تعمــل ؟ تبــدأ بترتيــب لقــاء أو احتفاليــة تســمى جاءكــم رمضــان لقولــه ] » قــد جاءكــم 
رمضــان شــهر مبــارك ... » مــاذا يحــدث حــول ترتيــب هــذا اللقــاء ؟ عبــارة عــن اجتمــاع يعقــد 
قبــل رمضــان بأيــام تلتقــي فيــه الأســرة لوضــع ) برنامــج رمضــان ( بحيــث كل فــرد يعطــي رأيــه في 
كيفيــة الترحيــب بهــذا الضيــف العزيــز الصغيــر يقــول رأيــه مثلــه مثــل رأي الكبيــر ويحتــرم رأيــه 

وتســجل كل هــذه الاقتراحــات حتــى تتــم متابعتهــا وتقييمهــا في حفــل وداع رمضــان العائلــي . 

  لابــد أن تبــدأ التهيئــة قبــل رمضــان بأيــام ويعــرف الطفــل أن هنــاك صيامــان صــوم المكلفــن 
وصــوم الأشــبال  صيــام المكلفــن وهــم القادريــن مــن أبنــاء الأســرة علــى الصيــام  صيــام 

ــام الكامــل. ــى الصي ــن عل ــر القادري ــان« مــن أفــراد الأســرة غي الأشــبال » الصبي
لحديــث عــن الربيــع بنــت معــوذ بــن عفــراء قالــت أرســل رســول الله ] غــداة عاشــوراء إلــى 
قــرى الأنصــار التــي حــول المدينــة قــال » مــن كان أصبــح صائمــا فليتــم صومــه ومــن كان أصبــح 
مفطــرا فليتــم بقيــة يومــه » فكنــا بعــد ذلــك نصومــه ونصــوم صبياننــا الصغــار منهــم إن شــاء 
الله ونذهــب إلــى المســجد فنجعــل لهــم اللعبــة مــن العهنــة ) الصــوف ( فــإذا بكــى أحدهــم علــى 

الطعــام أعطيناهــا إيــاه عنــد الإفطــار« مســلم.
ــة لألعــاب الصــوف التــي  ــه كيــف يصــوم الصبيــان فمــن البدائــل العصري      فهــذا نأخــذ من

ــراب المغــرب : ــد اقت تســلي الأطفــال وتنســيهم آلام الجــوع خاصــة عن
1. ألعاب الكومبيوتر الهادفة .

2. برامج التليفزيون المسلية للأطفال.
 أما عن صور الصوم للأشبال التدريبي : 

1. صوم اليوم كله لمن استطاع في قبل انتصاف شهر شعبان .
2. صوم جزء من اليوم .

3. الصوم عن بعض أصناف الطعام ) صيام المكرونة ـ صيام اللحمة ـ صيام السمك( 
4. الصوم عن بعض الحلوى ) صوم الشيكولاته ـ صوم البنبوني ( .

5. صومه عن بعض الألعاب ) صوم الكومبيوتر ـ صوم البلاي ستيشن ( .
وتتفــق الأســرة علــى منــح جوائــز معينــة لــكل مــن التــزم بصيامــه الخــاص بــه حتــى يشــجع ويهيــأ 

نفســيا لاســتقبال رمضــان بنفــس الكيفية .

ملحق  رقم )4( طفلك في رمضان:
برنامج متكامل للأطفال خلال شهر رمضان
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لا تجــب الــزكاة في أســهمها؛ لأنهــا عبــارة عــن آلات وأدوات، أمــا أربــاح هــذه الأســهم فتضــم 
إلــى باقــي أمــوال المســاهمين؛ ليزكيهــا مــع الجميــع يعنــي: الأســهم في شــركة صناعيــة؛ لا زكاة 
علــى قيمــة الأســهم، إنمــا تكــون الــزكاة علــى أربــاح هــذه الأســهم، وكــم تكــون الــزكاة في هــذه 
الإربــاح؟ اثنــان ونصــف في المائــة، كيــف وهــي لــم تبلــغ النصــاب؟ تضــم إلــى الأمــوال الســائلة 
الأخــرى لــدى المالــك يعنــي: الأمــوال النقديــة إذًا هــذا عنــد الاتجــاه الأول. وإن كانــت أســهمًا 
ــد  ــة هــذه الأســهم كل ســنة بع ــزكاة في قيم ــة فتجــب ال ــة تجاري ــة أو صناعي في شــركة تجاري
خصــم قيمــة المبانــي والآلات، هــذا كلــه في الاتجــاه الأول يعنــي: أن الاتجــاه الأول يفــرق بــن 
أســهم الشــركة الصناعيــة وأســهم الشــركة التجاريــة، أو الصناعيــة التجاريــة، يقــول عــن شــركة 
الأســهم الصناعيــة: في شــركة صناعيــة الــزكاة تكــون عــن الأربــاح  فقــط، ولا زكاة عــن الأســهم 
أو قيمتهــا، أمــا إذا كانــت في شــركة تجاريــة أو صناعيــة تجاريــة؛ فــان الــزكاة تجــب في قيمــة 
الأســهم كل ســنة بعــد خصــم قيمــة المبانــي والآلات. هــذا الاتجــاه الأول، أمــا الاتجــاه الثانــي 

فهــو: اعتبــار الأســهم كالمســتغلات وتكــون تزكيتهــا علــى ثلاثــة أقــوال :
أولًا :اعتبارهــا مــالً كمــالِ التجــارة ، وعــروض التجــارة تقــوَّم كل حــوْل ويخــرج ربــع العُشــر 
ــا عــروض تجــارة  ــع وتنخفــض، فكأنه ــة؛ لأن الأســهم ترتف ــي: عــروض تجــارة عادي ــا يعن عنه

ويمكــن بيعهــا أو شــراء المزيــد منهــا .
ــاً: تزكيتهــا كالنقــود باعتبارهــا مــالً مســتفادًا مــن الأصــل، وزكاة الجميــع ربــع العشــر،  ثاني

فزكاتهــا كالنقــود وليســت كعــروض التجــارة.   
ثالثــاً: قياســها علــى الأرض الزراعيــة ففيهــا العُشــر إذا لــم يكــن لهــا تكاليــف أو نصــف العشــر 
مــن صــافي الغلــة والإربــاح إذا كان لهــا تكاليــف، وهــذا القــول الثالــث -قياســها علــى الأرض 
ــواع الأســهم  ــح عــدم التفريــق بــن أن الزراعيــة- هــو مــا رجَّحــه الشــيخ القرضــاوي، كمــا رجَّ
ــاك مــن أخــذ في زكاة  ــا، وهن ــزكاة عليه ــع في وجــوب ال ــن الجمي بحســب شــركتها، وســاوى ب
هــذه الأســهم بمبــدأ الخلطــة؛ فتزكــي الشــركة المســاهمة عــن الجميــع باعتبــار مجمــوع الأســهم 
مــالً واحــدًا، ومنهــم مــن أخــذ بمبــدأ الاســتقلال فجعــل لــكل شــخص زكاةً عــن مالــه وأســهمه، 
وقــد تبنَّــى مجمــع الفقــه الإســامي- التابــع لمنظمــة المؤتمــر الإســامي- مبــدأ الخلطــة يعنــي: 
الشــركة هــي التــي تقــوم بــزكاة هــذه الأســهم وأخــذ مجمــع البحــوث الإســامية بــرأي الجمهور، 
ونظــر إلــى كل مــالٍ علــى حــده، فعلــى كل مالــكِ أســهمٍ أن يزكــي عنهــا بإضافتهــا أو إضافــة 

غلتهــا لمــا عنــده مــن أمــوال أخــرى، قــرر مجمــع البحــوث الإســامية  مــا يأتــي :
ــى  ــق هــذه الأحــكام إل ــا عــدد مــن الأفــراد، لا ينظــر في تطبي ــي يســاهم فيه في الشــركات الت
مجمــوع أربــاح الشــركات، وإنمــا ينظــر إلــى مــا يخــص كل شــريك علــى حــده، إذًا عندنــا أيضـًـا 
ــن  ــا أيضــاً مَ ــارات، وعندن ــا عــدة اعتب ــا أيضً ــر مــن اتجــاه، وعندن ــه زكاة الأســهم أكث في كيفي

ــح رأي الجمهــور وهــو الاســتقلال والتفــرد . يرجــح مبــدأ الخلطــة، ومــن المجامــع مــن رجَّ

يجــب علــى الأســرة المســلمة أن تبــدأ في تهيئــة الأبنــاء وكل أفــراد الأســرة في اســتقبال رمضــان  
فمــاذا تعمــل ؟ تبــدأ بترتيــب لقــاء أو احتفاليــة تســمى جاءكــم رمضــان لقولــه ] » قــد جاءكــم 
رمضــان شــهر مبــارك ... » مــاذا يحــدث حــول ترتيــب هــذا اللقــاء ؟ عبــارة عــن اجتمــاع يعقــد 
قبــل رمضــان بأيــام تلتقــي فيــه الأســرة لوضــع ) برنامــج رمضــان ( بحيــث كل فــرد يعطــي رأيــه في 
كيفيــة الترحيــب بهــذا الضيــف العزيــز الصغيــر يقــول رأيــه مثلــه مثــل رأي الكبيــر ويحتــرم رأيــه 

وتســجل كل هــذه الاقتراحــات حتــى تتــم متابعتهــا وتقييمهــا في حفــل وداع رمضــان العائلــي . 

  لابــد أن تبــدأ التهيئــة قبــل رمضــان بأيــام ويعــرف الطفــل أن هنــاك صيامــان صــوم المكلفــن 
وصــوم الأشــبال  صيــام المكلفــن وهــم القادريــن مــن أبنــاء الأســرة علــى الصيــام  صيــام 

ــام الكامــل. ــى الصي ــن عل ــر القادري ــان« مــن أفــراد الأســرة غي الأشــبال » الصبي
لحديــث عــن الربيــع بنــت معــوذ بــن عفــراء قالــت أرســل رســول الله ] غــداة عاشــوراء إلــى 
قــرى الأنصــار التــي حــول المدينــة قــال » مــن كان أصبــح صائمــا فليتــم صومــه ومــن كان أصبــح 
مفطــرا فليتــم بقيــة يومــه » فكنــا بعــد ذلــك نصومــه ونصــوم صبياننــا الصغــار منهــم إن شــاء 
الله ونذهــب إلــى المســجد فنجعــل لهــم اللعبــة مــن العهنــة ) الصــوف ( فــإذا بكــى أحدهــم علــى 

الطعــام أعطيناهــا إيــاه عنــد الإفطــار« مســلم.
ــة لألعــاب الصــوف التــي  ــه كيــف يصــوم الصبيــان فمــن البدائــل العصري      فهــذا نأخــذ من

ــراب المغــرب : ــد اقت تســلي الأطفــال وتنســيهم آلام الجــوع خاصــة عن
1. ألعاب الكومبيوتر الهادفة .

2. برامج التليفزيون المسلية للأطفال.
 أما عن صور الصوم للأشبال التدريبي : 

1. صوم اليوم كله لمن استطاع في قبل انتصاف شهر شعبان .
2. صوم جزء من اليوم .

3. الصوم عن بعض أصناف الطعام ) صيام المكرونة ـ صيام اللحمة ـ صيام السمك( 
4. الصوم عن بعض الحلوى ) صوم الشيكولاته ـ صوم البنبوني ( .

5. صومه عن بعض الألعاب ) صوم الكومبيوتر ـ صوم البلاي ستيشن ( .
وتتفــق الأســرة علــى منــح جوائــز معينــة لــكل مــن التــزم بصيامــه الخــاص بــه حتــى يشــجع ويهيــأ 

نفســيا لاســتقبال رمضــان بنفــس الكيفية .

ملحق  رقم )4( طفلك في رمضان:
برنامج متكامل للأطفال خلال شهر رمضان
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س: أريــد أن اعــرف فــي خطــوات كيــف اســتطيع أن انظــم وقــت ابنــي خــال شــهر 
رمضــان الكريــم ؟

 ج: يمكــن لأي أم أن تبــدأ مــن الآن في تنفيــذ برنامــج رمضــان الــذي شــرحناه، وكمــا تحدثنــا 
عــن الأبــواب العامــة فيمكننــا أن نعطــي نبــذة عــن الأبــواب الخاصــة : وهــو أن نــوزع الطاعــات 

علــى أيــام الأســبوع لمجــرد التذكــرة والتنظيــم وليكــن : 
يــوم الســبت : بــاب صلــة الأرحــام وشــعاره »اللهــم اجعلنــي مــن الواصلــن برحمهــم وبــارك في 

رزقــي وبــارك لــي في عمــري« . 
يوم الأحد : باب حق الجار وشعاره »اللهم اجعلني خير الجيران«.

ــتُ في عــون  ــي كمــا كن ــم كــن في عون ــوم الفقــراء والمســاكين : وشــعاره »الله ــن : ي ــوم الاثني ي
عبــادك« . 

يوم الثلاثاء: يوم بر الوالدين وشعاره »وبالوالدين إحساناً« .
يوم الأربعاء: يوم زيارة المرضى وشعاره »اللهم رب الناس اذهب البأس«.

يوم الخميس: يوم الأيتام وشعاره »رققوا قلوبكم بالمسح على رأس اليتيم« .
يوم الجمعة : يوم الوفاء للمعلمين والأصدقاء وشعاره »قم للمعلم وفيه التبجيلا« .

* عمــل جــدول للشــهر ترصــد فيــه درجــات لــكل نشــاط نحــو هــؤلاء ، ونهايــة الشــهر تجمــع 
ــي  ــل العائل ــزة في الحف ــذه المســابقة ويعطــوا جائ ــن به ــن أســماء الفائزي هــذه الدرجــات، ويعل

الختامــي.

 س: كيف يمكن للأسرة المسلمة أن تحسن استقبال رمضان؟
 ج: خطوات برنامج رمضان : 

1. استقبال رمضان )احتفالية جاءكم رمضان( .
2. اســتعداد القــدوة أن يــرى الأبنــاء والديهــم يســتعدان اســتعدادا روحيــا خاصــا ويحتفيــان بمقدمــه 

مثــل : 
أ. تحديد هدف معين وغاية تركز عليها الأسرة لرمضان. 

ب. وضــع جــدول زمنــي تنازلــي يومــا بيــوم في أواخــر شــعبان حتــى تتــم التهيئــة والاســتعداد 
لاســتقبال رمضــان .

ج. التقليل على قدر الإمكان من الحديث عن مستلزمات رمضان المادية من أكل وشرب 
د. تجنب الارتباط بمشاهدة المسلسلات. 

3. برنامج رمضان :
 1. تضــع الأســرة هدفــا معينــا وغايــة ترجوهــا الأســرة مــن شــهر رمضــان تمثــل المحــور 
الــذي تــدور الأســرة حولــه أو تمثــل العمــود الفقــري لــكل أبــواب الخيــر الرمضانيــة  مــن أمثلــة 

الأهــداف والشــعارات المقترحــة : 
1. قبل رمضان الهدف ) اللهم بلغنا رمضان ( .

2. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار .
3. اللهم بلغنا ليلة القدر، واجعلنا من الذين يقومونها إيمانا واحتسابا .

4. اللهم إنا نسألك الشهادة في سبيلك .
5. اللهم الولد الصالح للعبد الصالح .
6. اللهم المال الصالح للعبد الصالح . 

فيوضــع هــذا الشــعار علــى البــاب وعلــى المكتــب وفي المطبــخ وعلــى غــرف الأطفــال ويوضــع في 
الســيارة وفي كل مــكان للتذكــرة. 

مجالات البذل العملية وأبواب الخير والطاعات المقترحة : 
 القسم الأول : أبواب الخير العامة : مثل : 

 الباب الأول: 
الصوم كما تحدثنا عنه وله شعار أو هدف مقترح »اللهم ادخلنا من باب الريان«. 

 الباب الثاني:
 القــرآن الكــريم : وهدفــه أو شــعاره »اللهــم اجعلنــا مــن الحفظــة الحافظــن لكتابــك« أمــا 

ــا :  ــدف عملي ــة هــذا اله ترجم
1. تتفق الأسرة على ورد للحد الأدنى من التلاوة لمن استطاع القراءة .

2. ورد الاستماع .
3. ورد لحفظ سورة معينة : يتناول الأطفال تفسير كل يوم آية منه .
4. ورد المراجعة : تتفق الأسرة على مراجعة بعض السور جماعيا .

ــكل فــرد مــع الدعــاء الخالــص لصاحــب  ــي في احتفاليــة خاتمــة القــرآن ل 5. الإجتمــاع العائل
الخاتمــة : »عــن أنــس بــن مالــك رضــي الله عنــه أنــه كان إذا ختــم القــرآن جمــع أهلــه وولــده 

فدعــا لهــم«. 
الباب الثالث : 

بــر الوالديــن وهدفــه أو شــعاره »بــاب الوفــاء والبــر« وترجمــة هــذا الهــدف عمليــا يتفــق الأبنــاء 
علــى التنافــس في طاعــة الوالديــن وتقبيــل أيديهــم ومســاعدتهم في أي واجــب منزلــي وتــوزع 

هــذه المجــالات كل أســبوع حســب كل فــرد والدعــاء لهــم . 
الباب الرابع : 

صلاة المسجد والتراويح :وشعاره » بشر المشائين«. 
الباب الخامس : 

صــاة التهجــد : وشــعاره » اللهــم إنــي أنــا الســائل والداعــي والمســتغفر بالأســحار فاعطنــي 
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س: أريــد أن اعــرف فــي خطــوات كيــف اســتطيع أن انظــم وقــت ابنــي خــال شــهر 
رمضــان الكريــم ؟

 ج: يمكــن لأي أم أن تبــدأ مــن الآن في تنفيــذ برنامــج رمضــان الــذي شــرحناه، وكمــا تحدثنــا 
عــن الأبــواب العامــة فيمكننــا أن نعطــي نبــذة عــن الأبــواب الخاصــة : وهــو أن نــوزع الطاعــات 

علــى أيــام الأســبوع لمجــرد التذكــرة والتنظيــم وليكــن : 
يــوم الســبت : بــاب صلــة الأرحــام وشــعاره »اللهــم اجعلنــي مــن الواصلــن برحمهــم وبــارك في 

رزقــي وبــارك لــي في عمــري« . 
يوم الأحد : باب حق الجار وشعاره »اللهم اجعلني خير الجيران«.

ــتُ في عــون  ــي كمــا كن ــم كــن في عون ــوم الفقــراء والمســاكين : وشــعاره »الله ــن : ي ــوم الاثني ي
عبــادك« . 

يوم الثلاثاء: يوم بر الوالدين وشعاره »وبالوالدين إحساناً« .
يوم الأربعاء: يوم زيارة المرضى وشعاره »اللهم رب الناس اذهب البأس«.

يوم الخميس: يوم الأيتام وشعاره »رققوا قلوبكم بالمسح على رأس اليتيم« .
يوم الجمعة : يوم الوفاء للمعلمين والأصدقاء وشعاره »قم للمعلم وفيه التبجيلا« .

* عمــل جــدول للشــهر ترصــد فيــه درجــات لــكل نشــاط نحــو هــؤلاء ، ونهايــة الشــهر تجمــع 
ــي  ــل العائل ــزة في الحف ــذه المســابقة ويعطــوا جائ ــن به ــن أســماء الفائزي هــذه الدرجــات، ويعل

الختامــي.

 س: كيف يمكن للأسرة المسلمة أن تحسن استقبال رمضان؟
 ج: خطوات برنامج رمضان : 

1. استقبال رمضان )احتفالية جاءكم رمضان( .
2. اســتعداد القــدوة أن يــرى الأبنــاء والديهــم يســتعدان اســتعدادا روحيــا خاصــا ويحتفيــان بمقدمــه 

مثــل : 
أ. تحديد هدف معين وغاية تركز عليها الأسرة لرمضان. 

ب. وضــع جــدول زمنــي تنازلــي يومــا بيــوم في أواخــر شــعبان حتــى تتــم التهيئــة والاســتعداد 
لاســتقبال رمضــان .

ج. التقليل على قدر الإمكان من الحديث عن مستلزمات رمضان المادية من أكل وشرب 
د. تجنب الارتباط بمشاهدة المسلسلات. 

3. برنامج رمضان :
 1. تضــع الأســرة هدفــا معينــا وغايــة ترجوهــا الأســرة مــن شــهر رمضــان تمثــل المحــور 
الــذي تــدور الأســرة حولــه أو تمثــل العمــود الفقــري لــكل أبــواب الخيــر الرمضانيــة  مــن أمثلــة 

الأهــداف والشــعارات المقترحــة : 
1. قبل رمضان الهدف ) اللهم بلغنا رمضان ( .

2. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار .
3. اللهم بلغنا ليلة القدر، واجعلنا من الذين يقومونها إيمانا واحتسابا .

4. اللهم إنا نسألك الشهادة في سبيلك .
5. اللهم الولد الصالح للعبد الصالح .
6. اللهم المال الصالح للعبد الصالح . 

فيوضــع هــذا الشــعار علــى البــاب وعلــى المكتــب وفي المطبــخ وعلــى غــرف الأطفــال ويوضــع في 
الســيارة وفي كل مــكان للتذكــرة. 

مجالات البذل العملية وأبواب الخير والطاعات المقترحة : 
 القسم الأول : أبواب الخير العامة : مثل : 

 الباب الأول: 
الصوم كما تحدثنا عنه وله شعار أو هدف مقترح »اللهم ادخلنا من باب الريان«. 

 الباب الثاني:
 القــرآن الكــريم : وهدفــه أو شــعاره »اللهــم اجعلنــا مــن الحفظــة الحافظــن لكتابــك« أمــا 

ــا :  ــدف عملي ــة هــذا اله ترجم
1. تتفق الأسرة على ورد للحد الأدنى من التلاوة لمن استطاع القراءة .

2. ورد الاستماع .
3. ورد لحفظ سورة معينة : يتناول الأطفال تفسير كل يوم آية منه .
4. ورد المراجعة : تتفق الأسرة على مراجعة بعض السور جماعيا .

ــكل فــرد مــع الدعــاء الخالــص لصاحــب  ــي في احتفاليــة خاتمــة القــرآن ل 5. الإجتمــاع العائل
الخاتمــة : »عــن أنــس بــن مالــك رضــي الله عنــه أنــه كان إذا ختــم القــرآن جمــع أهلــه وولــده 

فدعــا لهــم«. 
الباب الثالث : 

بــر الوالديــن وهدفــه أو شــعاره »بــاب الوفــاء والبــر« وترجمــة هــذا الهــدف عمليــا يتفــق الأبنــاء 
علــى التنافــس في طاعــة الوالديــن وتقبيــل أيديهــم ومســاعدتهم في أي واجــب منزلــي وتــوزع 

هــذه المجــالات كل أســبوع حســب كل فــرد والدعــاء لهــم . 
الباب الرابع : 

صلاة المسجد والتراويح :وشعاره » بشر المشائين«. 
الباب الخامس : 

صــاة التهجــد : وشــعاره » اللهــم إنــي أنــا الســائل والداعــي والمســتغفر بالأســحار فاعطنــي 
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واســتجب لــي واغفــر لــي« 
الباب السادس :

 بــاب الخبيئــة اليوميــة : وشــعاره » بنــك أصحــاب الصخــرة » ينصــح كل فــرد مــن الأبنــاء بعمــل 
خبيئــة معينــة ويضعهــا في بنــك أصحــاب الصخــرة ويدعــوا بهــا في نفســه ولا يطلــع أحــد عليهــا 

مــع شــرح قصــة أصحــاب الصخــرة. 
الباب السابع :

 الاعتكاف وشعاره »في ضيافة الرحمن« .
الباب الثامن :

ــة أن  ــق للشــر«.وترجمته العملي ــر مغالي ــح للخي ــا مفاتي ــم اجعلن ــر وشــعاره »الله ــح الخي  مفاتي
يقــوم كل فــرد خاصــة الأبنــاء بفتــح بــاب يوميــا للخيــر ولــو بإدخــال الســرور علــى مســلم ويغلــق 
ــاء صدقتــك  ــى أن يوّصــل الأبن ــو بكــف الأذى عــن المســلمين واحــرص عل ــا للشــر ول ــا يومي باب

إلــى الفقــراء . 

س: هل يؤثر الصوم علي صحة الطفل ؟
ج: 1. بالنســبة للطفــل الســليم لا يؤثــر مطلقــا اللهــم إلا حــالات نقــص كميــة الجلوكــوز في الــدم 

ممــا يصيــب الصغيــر والكبيــر ببعــض الصــداع وضعــف التركيــز آخــر اليــوم .
  2. بالنســبة للطفــل المريــض فليــس عليــه حــرج أن يفطــر كمــا يفطــر البالــغ المريــض ولا يكلــف 

الله نفســا إلا وســعها
 

س: أن لــي ابــن عمــره تســع ســنوات ويرغــب فــي صيــام الشــهر كلــه مــع انــه 
متوســط الطــول والوزن.هــل يمكنــه دلــك.

ج: ابــن تســع ســنوات يقــع في الفتــرة التــي أوصــى بهــا الحبيــب صلــى الله عليــه وســلم بالأمــر 
ــام فلنشــجعه  ــل الصي ــإذا اســتطاع الطف ــد عشــر ف ــا عن ــد ســبع والضــرب عليه بالصــاة عن
ونفعــل ولا نشــق عليــه وليعــرف أن صومــه هــذا صــوم الصبيــان الــذي تحدثنــا عنــه ســابقا.

س: كيــف احافــظ علــي ابنــي البالــغ مــن العمــر 12 ســنة مــن مشــاهدة التليفزيــون 
خــال الشــهر الكريــم؟

ج: هــذا الأمــر لا يتــم باســتعجال أو دون تــدرج فيمكنــه القيــام ببرنامــج تدريبــي مــن الآن وذلــك 
كمــا تحدثنــا عــن برنامــج رمضــان وخاصــة مراعــاة هــذه النقــاط : 

1. أن يرى الابن والديه على مستوى القدوة .
2. مراعاة التهيأة النفسية لرمضان تدريجيا .

3. يمكــن أن نشــغل هــذا الابــن بــأن يكــون المشــرف الأول علــى تنفيــذ برنامــج رمضــان فيجــب 
أن نشــغله بالأشــياء النافعــة والمعروضــة في القنــوات المفيــدة.

مراعــاة فــن التعامــل مــع هــذا الســن ومعرفــة ســمات مرحلتــه وخاصــة مراقبــة ســلوكياته 
ومحاولــة مســاعدته في اختيــار أصدقائــه والاقتــراب منــه والحــوار معــه والاســتماع إليــه.

س: كيــف يمكــن انتهــاز فرصــة شــهر رمضــان المبــارك لتغييــر ســلوكيات الأبنــاء 
ــة ؟ الخاطئ

ج: 1.أن يرى الأبناء تغيرا في سلوكيات الكبار خاصة الوالدين .
    2. محاولــة الاقتــراب مــن الأبنــاء في رمضــان فالنفــوس مهيــأة والبيئــة مهيــأة والجنــان 

أبوابهــا مفتوحــة والشــياطين مصفــدة .
    3. معرفــة أن أي ســلوك خاطــئ للأطفــال مــا هــو إلا رســالة حركيــة أو لفظيــة لخلــل معــن 

في التربيــة أو في العلاقــات داخــل الأســرة لــذا يجــب البحــث عــن الأســباب .
  4. المعرفة التامة بسمات الطفل المرحلية ومتطلبات كل مرحلة .

  5. المعرفة التامة باحتياجات الطفل ومحاولة توفيرها خاصة في رمضان وأهمها : 
   * الحب والتقدير على أي فعل حسن ولنصطاد حسناته ونتغاضى عن سيئاته وتسقط زلاته . 

   * الحاجــة للتوجيــه والحاجــة للانتمــاء والشــعور بالــدفء الأســري والحاجــة إلــى التعزيــز 
أو الدعــم الإيجابــي أي المكافــأة الفوريــة العاجلــة عنــد عمــل أي ســلوك حســن.

ــن  ــأذن الله م ــن ب ــوف اتمك ــي س ــي انن ــذا يعن ــون يومين.وه ــي غض ــد ف ــد ال س: ق
ــارك.  ــان المب ــهر رمض ــم ش صياممعظ

ســؤالي لكــم هــل الصيــام قــد يؤثــر علــى طفلــي وكيــف يمكــن ان اوفــق بــن الصيــام والرضاعــة 
وهــل احتــاج الــى ادويــة تــدر الحليــب؟ شــكرا جزيــا واعــاد الله رمضــان علينــا وعليكــم بحــال 

افضــل مــن هــذه ان شــاء الله.
ج: نســأل الله عــز وجــل أن يتــم عليــك هــذه المناســبة الســعيدة وأن يجعلــه أو يجعلهــا قــرة عــن 

لكــم . 
أمــا عــن صــوم المرضــع إذا انقطــع دم النفــاس فــا حــرج إذا كانــت صحتهــا تتحمــل مــع 
الاهتمــام بـــتغذية المرضــع الراحــة النفســية والذهنيــة الاهتمــام بمــكان الرضاعــة بحيــث يكــون 
بعيــد عــن الضوضــاء وأن تحــرص الأم علــى النظــر إلــى عينــي الطفــل ومحادثتــه مــن الأدويــة 
ــراص  ــات أق ــة كبســولات في الصيدلي ــى هيئ ــرة عل ــن : بعــض الأعشــاب المتوف ــدر الل ــي ت الت

ــران لمــدة أســبوع أو بحســب نصيحــة الطبيــب. بريمب

 س: كيــف اجعــل مــن شــهر رمضــان القــدوة التــي يحتــذي بهــا ابنائــي طــوال 
العــام؟

ج: حتــى نجعــل مــن العــام كلــه مثــل رمضــان يجــب أن نجعــل حيــاة الطفــل تــدور حــول هــدف 
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واســتجب لــي واغفــر لــي« 
الباب السادس :

 بــاب الخبيئــة اليوميــة : وشــعاره » بنــك أصحــاب الصخــرة » ينصــح كل فــرد مــن الأبنــاء بعمــل 
خبيئــة معينــة ويضعهــا في بنــك أصحــاب الصخــرة ويدعــوا بهــا في نفســه ولا يطلــع أحــد عليهــا 

مــع شــرح قصــة أصحــاب الصخــرة. 
الباب السابع :

 الاعتكاف وشعاره »في ضيافة الرحمن« .
الباب الثامن :

ــة أن  ــق للشــر«.وترجمته العملي ــر مغالي ــح للخي ــا مفاتي ــم اجعلن ــر وشــعاره »الله ــح الخي  مفاتي
يقــوم كل فــرد خاصــة الأبنــاء بفتــح بــاب يوميــا للخيــر ولــو بإدخــال الســرور علــى مســلم ويغلــق 
ــاء صدقتــك  ــى أن يوّصــل الأبن ــو بكــف الأذى عــن المســلمين واحــرص عل ــا للشــر ول ــا يومي باب

إلــى الفقــراء . 

س: هل يؤثر الصوم علي صحة الطفل ؟
ج: 1. بالنســبة للطفــل الســليم لا يؤثــر مطلقــا اللهــم إلا حــالات نقــص كميــة الجلوكــوز في الــدم 

ممــا يصيــب الصغيــر والكبيــر ببعــض الصــداع وضعــف التركيــز آخــر اليــوم .
  2. بالنســبة للطفــل المريــض فليــس عليــه حــرج أن يفطــر كمــا يفطــر البالــغ المريــض ولا يكلــف 

الله نفســا إلا وســعها
 

س: أن لــي ابــن عمــره تســع ســنوات ويرغــب فــي صيــام الشــهر كلــه مــع انــه 
متوســط الطــول والوزن.هــل يمكنــه دلــك.

ج: ابــن تســع ســنوات يقــع في الفتــرة التــي أوصــى بهــا الحبيــب صلــى الله عليــه وســلم بالأمــر 
ــام فلنشــجعه  ــل الصي ــإذا اســتطاع الطف ــد عشــر ف ــا عن ــد ســبع والضــرب عليه بالصــاة عن
ونفعــل ولا نشــق عليــه وليعــرف أن صومــه هــذا صــوم الصبيــان الــذي تحدثنــا عنــه ســابقا.

س: كيــف احافــظ علــي ابنــي البالــغ مــن العمــر 12 ســنة مــن مشــاهدة التليفزيــون 
خــال الشــهر الكريــم؟

ج: هــذا الأمــر لا يتــم باســتعجال أو دون تــدرج فيمكنــه القيــام ببرنامــج تدريبــي مــن الآن وذلــك 
كمــا تحدثنــا عــن برنامــج رمضــان وخاصــة مراعــاة هــذه النقــاط : 

1. أن يرى الابن والديه على مستوى القدوة .
2. مراعاة التهيأة النفسية لرمضان تدريجيا .

3. يمكــن أن نشــغل هــذا الابــن بــأن يكــون المشــرف الأول علــى تنفيــذ برنامــج رمضــان فيجــب 
أن نشــغله بالأشــياء النافعــة والمعروضــة في القنــوات المفيــدة.

مراعــاة فــن التعامــل مــع هــذا الســن ومعرفــة ســمات مرحلتــه وخاصــة مراقبــة ســلوكياته 
ومحاولــة مســاعدته في اختيــار أصدقائــه والاقتــراب منــه والحــوار معــه والاســتماع إليــه.

س: كيــف يمكــن انتهــاز فرصــة شــهر رمضــان المبــارك لتغييــر ســلوكيات الأبنــاء 
ــة ؟ الخاطئ

ج: 1.أن يرى الأبناء تغيرا في سلوكيات الكبار خاصة الوالدين .
    2. محاولــة الاقتــراب مــن الأبنــاء في رمضــان فالنفــوس مهيــأة والبيئــة مهيــأة والجنــان 

أبوابهــا مفتوحــة والشــياطين مصفــدة .
    3. معرفــة أن أي ســلوك خاطــئ للأطفــال مــا هــو إلا رســالة حركيــة أو لفظيــة لخلــل معــن 

في التربيــة أو في العلاقــات داخــل الأســرة لــذا يجــب البحــث عــن الأســباب .
  4. المعرفة التامة بسمات الطفل المرحلية ومتطلبات كل مرحلة .

  5. المعرفة التامة باحتياجات الطفل ومحاولة توفيرها خاصة في رمضان وأهمها : 
   * الحب والتقدير على أي فعل حسن ولنصطاد حسناته ونتغاضى عن سيئاته وتسقط زلاته . 

   * الحاجــة للتوجيــه والحاجــة للانتمــاء والشــعور بالــدفء الأســري والحاجــة إلــى التعزيــز 
أو الدعــم الإيجابــي أي المكافــأة الفوريــة العاجلــة عنــد عمــل أي ســلوك حســن.

ــن  ــأذن الله م ــن ب ــوف اتمك ــي س ــي انن ــذا يعن ــون يومين.وه ــي غض ــد ف ــد ال س: ق
ــارك.  ــان المب ــهر رمض ــم ش صياممعظ

ســؤالي لكــم هــل الصيــام قــد يؤثــر علــى طفلــي وكيــف يمكــن ان اوفــق بــن الصيــام والرضاعــة 
وهــل احتــاج الــى ادويــة تــدر الحليــب؟ شــكرا جزيــا واعــاد الله رمضــان علينــا وعليكــم بحــال 

افضــل مــن هــذه ان شــاء الله.
ج: نســأل الله عــز وجــل أن يتــم عليــك هــذه المناســبة الســعيدة وأن يجعلــه أو يجعلهــا قــرة عــن 

لكــم . 
أمــا عــن صــوم المرضــع إذا انقطــع دم النفــاس فــا حــرج إذا كانــت صحتهــا تتحمــل مــع 
الاهتمــام بـــتغذية المرضــع الراحــة النفســية والذهنيــة الاهتمــام بمــكان الرضاعــة بحيــث يكــون 
بعيــد عــن الضوضــاء وأن تحــرص الأم علــى النظــر إلــى عينــي الطفــل ومحادثتــه مــن الأدويــة 
ــراص  ــات أق ــة كبســولات في الصيدلي ــى هيئ ــرة عل ــن : بعــض الأعشــاب المتوف ــدر الل ــي ت الت

ــران لمــدة أســبوع أو بحســب نصيحــة الطبيــب. بريمب

 س: كيــف اجعــل مــن شــهر رمضــان القــدوة التــي يحتــذي بهــا ابنائــي طــوال 
العــام؟

ج: حتــى نجعــل مــن العــام كلــه مثــل رمضــان يجــب أن نجعــل حيــاة الطفــل تــدور حــول هــدف 
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معــن وهــو طاعــة الله عــز وجــل وخطواتــه : 
  أ. التهيئة لجعل رمضان دورة روحية تربوية للأبناء .

  ب. بأن نجتهد في تنفيذ برنامج رمضان الذي شرحناه سابقا .
  ج. بــأن نحــرص علــى تنفيــذ الجــزء الأخيــر والمهــم مــن برنامــج رمضــان وهــو احتفاليــة الــوداع 

وعنوانهــا »جزيــت عنــا خيــرا يــا رمضــان« وتكــون هــذه الاحتفاليــة متميــزة بالآتــي : 
  1. يضع برنامجها الأبناء .

  2. يشرف على تنفيذها أحد الأبناء .
  3. أن تشمل فقرات السمر ـ التقييم لبرنامج العام ـ مناقشة أي خلل في التنفيذ .

  4. وضــع توصيــات عامــة يقــوم بمتابعتهــا أحــد الأبنــاء بحيــث يراعــى تنفيذهــا في رمضــان 
القــادم بحيــث يكــون طــوال العــام اســتعدادا لرمضــان القــادم مــع معايشــة هــذا الدعــاء المأثــور 

عــن الصحابــة »اللهــم تقبــل منــا رمضــان هــذا العــام وبلغنــا رمضــان القــادم«.
ــاء  ــام وأن يحــرص الآب ــة روحــا يســري في الأســرة طــوال الع 4. أن تكــون روح رمضــان الطيب

علــى الاقتــراب مــن الأبنــاء.

 س: مــا هــي الانشــطة التربويــة التــي يمكننــي أن امارســها مــع أبنائــي لســنوات 
خــال الشــهر الكريــم؟

ج: يلاحــظ مــن إجاباتنــا علــى الأمثلــة الســابقة أن برنامــج رمضــان يشــمل تنفيذ هذه الأنشــطة 
التربويــة العمليــة والتــي تكــون ترجمــة لآيــة أو حديــث شــريف فتنفــذ طــوال العــام وليــس في 
ــد مــا  ــدوق عــون الأخ وهــو ترجمــة لـــ إن الله في عــون العب رمضــان فقــط منهــا مشــروع صن
كان العبــد في عــون أخيــه  - مشــروع صنــدوق الشــفاء  - مشــروع تجهيــز الغــازي  - مشــروع 
صنــدوق العمــرة  - مشــروع صنــدوق الحــج  - مشــروع شــنطة رمضــان الغذائيــة - الأنشــطة 
ــة الخاصــة بحيــث تكــون  ــواب الرمضاني ــد القســم الثانــي وهــي الأب التــي وضعناهــا تحــت بن
ــام الأســبوع فتســتمر هــذه المشــاريع ومــن أهــم  ــى حســب أي ــة ومنظمــة عل الطاعــات مجدول

ميزاتهــا : 
1. الاستمرار في الطاعة .
2. شغل الأبناء بما يفيد .

3. شغل الأبناء بالأعمال الخيرية العائلية .
4. تعودهم على تحمل المسئولية .

5. استشعار المعاني العملية والتربوية للأحاديث والآيات بحيث تترجم عمليا.

 ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماماً

** أذكار رمضانية **

ملحق رقم )5( أذكار و تواشيح رمضانية:

* أشهد ان لا له الاالله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار  )ثلاث مرات(.
* اللهم إنك عفو تحب العفو فأعف عنا ) مرتين(.

* اللهم إنك عفو تحب العفو فأعف عنا يا كريم  )في الثالثة (.
* جزى الله سيدنا محمداً عنا خيراً ) مرتين(.

* جزى الله سيدنا والدينا عنا خيراً) في الثالثة( .
* يا تواب تب علينا ورحمنا وانظر الينا يا تواب .
* يا تواب تب علينا وسامحنا فيما جنينا يا تواب.
* يا تواب تب علينا واغفر لنا ولوالدينا يا تواب.

ــا  ــم وتوفن ــواب الرحي ــت الت ــك أن ــا إن ــب علين ــم وت ــت الســميع العلي ــك أن ــا إن ــل من ــا تقب * ربن
مســلمين والحقنــا بالصالحــن ) ثــاث مــرات(

* بفضلك ورحمتك يا أرحم الرحمين ) مرة واحدة(.
* اللهــم فــارق الفرقــان ومنــزل القــرآن بالحكمــة والبيــان بــارك اللهــم لنــا في شــهر رمضــان 
ــك وإيمــان  ــة وآمــان من ــر وعافي ــا ســنيناً بعــد ســنين وأعوامــاً بعــد أعــوام في خي وأعــده علين

ومغفــرة ورضــوان بفضلــك يــا حنــان يــا منــان.
* سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم ) ثلاثاً(.

* اللهم أنك عفو كريم رحيم تحب العفو فأعف عنا يا كريم  )مرة واحدة(.
* فضل من الله ونعمة ومغفرة ورحمة والله ذو الفضل العظيم ) مرة واحدة(.

* اللهم أنك عفو كريم رحيم تحب العفو فأعف عنا يا كريم.
* سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى ) ثلاثاً(.

* اللهــم إن لــك في كل ليلــة مــن ليالــي شــهر رمضــان عتقــاء  ونقــذاء واجــراء مــن النــار 
فأجعلنــا اللهــم مــن عتقائــك ونقذائــك واجرائــك مــن النــار.

* اللهــم اجعــل هــذا الشــهر الكــريم شــاهداً لنــا بالحســنات ولا تجعلــه شــاهداً علينــا بالمعاصــي 
والسيئات.

* اللهم أعنا على صيام شهر رمضان وقيامه على الوجه التي ترضاه عنا يا كريم.
* اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر إيماناً واحتساباً لوجهك الكريم .
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معــن وهــو طاعــة الله عــز وجــل وخطواتــه : 
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ــد مــا  ــدوق عــون الأخ وهــو ترجمــة لـــ إن الله في عــون العب رمضــان فقــط منهــا مشــروع صن
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* أشهد ان لا له الاالله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار  )ثلاث مرات(.
* اللهم إنك عفو تحب العفو فأعف عنا ) مرتين(.

* اللهم إنك عفو تحب العفو فأعف عنا يا كريم  )في الثالثة (.
* جزى الله سيدنا محمداً عنا خيراً ) مرتين(.
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ــك وإيمــان  ــة وآمــان من ــر وعافي ــا ســنيناً بعــد ســنين وأعوامــاً بعــد أعــوام في خي وأعــده علين

ومغفــرة ورضــوان بفضلــك يــا حنــان يــا منــان.
* سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم ) ثلاثاً(.

* اللهم أنك عفو كريم رحيم تحب العفو فأعف عنا يا كريم  )مرة واحدة(.
* فضل من الله ونعمة ومغفرة ورحمة والله ذو الفضل العظيم ) مرة واحدة(.

* اللهم أنك عفو كريم رحيم تحب العفو فأعف عنا يا كريم.
* سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى ) ثلاثاً(.

* اللهــم إن لــك في كل ليلــة مــن ليالــي شــهر رمضــان عتقــاء  ونقــذاء واجــراء مــن النــار 
فأجعلنــا اللهــم مــن عتقائــك ونقذائــك واجرائــك مــن النــار.

* اللهــم اجعــل هــذا الشــهر الكــريم شــاهداً لنــا بالحســنات ولا تجعلــه شــاهداً علينــا بالمعاصــي 
والسيئات.

* اللهم أعنا على صيام شهر رمضان وقيامه على الوجه التي ترضاه عنا يا كريم.
* اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر إيماناً واحتساباً لوجهك الكريم .
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> أذكار الجلسة بين السجدتين : 
* اللهم اغفر لي، وارحمني، وعافني، واهدني، وارزقني . 

* رب اغفر لي ، رب اغفر لي ، رب اغفر لي . 
>  أذكار بعد التشهد :  	

* اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ، وعذاب القبر ، وفتنة المحيا والممات ، ومن شر المسيح الدجال . 
* اللهــم اغفــر لــي مــا قدمــت ، ومــا أخــرت ، ومــا أســررت ، ومــا أعلنــت ، ومــا أســرفت ، ومــا أنــت أعلــم بــه منــي ، 

أنــت المقــدم وأنــت المؤخــر ، لا إلــه إلا أنــت .       

ملحق)6(  صحيح أذكار الصلاة:
> أذكار الاستفتاح : ) يقتصر على واحد منها ( 
* سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك . 

* اللهــم باعــد بينــي وبــن خطايــاي كمــا باعــدت بــن المشــرق والمغــرب، اللهــم نقنــي مــن الخطايــا كمــا 
ينقــى الثــوب الأبيــض مــن الدنــس، اللهــم اغســل خطايــاي بالمــاء والثلــج والبــرد . 

* وجهــت وجهــي للــذي فطــر الســموات والأرض حنيفــاً مســلماً ومــا أنــا مــن المشــركين، إن صلاتــي 
ونســكي ومحيــاي ومماتــي لله رب العالمــن لا شــريك لــه، وبذلــك أمــرت وأنــا مــن المســلمين، اللهــم أنــت 
الملــك، لا إلــه لــي إلا أنــت، أنــت ربــي وأنــا عبــدك، ظلمــت نفســي واعترفــت بذنبــي، فاغفــر لــي ذنوبــي 

جميعــاً، إنــه لا يغفــر الذنــوب إلا أنــت . 
> أذكار الركوع :  	

* سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة . 
* اللهــم لــك ركعــت، وبــك آمنــت، ولــك أســلمت، خشــع لــك ســمعي وبصــري ومخــي وعظمــي وعصبــي. 

* سُبُّوح قُدُّوس رب الملائكة والروح. 
* سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. 

	  > أذكار القيام من الركوع : 
* اللهم ربنا لك الحمد . 

* ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه. 
* ربنــا ولــك الحمــد مــلء الســماوات، ومــلء الأرض، ومــلء مــا بينهمــا، ومــلء مــا شــئت مــن شــيء بعــد، 
أهــل الثنــاء والمجــد، أحــق مــا قــال العبــد -وكلنــا لــك عبــد-، اللهــم لا مانــع لمــا أعطيــت ، ولا معطــي لمــا 

منعــت ، ولا ينفــع ذا الجــد منــك الجــد. 
> أذكار السجود :  	

* سبحان ربي الأعلى . 
* اللهم اغفر لي ذنبي كله ، دقه وجله ، وأوله وآخره ، وعلانيته وسره . 

* اللهــم اغفــر لــي خطئــي وجهلــي ، وإســرافي  في أمــري ، ومــا أنــت أعلــم بــه منــي ، اللهــم اغفــر لــي 
جــدي وهزلــي ، وخطئــي وعمــدي ، وكل ذلــك عنــدي ، اللهــم اغفــر لــي مــا قدمــت ومــا أخــرت ، ومــا 

أســررت ومــا أعلنــت ، أنــت إلهــي لا إلــه إلا أنــت . 
* اللهــم لــك ســجدت ، وبــك آمنــت ، ولــك أســلمت ، ســجد وجهــي للــذي خلقــه وصــوره ، فأحســن 

صــوره ، وشــق ســمعه وبصــره ، فتبــارك الله أحســن الخالقــن . 
* اللهــم إنــي أعــوذ برضــاك مــن ســخطك ، وبمعافاتــك مــن عقوبتــك ، وأعــوذ بــك منــك ، لا أحصــي 

ثنــاء عليــك ، أنــت كمــا أثنيــت علــى نفســك . 

ج1: لأن أنثــى العنكبــوت هــي التــي تفــرز الخيــوط أمــا ذكــر العناكــب فــا 
يفــرز خيوطــاً .

ج2: قولــه تعالى:}وَأَوْحَيْنَــا إِلَــى أُمِّ مُوسَــى أَنْ أَرْضِعِيــهِ فَــإِذَا خِفْــتِ عَلَيْــهِ 
مِــنَ  وَجَاعِلُــوهُ  إِلَيْــكِ  رَادُّوهُ  إِنَّــا  تَحْزَنِــي  وَلَ  تَخَافِــي  وَلَ  الْيَــمِّ  فِــي  فَأَلْقِيــهِ 

القصــص:7.   } الْمُرْسَــلِينَ 
ج3: أمر الله تعالى نبيه بالحلف في ثلاثة مواضع من كتابه الكريم وهي: 

1- }وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي { سورة يونس .
2- }وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ{ سورة سبأ.

3-}زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُوا  قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ{  سورة التغابن.
ج4: هي قوله تعالى في سورة مريم:  

ــمُ  ــلْ تَعْلَ ــهِ  هَ ــرْ لِعِبَادَتِ ــدْهُ وَاصْطَبِ ــا فَاعْبُ ــا بَيْنَهُمَ ــمَاوَاتِ وَالَْرْضِ وَمَ }رَّبُّ السَّ
ــمِيًّا{. ــهُ سَ لَ

رب السماوات والأرض وما بينهما ............. توحيد الربوبية. 
فاعبده واصطبر لعبادته ....................... توحيد الألوهية. 

هل تعلم له سمياً ........................... توحيد الأسماء والصفات.
ج5: هــذا رجــل دخــل مــع الإمــام في صــاة المغــرب في الركعــة الثانيــة في 
جلــوس التشــهد منهــا ، ولــم يــدرك ركوعهــا ، ثــم قــام الإمــام فقــام معــه وهــي 
تعتبــر لــه الأولــى ثــم لمــا ســلم الإمــام قــام وأتــى بركعــة واعتبــرت في حقــه 
الثانيــة فأتــى بالتشــهد ، ثــم قــام للثالثــة وأتــى فيهــا بالتشــهد أيضــاً ، فهــذه 

ــع تشــهدات في صــاة واحــدة.  أرب
ج6: هــو عصــا موســى كانــت نبتــة ثــم عصــا ثــم تحولــت إلــى حيــة ثــم رجعــت 

إلــى ســيرتها الأولــى. 
ج7:  هــذا رجــل بــه مــرض ســلس ريــح وذلــك مثــل مــرض ســلس البــول فهــو 
لا يســتطيع أن يحبــس الريــح عــن الخــروج فيتوضــأ لــكل صــاة ولا يضــره مــا 

خــرج أثنــاء صلاتــه بــل هــو معــذور وصلاتــه صحيحــة.
ج8: > الأصفــر: }قَالُــوا ادْعُ لَنَــا رَبَّــكَ يُبَيِّــنْ لَنَــا مَــا لَوْنُهَــا قَــالَ إِنَّــهُ يَقُــولُ إِنَّهَــا 

بَقَــرَةٌ صَفْــرَاءُ فَاقِــعٌ لَوْنُهَــا تَسُــرُّ النَّاظِرِينَ{البقــرة:)69(.
> الأبيــض والأســود:}أُحِلَّ لَكُــمْ لَيْلَــةَ الصِّيَــامِ الرَّفَــثُ إِلَــى نِسَــائِكُمْ هُــنَّ لِبَــاسٌ 
ــمْ  ــابَ عَلَيْكُ ــكُمْ فَتَ ــونَ أَنْفُسَ ــمْ تَخْتَانُ ــمْ كُنْتُ ــمَ اللَُّ أَنَّكُ ــنَّ عَلِ ــاسٌ لَهُ ــمْ لِبَ ــمْ وَأَنْتُ لَكُ
وَعَفـَـا عَنْكـُـمْ فَــالَْنَ بَاشـِـرُوهُنَّ وَابْتَغُــوا مَــا كَتَــبَ اللَُّ لَكُــمْ وَكُلُــوا وَاشْــرَبُوا حَتَّــى 
يَتَبَيَّــنَ لَكـُـمُ الْخَيـْـطُ الَْبْيَــضُ مِــنَ الْخَيْــطِ الَْسْــوَدِ مِــنَ الْفَجْــرِ ثُــمَّ أَتِمُّــوا الصِّيَــامَ 
إِلَــى اللَّيْــلِ وَلَ تُبَاشِــرُوهُنَّ وَأَنْتُــمْ عَاكِفُــونَ فِــي الْمَسَــاجِدِ تِلْــكَ حُــدُودُ اللَِّ فَــاَ 

تَقْرَبُوهَــا كَذَلِــكَ يُبَيِّــنُ اللَُّ آَيَاتِــهِ لِلنَّــاسِ لَعَلَّهُــمْ يَتَّقُــونَ{  البقــرة :)187(. 
> الأحمــر، وأيضــاً هنــا الأبيــض والأســود: }أَلَــمْ تَــرَ أَنَّ اللََّ أَنْــزَلَ مِــنَ السَّــمَاءِ 
ــرٌ  ــدَدٌ بِيــضٌ وَحُمْ ــالِ جُ ــنَ الْجِبَ ــا وَمِ ــا أَلْوَانُهَ ــرَاتٍ مُخْتَلِفً ــهِ ثَمَ ــا بِ ــاءً فَأَخْرَجْنَ مَ

مُخْتَلِــفٌ أَلْوَانُهَــا وَغَرَابِيــبُ سُــودٌ{ فاطــر: )27(. 
> الأخضــر: في مواضــع كثيــرة }عَالِيَهُــمْ ثِيَــابُ سُــنْدُسٍ خُضْــرٌ وَإِسْــتَبْرَقٌ 

وَحُلُّــوا أَسَــاوِرَ مِــنْ فِضَّــةٍ وَسَــقَاهُمْ رَبُّهُــمْ شَــرَابًا طَهُــورًا{ الإنســان: )21(. 
> الأزرق:}يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا{طه: )102( .

ج9: هما الأذنان ، فإن السُنة أن يمسحهما في وقت واحد بكلتا يديه.
ج10: في صلاة الجنازة فليس فيها ركوع ولا سجود.

ج11: المدخــول عليــه كان في صــاة والمصلــي لا يجــوز أن يتلفــظ بــرد الســام 

حلول الألغاز
وإنمــا يــرده بالإشــارة بكفــه أو إصبعــه » كمــا ورد في الســنة« .

ج12: هــذا الرجــل يصلــي حــول الكعبــة المشــرفة فإنــه يتوجــه إلــى الكعبــة 
في صلاتــه وينتقــل مــن مــكان إلــى آخــر حــول الكعبــة في المســجد الحــرام .
فــإن كيفيتهــا أن يركــع  ج13:  هــذا في صــاة الخســـوف والكســوف 

ركوعــن لــكل ركعــة .
ج14:  هي المرأة الحامل لا تسقط نفقتها بالنشوز. 

ج15: ذلــك صائــم معتكــف فإنــه يحــرم علــى المعتكــف الجمــاع لقولــه 
البقــرة :) 187 ( تعالــى: }ولا تباشــروهن وأنتــم عاكفون{ســورة 

ج16: هو من فاتته الجمعة فيصليها ظهراَ.
ج17: إذا صلــى الإمــام جالســاً فــإن المأمومــن يصلــون وراءه جلوســا حتــى 

وإن كانــوا قادريــن علــى القيــام.
ج18: ذلــك صائــم معتكــف ، فإنــه يحــرم علــى المعتكــف الجمــاع ، أو في 

مــدة صيــام الظهــار شــهرين متتابعــن.
ج19: إذا وافــق يــوم الجمعــة يــوم عرفــة , فــإن صــاة الجمعــة الجهريــة 

تصلــى ظهــراً وهــي ســرية .
ج20:  هي ليلة المبيت بمزدلفة ..فالسنة أن ينام فيها.

ج21: هــذا رجــل محــرم بالحــج أو العمــرة وفعــل محظــوراً مــن محظــورات 
ــة يكفــر بهــا عمــا فعــل، فهــذا إذا  ــه دم يذبحــه فدي الإحــرام فوجــب علي
ــى  ــوزع اللحــم عل ــا شــيئاً وإنمــا ي ــأكل منه ــه أن ي ــة لا يجــوز ل ــح الفدي ذب

فقــراء الحــرم.
ج22: وجد سمكة أو جراد ..وهذه يجوز أكل الميتة منها.

ج23: هــذا نســي صــاة الفجــر فتذكرهــا فجــأة والإمــام يخطــب فقــام 
وصلاهــا، ثــم أكمــل اســتماع الخطبــة. 

ــم يلزمــه  ــة ل ــة ليســت فريضــة .. فمــن قطــع النافل ج24: هــي صــاة نافل
إعادتهــا.

ج25: لأن هــذا الرجــل صلــى العيــد في اليــوم نفســه .. وإذا اجتمــع العيــد 
والجمعــة في يــوم .. صلــى الشــخص ظهــرا وإن شــاء صلــى جمعــة.

ج26: هــذا رجــل لــه زوجتــان فأتــى بطفــل أرضعتــه الأولــى رضعتــن 
ــات.. بينمــا  ــزوج 5 رضع ــب ال ــه مــن حلي والأخــرى3 رضعات..فاجتمــع ل

ــكل امــرأة. ــم يكتمــل ل ل
ــالا  ج27: الأولــى أن يدخــا مــع الإمــام بنيــة العشــاء ، ويتمــان بعــده لين

ــن بصلاتهمــا وحدهمــا. ــى المصل أجــر الجماعــة ، ولا يشوشــان عل
يركــع  أن  كيفيتهــا  فــإن  والكســوف  الخســـوف  صــاة  هــذا في  ج28: 

. ركعــة  لــكل  ركوعــن 
ج29: هــذا رجــل ســقط في المــاء رغمــاً عنــه ومــع أن جســده تعمــم بالمــاء 
كامــاً فإنــه لــم ينــو رفــع الحــدث ولــذا لا ترفــع عنــه الجنابــة، فالواجــب 
عليــه إعــادة الغســل بنيــة رفــع الحــدث الأكبــر ثــم تعميــم الجســد بالمــاء .

فيهــا  يجــوز  والنافلــة  فريضــة  غيــر  نافلــة  يصلــي  رجــل  كهــذا  ج30: 
للمصلــي الصــاة جالســاً مــع قدرتــه علــى القيــام ولكــن لــه نصــف أجــر 

القائــم » كمــا جــاء في الحديــث ». 
ج31: يلزمــه الإمســاك في هــذا اليــوم لحرمــة الشــهر وعليــه القضــاء 

ــل.  ــة مــن اللي ــت الني ــم يبي ــه ل ــه لأن بدل



140141

> أذكار الجلسة بين السجدتين : 
* اللهم اغفر لي، وارحمني، وعافني، واهدني، وارزقني . 

* رب اغفر لي ، رب اغفر لي ، رب اغفر لي . 
>  أذكار بعد التشهد :  	

* اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ، وعذاب القبر ، وفتنة المحيا والممات ، ومن شر المسيح الدجال . 
* اللهــم اغفــر لــي مــا قدمــت ، ومــا أخــرت ، ومــا أســررت ، ومــا أعلنــت ، ومــا أســرفت ، ومــا أنــت أعلــم بــه منــي ، 

أنــت المقــدم وأنــت المؤخــر ، لا إلــه إلا أنــت .       

ملحق)6(  صحيح أذكار الصلاة:
> أذكار الاستفتاح : ) يقتصر على واحد منها ( 
* سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك . 

* اللهــم باعــد بينــي وبــن خطايــاي كمــا باعــدت بــن المشــرق والمغــرب، اللهــم نقنــي مــن الخطايــا كمــا 
ينقــى الثــوب الأبيــض مــن الدنــس، اللهــم اغســل خطايــاي بالمــاء والثلــج والبــرد . 

* وجهــت وجهــي للــذي فطــر الســموات والأرض حنيفــاً مســلماً ومــا أنــا مــن المشــركين، إن صلاتــي 
ونســكي ومحيــاي ومماتــي لله رب العالمــن لا شــريك لــه، وبذلــك أمــرت وأنــا مــن المســلمين، اللهــم أنــت 
الملــك، لا إلــه لــي إلا أنــت، أنــت ربــي وأنــا عبــدك، ظلمــت نفســي واعترفــت بذنبــي، فاغفــر لــي ذنوبــي 

جميعــاً، إنــه لا يغفــر الذنــوب إلا أنــت . 
> أذكار الركوع :  	

* سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة . 
* اللهــم لــك ركعــت، وبــك آمنــت، ولــك أســلمت، خشــع لــك ســمعي وبصــري ومخــي وعظمــي وعصبــي. 

* سُبُّوح قُدُّوس رب الملائكة والروح. 
* سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. 

	  > أذكار القيام من الركوع : 
* اللهم ربنا لك الحمد . 

* ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه. 
* ربنــا ولــك الحمــد مــلء الســماوات، ومــلء الأرض، ومــلء مــا بينهمــا، ومــلء مــا شــئت مــن شــيء بعــد، 
أهــل الثنــاء والمجــد، أحــق مــا قــال العبــد -وكلنــا لــك عبــد-، اللهــم لا مانــع لمــا أعطيــت ، ولا معطــي لمــا 

منعــت ، ولا ينفــع ذا الجــد منــك الجــد. 
> أذكار السجود :  	

* سبحان ربي الأعلى . 
* اللهم اغفر لي ذنبي كله ، دقه وجله ، وأوله وآخره ، وعلانيته وسره . 

* اللهــم اغفــر لــي خطئــي وجهلــي ، وإســرافي  في أمــري ، ومــا أنــت أعلــم بــه منــي ، اللهــم اغفــر لــي 
جــدي وهزلــي ، وخطئــي وعمــدي ، وكل ذلــك عنــدي ، اللهــم اغفــر لــي مــا قدمــت ومــا أخــرت ، ومــا 

أســررت ومــا أعلنــت ، أنــت إلهــي لا إلــه إلا أنــت . 
* اللهــم لــك ســجدت ، وبــك آمنــت ، ولــك أســلمت ، ســجد وجهــي للــذي خلقــه وصــوره ، فأحســن 

صــوره ، وشــق ســمعه وبصــره ، فتبــارك الله أحســن الخالقــن . 
* اللهــم إنــي أعــوذ برضــاك مــن ســخطك ، وبمعافاتــك مــن عقوبتــك ، وأعــوذ بــك منــك ، لا أحصــي 

ثنــاء عليــك ، أنــت كمــا أثنيــت علــى نفســك . 

ج1: لأن أنثــى العنكبــوت هــي التــي تفــرز الخيــوط أمــا ذكــر العناكــب فــا 
يفــرز خيوطــاً .

ج2: قولــه تعالى:}وَأَوْحَيْنَــا إِلَــى أُمِّ مُوسَــى أَنْ أَرْضِعِيــهِ فَــإِذَا خِفْــتِ عَلَيْــهِ 
مِــنَ  وَجَاعِلُــوهُ  إِلَيْــكِ  رَادُّوهُ  إِنَّــا  تَحْزَنِــي  وَلَ  تَخَافِــي  وَلَ  الْيَــمِّ  فِــي  فَأَلْقِيــهِ 

القصــص:7.   } الْمُرْسَــلِينَ 
ج3: أمر الله تعالى نبيه بالحلف في ثلاثة مواضع من كتابه الكريم وهي: 

1- }وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي { سورة يونس .
2- }وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ{ سورة سبأ.

3-}زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُوا  قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ{  سورة التغابن.
ج4: هي قوله تعالى في سورة مريم:  

ــمُ  ــلْ تَعْلَ ــهِ  هَ ــرْ لِعِبَادَتِ ــدْهُ وَاصْطَبِ ــا فَاعْبُ ــا بَيْنَهُمَ ــمَاوَاتِ وَالَْرْضِ وَمَ }رَّبُّ السَّ
ــمِيًّا{. ــهُ سَ لَ

رب السماوات والأرض وما بينهما ............. توحيد الربوبية. 
فاعبده واصطبر لعبادته ....................... توحيد الألوهية. 

هل تعلم له سمياً ........................... توحيد الأسماء والصفات.
ج5: هــذا رجــل دخــل مــع الإمــام في صــاة المغــرب في الركعــة الثانيــة في 
جلــوس التشــهد منهــا ، ولــم يــدرك ركوعهــا ، ثــم قــام الإمــام فقــام معــه وهــي 
تعتبــر لــه الأولــى ثــم لمــا ســلم الإمــام قــام وأتــى بركعــة واعتبــرت في حقــه 
الثانيــة فأتــى بالتشــهد ، ثــم قــام للثالثــة وأتــى فيهــا بالتشــهد أيضــاً ، فهــذه 

ــع تشــهدات في صــاة واحــدة.  أرب
ج6: هــو عصــا موســى كانــت نبتــة ثــم عصــا ثــم تحولــت إلــى حيــة ثــم رجعــت 

إلــى ســيرتها الأولــى. 
ج7:  هــذا رجــل بــه مــرض ســلس ريــح وذلــك مثــل مــرض ســلس البــول فهــو 
لا يســتطيع أن يحبــس الريــح عــن الخــروج فيتوضــأ لــكل صــاة ولا يضــره مــا 

خــرج أثنــاء صلاتــه بــل هــو معــذور وصلاتــه صحيحــة.
ج8: > الأصفــر: }قَالُــوا ادْعُ لَنَــا رَبَّــكَ يُبَيِّــنْ لَنَــا مَــا لَوْنُهَــا قَــالَ إِنَّــهُ يَقُــولُ إِنَّهَــا 

بَقَــرَةٌ صَفْــرَاءُ فَاقِــعٌ لَوْنُهَــا تَسُــرُّ النَّاظِرِينَ{البقــرة:)69(.
> الأبيــض والأســود:}أُحِلَّ لَكُــمْ لَيْلَــةَ الصِّيَــامِ الرَّفَــثُ إِلَــى نِسَــائِكُمْ هُــنَّ لِبَــاسٌ 
ــمْ  ــابَ عَلَيْكُ ــكُمْ فَتَ ــونَ أَنْفُسَ ــمْ تَخْتَانُ ــمْ كُنْتُ ــمَ اللَُّ أَنَّكُ ــنَّ عَلِ ــاسٌ لَهُ ــمْ لِبَ ــمْ وَأَنْتُ لَكُ
وَعَفـَـا عَنْكـُـمْ فَــالَْنَ بَاشـِـرُوهُنَّ وَابْتَغُــوا مَــا كَتَــبَ اللَُّ لَكُــمْ وَكُلُــوا وَاشْــرَبُوا حَتَّــى 
يَتَبَيَّــنَ لَكـُـمُ الْخَيـْـطُ الَْبْيَــضُ مِــنَ الْخَيْــطِ الَْسْــوَدِ مِــنَ الْفَجْــرِ ثُــمَّ أَتِمُّــوا الصِّيَــامَ 
إِلَــى اللَّيْــلِ وَلَ تُبَاشِــرُوهُنَّ وَأَنْتُــمْ عَاكِفُــونَ فِــي الْمَسَــاجِدِ تِلْــكَ حُــدُودُ اللَِّ فَــاَ 

تَقْرَبُوهَــا كَذَلِــكَ يُبَيِّــنُ اللَُّ آَيَاتِــهِ لِلنَّــاسِ لَعَلَّهُــمْ يَتَّقُــونَ{  البقــرة :)187(. 
> الأحمــر، وأيضــاً هنــا الأبيــض والأســود: }أَلَــمْ تَــرَ أَنَّ اللََّ أَنْــزَلَ مِــنَ السَّــمَاءِ 
ــرٌ  ــدَدٌ بِيــضٌ وَحُمْ ــالِ جُ ــنَ الْجِبَ ــا وَمِ ــا أَلْوَانُهَ ــرَاتٍ مُخْتَلِفً ــهِ ثَمَ ــا بِ ــاءً فَأَخْرَجْنَ مَ

مُخْتَلِــفٌ أَلْوَانُهَــا وَغَرَابِيــبُ سُــودٌ{ فاطــر: )27(. 
> الأخضــر: في مواضــع كثيــرة }عَالِيَهُــمْ ثِيَــابُ سُــنْدُسٍ خُضْــرٌ وَإِسْــتَبْرَقٌ 

وَحُلُّــوا أَسَــاوِرَ مِــنْ فِضَّــةٍ وَسَــقَاهُمْ رَبُّهُــمْ شَــرَابًا طَهُــورًا{ الإنســان: )21(. 
> الأزرق:}يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا{طه: )102( .

ج9: هما الأذنان ، فإن السُنة أن يمسحهما في وقت واحد بكلتا يديه.
ج10: في صلاة الجنازة فليس فيها ركوع ولا سجود.

ج11: المدخــول عليــه كان في صــاة والمصلــي لا يجــوز أن يتلفــظ بــرد الســام 

حلول الألغاز
وإنمــا يــرده بالإشــارة بكفــه أو إصبعــه » كمــا ورد في الســنة« .

ج12: هــذا الرجــل يصلــي حــول الكعبــة المشــرفة فإنــه يتوجــه إلــى الكعبــة 
في صلاتــه وينتقــل مــن مــكان إلــى آخــر حــول الكعبــة في المســجد الحــرام .
فــإن كيفيتهــا أن يركــع  ج13:  هــذا في صــاة الخســـوف والكســوف 

ركوعــن لــكل ركعــة .
ج14:  هي المرأة الحامل لا تسقط نفقتها بالنشوز. 

ج15: ذلــك صائــم معتكــف فإنــه يحــرم علــى المعتكــف الجمــاع لقولــه 
البقــرة :) 187 ( تعالــى: }ولا تباشــروهن وأنتــم عاكفون{ســورة 

ج16: هو من فاتته الجمعة فيصليها ظهراَ.
ج17: إذا صلــى الإمــام جالســاً فــإن المأمومــن يصلــون وراءه جلوســا حتــى 

وإن كانــوا قادريــن علــى القيــام.
ج18: ذلــك صائــم معتكــف ، فإنــه يحــرم علــى المعتكــف الجمــاع ، أو في 

مــدة صيــام الظهــار شــهرين متتابعــن.
ج19: إذا وافــق يــوم الجمعــة يــوم عرفــة , فــإن صــاة الجمعــة الجهريــة 

تصلــى ظهــراً وهــي ســرية .
ج20:  هي ليلة المبيت بمزدلفة ..فالسنة أن ينام فيها.

ج21: هــذا رجــل محــرم بالحــج أو العمــرة وفعــل محظــوراً مــن محظــورات 
ــة يكفــر بهــا عمــا فعــل، فهــذا إذا  ــه دم يذبحــه فدي الإحــرام فوجــب علي
ــى  ــوزع اللحــم عل ــا شــيئاً وإنمــا ي ــأكل منه ــه أن ي ــة لا يجــوز ل ــح الفدي ذب

فقــراء الحــرم.
ج22: وجد سمكة أو جراد ..وهذه يجوز أكل الميتة منها.

ج23: هــذا نســي صــاة الفجــر فتذكرهــا فجــأة والإمــام يخطــب فقــام 
وصلاهــا، ثــم أكمــل اســتماع الخطبــة. 

ــم يلزمــه  ــة ل ــة ليســت فريضــة .. فمــن قطــع النافل ج24: هــي صــاة نافل
إعادتهــا.

ج25: لأن هــذا الرجــل صلــى العيــد في اليــوم نفســه .. وإذا اجتمــع العيــد 
والجمعــة في يــوم .. صلــى الشــخص ظهــرا وإن شــاء صلــى جمعــة.

ج26: هــذا رجــل لــه زوجتــان فأتــى بطفــل أرضعتــه الأولــى رضعتــن 
ــات.. بينمــا  ــزوج 5 رضع ــب ال ــه مــن حلي والأخــرى3 رضعات..فاجتمــع ل

ــكل امــرأة. ــم يكتمــل ل ل
ــالا  ج27: الأولــى أن يدخــا مــع الإمــام بنيــة العشــاء ، ويتمــان بعــده لين

ــن بصلاتهمــا وحدهمــا. ــى المصل أجــر الجماعــة ، ولا يشوشــان عل
يركــع  أن  كيفيتهــا  فــإن  والكســوف  الخســـوف  صــاة  هــذا في  ج28: 

. ركعــة  لــكل  ركوعــن 
ج29: هــذا رجــل ســقط في المــاء رغمــاً عنــه ومــع أن جســده تعمــم بالمــاء 
كامــاً فإنــه لــم ينــو رفــع الحــدث ولــذا لا ترفــع عنــه الجنابــة، فالواجــب 
عليــه إعــادة الغســل بنيــة رفــع الحــدث الأكبــر ثــم تعميــم الجســد بالمــاء .
فيهــا  يجــوز  والنافلــة  فريضــة  غيــر  نافلــة  يصلــي  رجــل  كهــذا  ج30: 
للمصلــي الصــاة جالســاً مــع قدرتــه علــى القيــام ولكــن لــه نصــف أجــر 

القائــم » كمــا جــاء في الحديــث ». 
ج31: يلزمــه الإمســاك في هــذا اليــوم لحرمــة الشــهر وعليــه القضــاء 

ــل.  ــة مــن اللي ــت الني ــم يبي ــه ل ــه لأن بدل
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